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فــي إطــار التعــاون والتبــادل الثقافــي بيــن كليــة الفــاروق، كيــرالا الهنــد، والجهــات الثقافيــة المعنيــة بالكويــت، 
قــام وفــد أكاديمــي بزيــارة الكويــت فــي نوفمبــر 2018. وذلــك بهــدف البحــث عــن إمكانــات عقــد النشــاطات الأدبيــة 
إلــى  فــي رابطــة أدبــاء الكويــت،  تلــك الجهــات الكويتيــة متمثلــة  فــي الكليــة برعايــة ومشــاركة  والإبداعيــة العربيــة 

جانــب مشــاركة الوفــد فــي معــرض الكويــت الدولــي للكتــاب.

 تحققــت أمنياتنــا حينمــا  ســنحت لنــا الفرصــة لزيــارة ســعادة الشــيخة ســعاد الصبــاح، رائــدة الحركــة 
ً
وفعــلا

الأدبيــة ورمــز الإبــداع  العربــي المتميــز ليــس فــي الكويــت فحســب، بــل فــي الصعيديــن العربــي والعالمــي. وقــد تشــرفنا 
مــودة  بــكل  بنــا  إذ رحبــت  آنــذاك،  يثلــج صدورنــا موقفهــا الإيجابــي  إليهــا. وكان ممــا  بالاجتمــاع معهــا والاســتماع 
وانطباعاتهــا  إعجابهــا  عــن  معبــرة  الإبداعيــة،  الحركــة  لتحســين  والمســاعدات  الدعــم  كل  لنــا  واعــدة  واحتــرام، 
الــذي  الثقافــي  الشــيخة همومهــا عــن الإبــداع  أبــدت  بلغــة الضــاد وآدابهــا. كمــا  كيــرالا  باهتمــام شــعوب  الطيبــة 

يعيشــه العالــم العربــي المعاصــر ، ممــا جعــل ذلــك اللقــاء المبــارك متعــة أدبيــة فــي حياتنــا الأكاديميــة.

العربيــة،  العربيــة كان يضــم أســاتذة  الدكتــور علــي نوفــل، رئيــس قســم  الــذي كان يرأســه  الزائــر  والوفــد 
مــن أمثــال الدكتــور عبــد الجليــل والدكتــور عبــاس، ممــن كانــوا ولا يزالــون يقومــون بدورهــم فــي تدريــس العربيــة 

العلميــة. البحــوث  علــى  والإشــراف 

ومــن هــذا المنطلــق تــم إطــلاق عــدد مــن المســابقات الأدبيــة والعلميــة: مســابقة الخطابــة العربيــة، وقــرض 
الشــاعرة  تحــت شــعار: »مســابقات  منهــا،  الأفضــل  العربيــة لاختيــار  الماجســتير  وإعــداد رســائل  العربــي،  الشــعر 

الصبــاح«. ســعاد  الشــيخة 

الافتتاحية

مسابقة سعاد الصباح في الهند
افز  للدارسين والمبدعين حو
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 هذا وقد وضعنا معايير لازمة للحفاظ على المسابقات  نوعيتها وجودتها .

كانت المسابقات مفتوحة لكل طلبة الولاية، تجاوز عمرهم 18 سنة.

أقيمت المسابقات في شهري مارس وأبريل 2019م

 وحول موضوع: »الكوارث الطبيعية«.
ً
في مسابقة القريض كان يجب أن يكون الشعر عموديا

وجــوب الخطابــة حــول موضــوع تربــوي نبيــل يــزود بــه قبــل الموعــد بخمــس دقائــق، وعلــى أن يكــون الإلقــاء فــي 
عشــر دقائــق.

كما يجب الإلقاء في صورة مؤثرة ذات التواصل الجسدي المقنع.

وجــوب إعــداد رســالة الماجســتير فــي العربيــة ســليمة مــن الأخطــاء اللغويــة والإملائيــة، مراعيــا فيهــا أســس 
العلمــي. المنهــج 

أن يتســم الرســالة بالموضوعيــة ذات القيمــة الأكاديميــة المتميــزة، علــى أن يكــون إعدادهــا تحــت إشــراف 
أســاتذة الكليــة/ الجامعــة مــن ذوي الكفــاءة العلميــة.

تقديــم الرســالة  فــي نســختها الورقيــة والإلكترونيــة مشــفوعة بخطــاب مــن رئيــس القســم/ عميــد الكليــة ، فــي 
موعــد كان أقصــاه 10 يونيــو 2019.

كل كلية/ جامعة يسمح لاثنين منها بالمشاركة برسائلهم.

الأعمال المتقدمة إلى المسابقات/ المناسبات الأخرى ما قبلتها اللجنة.

قرارات لجنة التحكيم كانت حتمية ونهائية

جوائز المسابقات :     

الجائزة الأولى 25000 روبية هندية     

الجائزة الثانية 15000 روبية هندية

الجائزة الثالثة 10000 روبية هندية 

شهادة تقدير لكل فائز في هذه المسابقات.
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لجنــة التحكيــم لمســابقة الشــعر كانــت فــي رعايــة الشــاعر الكويتــي الموهــوب فضيلــة الســيد ســالم الرمي�ســي 
والدكتــور عبــد الحليــم الريوقــي، رئيــس قســم اللغــة العربيــة، بجامعــة البليــدة 3، الجزائــر،  والأســاتذة الكبــار 
أمثــال الأســتاذ الفخــري مــن جامعــة كاليكــوت الدكتــور أن. أى. محمــد عبــد القــادر، والدكتــور عبــد المجيــد تــي.، 
وكيــل جامعــة كاليكوت)ســابقا(، والدكتــور تــي. بــي محمــد عبــد الرشــيد رئيــس قســم اللغــة العربيــة بكليــة فــاروق 
)ســابقا(. ولجنــة التحكيــم لمســابقة الخطابــة ورســائل الدراســات العليــا كانــت تتضمــن الأســاتذة الأجــلاء أمثــال 
الدكتــور جمــال الديــن الفاروقــي، عميــد كليــة دار الأيتــام المســلمين بوايانادو)ســابقا(، والدكتــور أن. عبــد الجبــار، 
رئيــس قســم اللغــة العربيــة بكليــة فــاروق )ســابقا(، وفضيلــة الســيد عبــد الحســيب المدينــي. وقــد قــام أعضــاء 

اللجنــة بدورهــم بشــكل نزيــه حتــى تمــت المســابقات بــدون أي شــكاوى مــن المشــاركين. 

نــاب  النــدوة الدوليــة الموســومة باللغــة العربيــة وآدابهــا نهــج وظيفــي. وقــد  تــم توزيــع الجوائــز خــلال  وقــد 
عــن ســعادة الشــيخة ســعاد الصبــاح فــي توزيــع الجوائــز الســيد علــي المســعودي مديــر دار ســعاد الصبــاح للنشــر 
والتوزيــع. وقــد حضــر الحفــل عضــو البرلمــان الهنــدي ب. فــي. عبدالوهــاب وعميــد كليــة فــاروق البروفيســور كــي. إم. 

نصيــر وأســاتذة الجامعــة و د. مريــم الشــنا�سي وعمــداء كليــات الأنصــار وروضــة العلــوم العربيــة.

قاعة الشيخة/ سعاد الصباح
والإبداعيــة  البحثيــة  المســابقات  ورعايــة  دعــم  علــى  الصبــاح  ســعاد  الشــيخة  ســعادة  كــرم  يتوقــف  لــم 
فحســب، بــل امتــد إلــى مســاهمتها فــي تجديــد وتحديــث قاعــة عربســات المخصصــة للأغــراض العلميــة و الثقافيــة 
 لقســم اللغــة العربيــة فــي كليــة فــاروق 

ً
افقــة علــى أن تحمــل القاعــة اســمها تقديــرا والتــي تلطفــت ســعادتها بالمو

بجامعــة كاليكــوت لتوفيــر مــكان ملائــم للأنشــطة العلميــة والثقافيــة للأســاتذة وطلبــة القســم. وفــي حفــل النــدوة 
الدوليــة المقامــة يــوم 24 ســبتمبر 2019، قــام الســيد علــي المســعودي ســكرتير الشــيخة ســعاد الصبــاح بافتتــاح 
هــذه القاعــة، وحضرهــا ســعادة الدكتــورة مريــم الشــنا�سي، صاحبــة دار الياســمين للنشــر والتوزيــع بالإمــارات، 

التــي فــي خــلال كلمتهــا أثنــت علــى هــذه المبــادرة الطيبــة. 

وقــد أشــاد د. علــي بــن حنيفــة عضــو المجلــس الاستشــاري فــي الشــارقة بجهــود الشــيخة ســعاد الصبــاح فــي 
 بــدور دولــة الكويــت فــي دعــم الأنشــطة العلميــة و الثقافيــة علــى المســتويين العربــي 

ً
دعــم الثقافــة والمثقفيــن، منوهــا

والدولــي مثنيــا علــى دورهــا فــي الازدهــار والرقــى العلمــي والتربــوي الــذي حازتــه الإمــارات. 

كمــا ألقــى عميــد كليــة فــاروق الدكتــور ك. أم. نصيــر ورئيــس قســم اللغــة العربيــة  الدكتــور علــي نوفــل كــى. 
ومنســق المســابقات الدكتــور عبــاس كــى. بــي. كلمــات مماثلــة مشــيدين بــدور ســعادة الشــيخة ودولــة الكويــت فــي 
النهضــة العلميــة و الثقافيــة العربيــة والدوليــة، ولاســيما فــي الدعــم الســخي المقــدم لكليــة فــاروق وطلبــة اللغــة 

العربيــة.
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viii

فهــذه المبــادرات الطيبــة مــن قبــل ســعادة الشــاعرة الدكتــورة الشــيخة ســعاد الصبــاح ســوف تكتــب بمــاء 
الذهــب فــي تاريــخ كليــة فــاروق خاصــة وفــي قلــوب دار�ســي لغــة الضــاد وأســاتذتها عامــة. نحــن نتطلــع إلــى مثــل هــذا 
التعــاون والتواصــل الحضــاري مــن ناطقــي اللغــة العربيــة حتــى نرتقــي بمســتوى تعليــم اللغــة العربيــة فــي ســواحل 
كيــرالا خاصــة وفــي عمــوم الهنــد عامــة. وفقنــا الله لمــا هــو خيــر للغــة الضــاد ودارســيها. والله يجــزي ومــا عنــده خيــر 

وأبقــى.

الدكتور علي نوفل كى.
رئيس التحرير 
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سعاد الصباح.. منارة على الخليج

علي المسعودي1

ملخص:

الدراســات الأدبيــة ليســت إلا عمليــة إبداعيــة تتنــاول الفلســفة والبلاغــة والســرد واللغــة الشــعرية وســوى ذلــك مــن 

فنــون الكتابــة لــدى شــاعر أو قصيدةمعينــة. وفــي شــعر ســعاد الصبــاح يستشــعر قــارئ الدراســات الأدبيةالتــي تقــدّم 

بيــن – البُعدالنف�ســي – الوطــن 
َّ

بهــا الدارســون والنقــاد مدىشــمولية مفاهيــم إنتاجاتهــم لجوانــب: المــرأة – الإنســان المعذ

– العروبــة – الوفــاء للشــريك..إلخ،وكأن علــى أن ســعادالصباح ظاهــرة شــعرية معاصــرة ، لايمكــن تأطيرهــا بأنهــا رمــز 

نســائي أو كويتــي أو عربــي بقــدر مايمكــن القــو ل إنهــا ظاهــرة فكريــة لمعــت ككوكــب دري.

حالة النص لدى سعادالصباح:

والجارحــة  المدببــة  الأســئلة  قصيــدة  هــي  الســؤال،فقصيدتها  علــى 
ً
غالبا الصباحيبنــى  ســعاد  لــدى  النــص  وحالــة 

 فــي أشــعارها ومقالاتهــا وحواراتهــا ،وقدحمــل بعــض 
ً
والحزينــة والمؤلمة..مــع ملاحظــة أن مفردة)الشــمس( تكــررت كثيــرا

 تطــرح أســئلة الشــمس بوضــوح وســطوع.. 
ً
دواوينهــا المفــردة بجلاءمثــل )خذنــي إلــى حــدود الشــمس(،وكأنه اكانــت دومــا

الصبــاح: ســعاد  تقــول  ومحبــة،  مســتنكرة،  مبتســمة،  ومواجهةحاســمة،محتجة، 

في المقاهي الأوروبية

أقرأ جريدتي وحدي

وفي المقاهي العربية 

يقرأ كل الجالسين جريدتي.... معي !! 

ولــم تكــن ســعاد الصبــاح تتضايــق ممــن يتلصصــون علــى شــعرها .. ليقبضــوا علــى مشــاهد غيــر قابلــة للعــرض، بــل إن 

ذلــك ربمــا يثيــر ابتســامتها الناعمــة الحنونــة، لكــن مــا ضايقهــا أولئــك اللذيــن يحضــرون بحبالهــم ليقيــدوا عقــل الأنثــى .. 

ثــم يضعوهــا فــي الثلاجــة مــع الدجــاج المجمــد!

مــا أجمــل ســيرة ســعاد الصبــاح، ومــا أشــهى الحديــث عنهــا، ومــا ألــذ الكتابــة عــن شــعرها.. وعنهــا، مثــل نفحــة عطــر عابــرة 

مرســلة مــن أنثــى مشــغولة بجمالهــا عمــن حولهــا. 

1  مدير دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت.
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و »أجمل ما في الكون .. غزال جريح« 

ولطالما تزينت الرقاب الناعمة بعقود لؤلؤ أنتجته جروح المحار.

ولطالما تمتعنا بجروح سعاد الصباح إذ قالت:

» كل دبوس أذا أدمى بلادي..

هو في قلبي أنا« 

مــن يملــك شــهوة الدبابيــس مــن هــذا القلــب المضغــوط بالعاطفــة؟! مــن يقــرأ ملامــح وجــه مليــح تشــرب الجمــال والهــدوء 

إلــى أق�ســى التشــبع. 

»أيها الأبكم.. تحرك«. 

 .. تهمس في أذنه: » معذرة .. لن أتخلى 
ً
تصرخ في شــعرها صرخة العشــق الأبدية، بشــقاوة الســندريلا التي تراقص أميرا

عــن أظافري« 

وتزيد جرعة الحب بالقول : » قل لي لغة لم تسمعها امرأة قبلي«!

 ليــس فيــه، 
ً
هــذا شــعر ســعاد الصبــاح.. » شــعر بســيط« كمــا يقــول د. مجــدي توفيــق: لا أريــد أن أضفــي عليــه تعقيــدا

وإنمــا أريــد أن افســر البســاطة التــي ارجعهــا إلــى مــا أســميه: موقــف البــوح«.

وهــي التــي حاربــت مــن أجــل أن تتفجــر الأنوثــة أكثــر، وهــي التــي كنــا فــي أمســياتها نعتبــر أن أول قصيــدة تلقيهــا أمامنــا.. هــي 

لحظــة نهوضهــا مــن كر�ســي المتفرجيــن... ثــم اتجاههــا إلــى منبــر الشــعر.

الخطوة الأولى بيت شعر.

الخطوة الثانية شباك حب .

حركة يدها .. عصفور مهاجر.

الساعة في معصمها .. مشروع قبلة

قلادة عنقها .. ميزان القصائد

صعودها درجات السلم الصغير المؤدي إلى المنصة .. قصيدة ثائرة.

ثم الصوت، والابتسامة، ورفة الجفن، وشجن الإلقاء. 

ذاك زمن سعاد الصباح.. زمان الحنين!

- وهــي التــي يســكن فــي قلبهــا 
ً
زمــان الاكتمــال عندمــا لا تتخــرج الأنثــى إلا مــن بيــن أصابــع الحبيــب – حســب تعبيرهــا شــعرا

جــواد عربــي أصيــل. 

هي الشاعرة التي تؤكد قول ابن عربي : » كل ما لا يؤنث .. لا يعول عليه«. 
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قــال عنهــا الشــاعر اللبنانــي محمــد علــي شــمس الديــن:« ســلاح ســعاد الصبــاح الكلمــات، الشــعر، والمفتاحــان المعتقــان 

لهــا مــن ســجونها المتراكمــة : الحــب والقصيــدة«

وقد انق�سى أكثر شعرها في منازلة ثلاث سلطات: مقاليد الزمان، قيود المكان، وتقاليد الإنسان. 

هي التي حاربت فكر الرجل.. ذلك النوع الذي قالت عنه:

»أتقدمي في كتابته

ورجعي بنظرته إلى الأنثى« ...

وهي التي لوعت الرجل، الذي قالت له » أيها اللابسني ثوبا من النار عليك« .

 أن كل أجهزة الإطفاء غير قادرة على اخماد الحرائق التي تضرمها فينا سعاد الصباح. 
ً
وأعرف سلفا

فكم قلب ارتمى على شفة القصيدة الخارجة من جنة قلبها وكم تمنينا أن نجد حبيبة تقول مثل قولها: 

» أريد أن أذهب معك
إلى آخر الجنون

إلى آخر التحدي

وإلى أخر أنوثتي«

، تســعين ســنة، وأخــاف أن ألــدك حتــى لا تضيــع منــي فــي 
ً
امــا قــول الشــاعرة :« أحملــك تســعة أشــهر، تســعين شــهرا

الغابــة« هــو قــول حســب رأي الدكتــور علــي ســليمان : » غنــي بالــدلالات، يــكاد يلخــص لنــا طبيعــة علاقــة المــرأة بالرجــل 

 بحالــة حمــل بــه، وخــوف منــه، وخــوف عليــه،.
ً
التــي هــي دائمــا

:
ً
وهي الأنثى المتفجرة دوما

لا يوجد توقيت شتوي لمشاعري

ولا يوجد توقيت صيفي لأشواقي

إن ساعات العمل كلها

تضرب في وقت واحد

عندما تأخذ معطفك وتنصرف

وهي التي يمتلكها حنين جارف إلى الطفولة تبرره بعقلها: 

-أليــس ذلــك هــو شــعور الإنســان الطبيعــي، إذ تســلبه مجريــات الحيــاة البــراءة واللهــو الجميــل عــن متاعــب دنيــاه، 

فــي رعايــة الأبويــن«.  ويشــعر بالأمــان لوجــوده 

وهي  التي لم تتدلى لها ثمار الحياة طواعيه.. إذ تقول : لا فرص في الحياة الجادة.
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ولكنها رغم كل هذا الشغف في شعرها تظل الأميرة الرصينة المحبة للعلم والحشمة..

المتدينــة فــي طبعهــا.. التــي لا تن�ســى بكاءهــا عنــد ســتائر الكعبــة فــي أول زيــارة لهــا للعمــرة .. والتــي تكــررت كثيــرا فــي ســنوات 

عمرهــا بعــد ذلــك.

أسألها :

تقوليــن: اتحــدي فرعــون علــى الأرض وانضــم لحــزب الفقراء،هــل ينعكــس هــذا القــول علــى أرض الواقــع؟ وكيــف؟ أم 

أنــه مجــرد صــورة شــعرية جميلــة؟

 مــع النفــس، 
ً
 بالالتــزام فــي أي منحــى كان، ولكنــه إعــلان لرؤيــة. وبقــدر مــا يكــون هــذا الإعــلان صادقــا

ً
ليــس الشــعر بيانــا

 مــن هــذا الانحيــاز للفقــراء، علــى اختــلاف 
ً
 جــدا

ً
 فــي الممارســة. وأحســب كمــا يعرفنــي كثيــرون، أننــي قريبــة جــدا

ً
يكــون رائعــا

درجاتهــم وأنواعهــم، لقــد تــرك بــوذا كل �ســيء والتحــق بغابــة الزهــد، وآخــرون يتركــون الكثيــر ليكونــوا مــع ســواهم فــي 

مواقــف الضعــف، ويقاتلــون مــن أجــل هــؤلاء.

وكان مــن أبــرز الملامــح الشــعرية لــدى ســعاد الصبــاح هــو شــعر الحــب تجــاه حبيبهــا زوجهــا الشــيخ عبــدالله المبــارك الــذي 

كانــت جــل قصائدهــا موجهــه إليــه.. حتــى فــي غيابــه عــن الدنيــا نلاحــظ أنهــا تخاطبــه وكأنــه موجــود.. فهــي تكتــب عنــه 

حاضــرا ولــم ترثــه صراحــة إلا عبــر قصيــدة واحــدة حملــت اســم  )آخــر الســيوف(.. توضــح فيــه فلســفة حضــورة عبــر 

البيــت الــذي جــاء فيــه:

يامن ذهبت وما ذهبت كأنني

في الليل.. أسمع صوتك البلورا )ديوان آخر السيوف ص 24(

فهو ذهب.. لكنه لم يذهب.. غاب ولم يغب.. بل أصبح بغيابه أكثر حضورا

لقــد اشــتهرت نســاء عربيــات شــاعرات بالرثــاء.. حتــى قــال مصطفــى صــادق الرافعــي فــي كتابــه )تاريــخ الأدب(:  »إن الرثــاء 

هــو عمــود شــعر النســاء«، فــكان خلــود رثــاء الأخــوّة فــي قصائــد الخنســاء ومراثيهــا فــي شــقيقها صخــر:

ألا تبكيان لصخر الندى أعيني جودا ولا تجمدا   

ألا تبكيان الفتى السيدا ألا تبكيان الجريء الجميل   

وفي رثاء الزوج اشتهرت أبيات جليلة بنت مرة في زوجها القتيل كليب:

 من علِ
ً
سقف بيتيّ جميعا  قوّض الدهر به   

ً
يا قتيلا

من ورائي ولظى من أسفلي خصني قتل كليب بلظى   

ليس من يبكي ليومين كمن    إنما يبكي ليوم ينجلي

*******
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 تخاطبــه 
ً
لكــن نتــاج ســعاد الصبــاح الشــعري والإنســاني والفكــري أخــذ شــكل الوفــاء أكثــر مــن شــكل الرثــاء، فكانــت دومــا

 أمامهــا بهيئتــه وبتاريخــه، رغــم أنــه خطــاب عاطفــي واع ومــدرك لحجــم الغيــاب فــي 
ً
كواقــع وكوجــود وكحضــور شــاخصا

الوقــت ذاتــه، وليــس مــن قبيــل الاحتجــاج علــى الفقــد. فلــم يتضــح مــن كل مــا كتبــت أنهــا ترفــض هــذا الغيــاب أو تحتــج 

علــى المقاديــر، بــل إنهــا تقبــل مــا حــدث بنفــس راضيــة، وفــي الوقــت ذاتــه تعيــد تشــكيل الحضــور بشــكل آخــر، فإنجازاتهــا 

امتــداد لحضــوره، وأولادهــا اســتمرار لهيبتــه، وذكرياتهــا إعــادة تشــكيل واقــع فــات لواقــع ســيأتي..

هكــذا تعيــد ســعاد الصبــاح أحــداث الوفــاء التــي اشــتهرت بهــا المــرأة العربيــة، فتســتحضر علــى ســطح الذاكــرة بعــض 

مــا ذكــره ابــن الجــوزي فــي كتابــه أخبــار النســاء، ومــن ذلــك قــول الأصمعــي: رأيــت فــي الباديــة أعرابيــة لا تتكلــم، فقلــت: 

.
ً
 بنغمتهــا فتوفــي، فآلــت ألا تتكلــم بعــده أبــدا

ً
أخرســاء هــي؟ فقيــل لــي: لا، ولكــن زوجهــا كان معجبــا

وقــول الأصمعــي: خــرج ســليمان بــن عبدالملــك ومعــه ســليمان بــن المهلــب ابــن أبــي صفــرة مــن دمشــق متنزهيــن، فمــرّا 

، فوقفــا متعجبيــن 
ً
 جلــت شمســا

ٌ
بالجبّانــة، فــإذا امــرأة جالســة علــى قبــر تبكــي، فرفعــت البرقــع عــن وجههــا فكأنهــا غمامــة

؟ فنظــرت إليهمــا، ثــم نظــرت إلــى القبــر، 
ً
ينظــران إليهــا، فقــال لهــا ابــن المهلــب: يــا أمــة الله هــل لــك فــي أميــر المؤمنيــن بعــلا

وقالــت:

بملحود هذا القـــــــــــــــبر يا فتَيَان فإن تسألاني عن هواي فإنه  

كما كنت أستحييه وهو يراني وإني لأستحييه والترب بيننا  

قال الأصمعي: فانصرفنا ونحن متعجبان!

والعجب الأكثر هو في صنيع قلب سعاد الصباح وانهماراته الصيفية والشتائية ببوح حار للزوج والحبيب والصديق 

الفقيد.

لأن التلاقــي بيــن )ســعاد وعبــدالله( كان تلاقــي عواطــف وتلاقــح أفــكار أنبــت هــذه العلاقــة النــادرة التــي تثيــر الإعجــاب 

والفخــر.

وكــم هــو رائــع أن تغيّــر ســعاد الصبــاح الصــورة النمطيــة فــي الشــعر، والتــي تقــوم جماليــات شــعر الغــزل فيهــا علــى التغــزل 

 
ً
 وجــلالا

ً
 أكثــر جمــالا

ً
بحبيــب ليــس هــو الــزوج لتثبــت أن الحــب للــزوج والتغــزل بــه وإكبــاره فــي النفــس والقلــب يعطــي بعــدا

 للكلمــات، وهــي تســميه: »القديــس الــذي علمنــي أبجديــة الحــب مــن الألــف إلــى اليــاء«.. وتنشــد:
ً
ونبــلا

رسمني كقوس قزح 

بين الأرض والسماء

وعلمني لغة الشجر

ولغة المطر

ولغة البحر الزرقاء

 ...
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في عام 1960 ارتبطت الشيخة الصغيرة بالشيخ الكبير.

 
ً
مثــل كل مفاجــآت الحــب، قــرأ اســمها مــن بيــن أســماء الطالبــات الفائقــات، فاختارهــا قلبــه علــى الفــور، وقبلــت هــي فــورا

بهــذا الفــارس الــذي جــاء يخطفهــا مــن حضــن الأب، إلــى جــواره كــزوج وحبيــب ومعلــم وأب وصديــق.

وقد تعددت أشكال الخطاب الشعري والنثري لسعاد الصباح تجاه عبدالله المبارك..

فهو مرة »المعلم« الذي يأخذ قداسة المعلمين الحكماء..

وهو مرة »الصديق« الذي يسمع ويستوعب ويناقش..

 الأب الذي يداعب طفلته ويعرف جنون أعاصيرها..
ً
وهو أحيانا

وهو..

وهو..

وهو..

ما أكثره وما أوسعه وما أرحبه في قلبها، وفي ذاكرتها، وفي مساحة الجغرافيا والتاريخ عندها!

:
ً
قالت له شعرا

مُرْ تجدني.. أجعل الليل

إذا ما شئت فجرا
ً
والخريف الجهم نيسانا

 وبشرى
ً
وألوانا

يا حبيبي لا تسل ما لون حبي.. أنت أدرى!

وفــي ســؤال صحفــي طــرح عليهــا عمــن تقدمــوا لهــا يطلبــون يدهــا للــزواج بعــد وفــاة عبــدالله المبــارك، أجابــت هــذه الإجابــة 

الحاســمة والمذهلــة: »لا أحــد يجــرؤ علــى ذلــك«.

:
ً
تقول نثرا

 
ً
 مثاليــا

ً
حيــن تزوجــت ابــن عمــي وحبيبــي.. ومعلمــي الشــيخ عبــدالله المبــارك الصبــاح كنــت فــي الأول الثانــوي، وجــدت رجــلا

لا يمكننــي أن أصفــه، وقــف إلــى جانبــي منــذ اليــوم الأول، وتنــازل عــن امتيازاتــه التاريخيــة، ومعــروف أنــه رأس العائلــة 

، هــذا الرجــل العظيــم 
ً
 وفكــرا

ً
. دفعنــي إلــى ملاعــب الشــمس كــي أغــرف مــن الثقافــة والعلــم ولكــي أزداد علمــا

ً
وعمهــا جميعــا

 بأننــي أتعلــم..
ً
ســار معــي كل هــذا الطريــق الطويــل، وكان فخــورا

كان هو سندي والكتف الرحيم الذي أرتاح عليه عندما تعصف بي الرياح.
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 فــي حياتــي العمليــة والأدبيــة فالفضــل الأول يعــود إلــى عبــدالله المبــارك. كانــت وصيتــه 
ً
وتضيــف: وإذا كنــت حققــت شــيئا

لأولاده أن يســتثمروا أنفســهم بالعلــم والفكــر وخدمــة بلدهــم.

وتقول:

»كان يقول: إن النفط لوّث بعض أفكارنا.. وكثير من قصائدي وكتاباتي هي من وحي أفكاره وتعليقاته«.

ســعاد الصبــاح هــي حالــة انبهــار قصــوى بالــزوج، وقناعــة تامــة بــه كشــريك حيــاة، ليــس فــي الأمــر ادّعــاء إعلامــي، ولا 

بهرجــة أدبيــة.. فهــذا الإصــرار فــي القــول، والاســتمرار فــي التعبيــر والشــعور الجــارف بأشــكاله وإشــكالاته، يثبــت ويؤكــد مــا 

 لا حــدّ لنقائــه وصفائــه.
ً
تذهــب إليــه، ويحشــد كل أحاسيســها لكــي تكــون الكلمــات معبــأة بهــا صدقــا

أما قصيدتها )آخر السيوف( التي تكاد تكون رثائية جيل، فهي علامة فارقة في مسيرتها الشعرية من حيث إحساسها 

ودفقهــا والســبك والحبــك واللفــظ والصــور المتتابعــة المتزاحمــة التــي تحكــي مــرارة فـــقد امــرأة شــامخة لجبلهــا الــذي 

جبلــت عليــه.

..

في القصيدة تداخلت أحاســيس الوطن بأحاســيس الحبيب، وشــجون الأمّة بشــؤون الزوجة، فبلغت غاية الإحســاس 

وأق�ســى الوجــع وذروة الألــم وســنام الحــزن، ومــا دلالــة آخــر الســيوف إلا مــا تعنيــه آخــر جــولات الفرســان فــي الحــرب، 

فالســيف الأخيــر لا يكــون بعــده إلا إســدال الســتارة علــى كل الجــروح.

 بالدم.. والإصرار.
ً
السيف الأخير سيلتصق باليد التي تحمله معجونا

لتنام في قلب الكويت أخيرا ها أنت ترجع مثل سيف متعب  

كم كنت في الزمن الرديء صبورا يا أيها النسر المضرج بالأ�سى   

 بكل شموخه مقهورا
ً
جبلا كسرتك أنباء الكويت ومن رأى  

...

قدر الكبير بأن يظل كبيرا صعب على الأحرار أن يستسلموا  

كانت تلك القصيدة الأجمل والأوجع التي كتبتها عقب يوم الفقد الذي لا ين�سى؛ يوم 15 يونيو 1991.

مثلمــا أعــادت ســيرة الشــوق أعــادت كتابــة مســيرة الرجولــة والبطولــة عبــر كتابهــا )صقــر الخليــج( الــذي تنــاول رحلــة 
رفيــق الــدرب ومســؤولياته الكبيــرة وتضحياتــه العظيمــة.

 للوفــاء أعــدّت كتابهــا الأهــم عــن الشــيخ مبــارك الكبيــر مؤســس الكويــت الحديثــة، وكان الإهــداء كمــا نتوقــع 
ً
واســتمرارا

:
ً
تمامــا

)إلى أسرتي الصغيرة..
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إلى روح زوجي الشيخ عبدالله المبارك

إلى أولادي محمد ومبارك وأمنية والشيماء..

إلى أحفادي وحفيداتي

وإلى أسرتي الكبيرة أهل الكويت..

صفحات تحكي عظمة قائد وشموخ شعب..(.

وكان الكتاب القيّم الذي يحكي التاريخ وسيحكيه التاريخ.

 )رســائل مــن الزمــن الجميــل( فــي نصــوص 
ّ

أمــا الصفحــات الأهــم والأروع والأمتــع فتلــك التــي حواهــا كتابهــا الأميزوالأشــف

صــدرت للمــرة الأولــى عــام 2006.

تلــك الرســائل الشــعرية ذات النمــط الروائــي والمطــر العاطفــي بصياغــة البــوح الحميــم.. بــروح أديبــة عاشــقة، كأنهــا 

حمامــة ترفــرف فــوق غمامــة؛ الحمامــة ســعاد.. والغمامــة عبــدالله.

تفتتح الكتاب بالانهمار الحار:

)يــوم طلبنــي الشــيخ عبــدالله المبــارك للــزواج عــام 1959 كان الطلــب بمثابــة زلــزال قــوي هــز أعماقــي، لــم أصــحُ منــه إلا 

بعــد وقــت طويــل.

 من أبطال الروايات التي كنت أقرأها.
ً
كان بالنسبة لصبية صغيرة لا تزال تلبس المريول المدر�سي بطلا

وفــي مرحلــة المراهقــة مــا أكثــر الأبطــال الذيــن حلمنــا بهــم، وتمنينــا أن يخطفونــا ذات يــوم علــى حصــان أبيــض، ويغمرونــا 

بحبهــم وحنانهــم وكرمهــم وفروســيتهم.

.)
ً
وعندما طرق الباب عرفت أن روايات الطفولة صارت واقعا

تكمل:

)لم يخبئني عبدالله المبارك خلف الستائر، ولم يحبسني في قارورة..

وإنما أدخلني إلى مجلسه، وشجعني على المشاركة في كل الحوارات..

لأواصــل  الأخضــر  الضــوء  أمامــي  فتــح  عندمــا   
ً
وثقافيــا  

ً
فكريــا صنعنــي  أنــه  علــي  المبــارك  عبــدالله  أفضــال  أهــم  ومــن 

تعليمــي..(.

وتخلص إلى القول: 

)قليلــون هــم الرجــال الذيــن يضعــون نســاءهم علــى أكتافهــم.. ويصعــدون بهــن إلــى قمــة الجبــل فــي هــذا الوطــن العربــي. 
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وأشــهد أن عبــدالله المبــارك حملنــي علــى أهدابــه وعلــى أكتافــه حتــى أوصلنــي وأولادي إلــى شــاطئ الســلامة(.

مهــا القوميــة منــذ اللحظــة التــي رفــع فيهــا شــعار: الكويــت بــلاد العــرب.. فمنــح حــق الإقامــة لــكل عربــي علــى أرض 
ّ
عل

الكويــت.

وعلمها الحب منذ أن رعاها بحنان قلبه.

وعلمها الحرية منذ أن منحها حق المشاركة، فهي أول امرأة تحصل على حقها السيا�سي غير منقوص.

وقد كتبت إهداء كتابها بهذا الشكل:

)عبدالله المبارك.. زوجي

ومعلمي..وحبيبي..

وصديق الزمن الجميل(.

وكانت أولى رسائلها:

)يا أكثر من حبيبي..

إنه الوضوء بمياه صوتك..(.

وفي الرسالة رقم 39:

)عبدالله يا أحلى الأسماء..

ترحل وتقفل الباب على زمن رائع عشته معك..

من الزمن الكويتي إلى الزمن اللبناني
إلى الزمن المصري.. إلى الزمن السويسري

إلى الزمن الإنجليزي

أشعر أنني تعبت وأن الوقود في سفينتي بدأ ينفد(..

عندها تعلن أنها تقفل باب الزمن حيث خبأت أجمل أيام عمرها، وحيث دفنت أثمن كنوزها.

****

وفــي التجربــة الأدبيــة لســعاد الصبــاح الممتــدة التــي أقلعــت رحلتهــا الأولــى فــي ديوانهــا الأول »مــن عمــري« عــام 1963، 

وكانــت اســتراحتها الأخيــرة »رســائل مــن الزمــن الجميــل«.. هنــاك درس أخلاقــي فــي الشــعر. فقــد اعتدنــا مــن أهــل القصائــد 

 ولا زوجات، 
ً
شعراء وشاعرات أن يكتبوا عن أحبة لهم لا نعرفهم، بل نجهل أسماءهم وأشكالهم، فهم ليسوا أزواجا

إذ إن تجربــة الشــعر رسّــخت فــي أذهاننــا أن الزوجــة لا تصلــح أن تكــون حبيبــة، ولا الــزوج يســتحق أن تدبــج فيــه قصائــد 

الغــزل، وذلــك مــا يشــبه الهــروب الشــعري بالإحســاس إلــى الآخــر البعيــد. وتجــارب قليلــة صرحــت بشــخص الحبيــب.. 

القريــب؛ أشــهرها غــادة الســمان التــي نشــرت رســائل غســان كنفانــي إليهــا، وهنــاك فــرق كبيــر بيــن رســائل ســعاد إلــى 
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زوجهــا وحبيبهــا عبــدالله المبــارك، ورســائل كنفانــي إلــى غــادة.

فــلا يخفــى علــى لبيــب تلــك النرجســية وحــب الــذات التــي دفعــت غــادة إلــى النشــر، ومــا تنطــوي عليــه مــن خيانــات أســرية، 

وهــو عكــس حــال ســعاد الصبــاح فــي رســائل التفانــي والإخــلاص والعفــة والوفــاء وإنــكار الــذات، فهــل نصــدق أن الحبيــب 

عبــدالله المبــارك لــم يكتــب أي رســالة إلــى الزوجــة الشــابة الجميلــة الحبيبــة؟ لكــن أم مبــارك لا تتاجــر بمشــاعر الــزوج 

الحبيب.

هــي لــم تنشــر رســائلها إليــه إلا بعــد وفاتــه، وذلــك منتهــى الإخــلاص والصــدق فــي مشــاعر لا تريــد فيهــا ردة فعــل مــن 

الآخــر. الطــرف 

لقــد بــدت غايــة الحــب وأوجــه وذروة ســنامه بــكل وضوحهــا فــي كتابهــا )رســائل مــن الزمــن الجميــل( الــذي يظهــر الحبيــب 
باســمه وكامــل أوصافــه وبصورتــه دون تلميــح بــل بصريــح العبــارة؛ هــو عبــدالله المبــارك مــن الخطــوة الأولــى إلــى المثــوى 

الأخيــر. منــذ ذلــك اليــوم الــذي طالــع اســمها فــي كشــف الفائقــات فــي الصــف الأول الثانــوي فاختارهــا، إلــى اليــوم الــذي 

طالعــت وجهــه للمــرة الأخيــرة وهــو يذهــب إلــى جــوار ربــه.

وعندمــا نعقــد مقارنــة بيــن رســائل ســعاد ورســائل غــادة نجــد أن رســائل الكتابيــن مكتوبــة بحبــر العشــق وأقــلام الشــوق 

ومــادة الولــه، ومرصوفــة علــى ورق الحــب لنجمتيــن لامعتيــن فــي ســماء الأدب العربــي.

كتــاب أعدتــه ســعاد الصبــاح، وآخــر أعدتــه غــادة الســمان. وعندمــا يخضــع الكتابــان للنقــد الفنــي تخــرج غــادة مــن مــادة 

الحديــث، ولا تحضــر إلا كملهمــة محبوبــة أثيــرة يلاحقهــا كاتــب عربــي شــهير، هــو ليــس زوجهــا، بــل إنــه متــزوج مــن امــرأة، 

ويبــرر لامــرأة أخــرى  خيانتــه، حيــث يبلــغ إعجابــه مــداه فــي الكاتبــة، ويتمــدد علــى مــدى صفحــات الإصــدار الــذي أثــار 

ضجــة كبيــرة وهــو يقــول لهــا: )بوســعك أن تدخلــي إلــى التاريــخ ورأســك إلــى الأمــام كالرمــح، أنــت جديــرة بذلــك(.

علــى الجانــب الآخــر، تأتــي ســعاد فــي مــادة الحديــث كمحبــة وزوجــة وفيــة وعاشــقة لرجــل هــو زوجهــا، تبــدأ كتابهــا كأنهــا 

تبتهــل: )إنــه الوضــوء بميــاه ضوئــك(، باعتبــاره  كتــاب ولــه وشــوق منهــا إلــى حبيــب غــاب، تحضــره بكلماتهــا ونبضهــا وقلبهــا.

أما رسائل غادة فما هي إلا كتاب وله وشوق وعذاب من حبيب غاب إليها ليؤكد حضورها، ويرسخ تميّزها.

فــي عصرهــا عندمــا تحدثــت عــن حبهــا لزوجهــا.  إلــى أن ســعاد الصبــاح كانــت ســباقة  وتشــير الدكتــورة نوريــة الرومــي 

ص48(. العربيــة  الثقافــة  مواكــب  فــي  )الإبــداع 

وفــي دراســته التــي حملــت عنــوان )صــوت الآخــر فــي شــعر ســعاد الصبــاح(، يتحــدث د.تركــي المغيــض عــن الحبيــب الــذي 

: ).. وجــاء وصفهــا 
ً
يدخــل فــي بــاب »النمذجــة« كمــا صوّرتــه ســعاد الصبــاح فــي شــعرها تحــت عنــوان: )الرجــل الرمــز(، قائــلا

 فقــط، وإنمــا لكونــه يجســد آمــال وتمنيــات المــرأة فــي الرجــل. ولذلــك فقــد تجــاوزت ســعاد 
ً
لزوجهــا ليــس باعتبــاره زوجــا

الصبــاح فــي تقديمهــا لصــورة هــذا النمــوذج الذاتيــة إلــى خلــق حالــة موضوعيــة، وانتقلــت مــن الحديــث عنــه كــزوج إلــى 

الحديــث عنــه كرمــز. والمتتبــع لســيرة الشــيخ عبــدالله المبــارك مــع الشــاعرة يــدرك مكانتــه فــي حياتهــا، فهــو الــذي أعطاهــا 
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ــب لهــا أجنحــة تحلــق بهــا فــي عالــم الأدب والشــعر، وهــو 
ّ

الحريــة وفتــح لهــا بــاب الحــوار مــع موهبتهــا الشــعرية، وهــو مــن رك

الــذي هيــأ لهــا فرصــة البلــوغ إلــى أعلــى المراتــب العلميــة والأكاديميــة فــي حياتهــا, أضــف إلــى ذلــك مــا كان للشــيخ مــن مزايــا 

الرجــل الحاكــم الــذي كان لــه دور كبيــر فــي دولتــه(. 

 لملامح الرجل الزوج والرمز وهو على قيد الحياة قصيدة »هل نسيتم؟«، 
ً
ويتابع المغيض: )ومن أكثر القصائد تحديدا

صاغتها الشاعرة تحت تأثير ظرف محدد، ولذلك نجدها تركز على الجوانب العامة الإنسانية في شخصيته:

 حنونا
ً
كان في معشره صدرا

وسنىً..  يبهر بالحب العيونا

وندىً كالغيث في كف السماء 

وإباء ألمعي الكبرياء

وله قلب الصغار الأبرياء

كله خير وطهر ووفاء

أنسيتم أنه صقر الخليج..

مُشرق الطلعة .. فواح الأريج(.

واضــح أن ســعاد الصبــاح هنــا -حســب المغيــض- لــم تركــز علــى عبــدالله المبــارك كــزوج، وإنمــا كرجــل رمــز ومعلــم ووطنــي 

، فتقــول عنــه بأنــه »رجــل حضــاري بــكل معنــى الكلمــة، يؤمــن 
ً
مخلــص، وقــد تحدثــت عنــه فــي كتاباتهــا وحواراتهــا كثيــرا

بالعلــم والمعرفــة، وبحــق المــرأة أن تشــق طريقهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وإذا وصلــت إلــى مــا وصلــت إليــه مــن 

المعرفــة فــإن عبــدالله المبــارك كان وراء مجــدي وانتصاراتــي«. )علــي المســعودي حمامــة الســلام، ص91 ومــا يليهــا(.

ويكمــل المغيــض: )وهــي لا تجــد ســواه فــي حــالات الحــزن والأ�ســى عندمــا فجعــت بابنهــا، فتهــرع إليــه باحثــة عــن الحنــان 

 ســواه، تقــول:
ً
 وحضنــا

ً
 وأبــا

ً
 وأمــا

ً
 وحبيبــا

ً
والحــب لأنهــا لا تملــك -وتؤكــد الشــاعرة علــى التملــك- إنســانا

لا تلمني يا حبيبي إن توالى ألمي

مِ
َ
واكتست نضرة أيامي بلون الظل

ولمن أشكو عذابي؟ وعلى من أرتمي؟

أنا لا أملك إلا أنت من معتصم..

أنت أمي وأبي.. أنت حبيبي توأمي.. )من ديوان »إليك يا ولدي«(

وتخاطب الرجل الرمز الذي جاهد عمره ليعود إلى وطنه، وبعد صبر وتجلد تحققت له العودة.

فــي الوطــن وتمجيــده، وتســتغل الشــاعرة موعــد وفــاة  إلــى قصيــدة  فــي الرجــل الرمــز  وتتحــول عندهــا قصيــدة الرثــاء 

الرجــل الرمــز الــذي تزامــن مــع تحريــر الكويــت، ممــا ســمح لهــا بالعــودة إلــى الحديــث عــن فارســها ودوره فــي خدمــة الوطــن 

وتأثيــر الأحــداث فيــه:
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كم كنت في الزمن الرديء صبورا يا أيها النسر المضرج بالأ�سى   

.. بكل شموخه مقهورا(.
ً
جبلا كسرتك أنباء الكويت ومن رأى  

واســتطاعت الشــاعرة –يقــول المغيــض– بمهاراتهــا الفنيــة فــي وصــف مــا حــل بالكويــت بســبب الغــزو العراقــي الظالــم أن 

ــر فــي المتلقــي مــن خــلال رؤيتهــا بــأن الذيــن  دمــروا الكويــت لــم يدمروهــا وحدهــا، بــل دمــروا تلــك الذاكــرة التــي تتحــرك 
ّ
تؤث

بحريــة علــى أرض الوطــن:

كتب التراث وأعدموا المنصورا غدروا بهارون الرشيد وأحرقوا  

قبر الحسين ودمّروا المنصورا سوا  
ّ
عبثوا بأجساد النساء ودن

أو نخلة ميساء أو عصفورا لم يتركوا في الحقل غصنا أخضرا  

فاذهب لربك راضيا مبرورا يا سيدي إن الشجون كثيرة    

ثــم تنتقــل الشــاعرة إلــى الإطــار العــام لصــورة الرجــل الرمــز، تنتقــل ســعاد الصبــاح إلــى الحديــث عــن الجوانــب العائليــة 

والفكريــة، فتقــول علــى الصعيــد العائلــي:

يا من غزلت لي الحنان جسورا أنت السفينة والمظلة والهوى   

وفرشت دربي أنجما وحريرا غطيتني بالدفء منذ طفولتي  

ويكمــل المغيــض: )وتركــز ســعاد الصبــاح علــى مســتوى التفكيــر العالــي الــذي كان يتمتــع بــه الشــيخ، وتشــير -فــي جانــب 

مهــم مــن هــذا الموضــوع كامــرأة تحمــل رســالة الدفــاع عــن حريــة المــرأة وحقهــا فــي التعبيــر عــن رأيهــا- إلــى أن الراحــل مــع حــق 

المــرأة فــي حريــة الــرأي والتعبيــر عــن نفســها بصراحــة وشــفافية ودون شــعور بالخــوف أو القمــع، فمــن شــعرها:

 أو قمعت شعورا
ً
لم تلغ رأيا وحميت أحلامي بنخوة فارس  

 وكنت أميرا
ً
كم كنت إنسانا الله يعلم يا أبي ومعلمي   

يا درعنا وكتابنا المأثورا(. أأبا مبارك يا منارة عمرنا   

وللدكتــورة ســهام الفريــح دراســة حملــت عنــوان )ســعاد الصبــاح وخروجهــا مــن ســطوة القبيلــة( تتنــاول مدلــولات ألفــاظ 

محــددة تتكــرر فــي قصائــد الشــاعرة مثــل: أميــري، ســيدي، مــولاي، حيــث تــرددت هــذه الألفــاظ فــي خطابهــا الشــعري، 

وكانــت للفظــة »أميــري« الغلبــة فــي كثــرة تكرارهــا، وقــد صادفنــا هــذه الألفــاظ فــي ديوانهــا )أمنيــة(، وهــو يمثــل المرحلــة 

المبكــرة فــي نتاجاتهــا الشــعرية، فــلا بــد أن تكــون بدأتهــا فــي مخاطبتهــا زوجهــا الشــيخ عبــدالله وهــو مــن كان يملــك الســطوة 

والنفــوذ فــي الحيــاة العامــة فــي مرحلــة مــن توليــه لبعــض المســؤوليات فــي البــلاد، فاســتعانت الشــاعرة بالمدلــول العــام 

لهــذه اللفظــة ليعبــر عــن المدلــول الخــاص المتصــل بحياتهــا، حيــث كان يغــدق عليهــا الــزوج مــن فيــض الحــب، فهــو أميرهــا 

 بــه. لكــن الشــاعرة تعلقــت بهــذه الألفــاظ وأكثــرت مــن اســتخدامها بمدلولاتهــا الخاصــة بمضاميــن الحــب 
ً
 لــه وتعلقــا

ً
حبــا

.)....(
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وتتعالــى هــذه الألفــاظ بوضــوح فــي خطابهــا الشــعري فــي قصيدتهــا )ابتهــالات(، ثــم تلحقهــا بلفظــة »أميــري«، )مــن ديــوان 

أمنيــة ص117(:

)يرسم لي وجه أميري الذي

سلمني في وحدتي للسهر(.

وتلحّ لفظة »أميري« على الشاعرة في قصائد عديدة:

)يا أميري.. أنت يا أطهر من طين البشر..(. )أمنية 95(.

وتقول في نفس القصيدة:

)يا أميري إن حبي لك طفلٌ في الصغر(.

ثــم لحقتهــا بلفظــة  فــي قصيدتهــا )فتافيــت امــرأة( ســبع مــرات،  إلــى أن لفظــة )الســيد( وردت  وتشــير د.ســهام الفريــح 

)ســيدي( فــي مطلــع كل مقطــع )ســيدي، ســيدي(، وتعــود إليهــا فــي مقطــع آخــر وبنفــس التكــرار )ســيدي، ســيدي( الديــوان 

.48-37

وحين جاءت بلفظتي )سيدي( )وحبيبي( لم تستغن عن هذه اللفظة في قصيدة )وحدي(:

)يا أميري، أنت يا من كنت للروح شقيق

أنت كنزي من الرحمة والحب الرقيق

ياحبيبي وسيدي وأميري(. )أمنية 74(.

وتستمر الشاعرة في إعلان استسلامها وخشوعها لهذا الحبيب في قصيدة )خطاب(:

)مولاي إن جاء هذا الخطاب..(.

وتقول:

)مولاي قلبي في انتظار الجواب..(.

هكــذا تســتعرض د.ســهام ســطوة مفــردات الحــب الــذي تعلــن فيــه الشــاعرة خضــوع قلبهــا الكامــل لحبيبهــا وأميرهــا 

الكامــل الشــامل. )الابــداع 226- 229(. الــذي يأخــذ شــكل الحــب  وزوجهــا، وهــو الخضــوع بمعنــاه الإيجابــي 

فالحــب –حســب رأي د.مختــار محمــود محمــد– يغيــر الكــون بقوتــه الســحرية، حيــث يحــوّل الليــل إلــى فجــر والخريــف 

إلــى ربيــع ذي ألــوان وبهجــة وســعادة، ولذلــك نجدهــا تخاطــب هــذا الحبيــب فــي قصيدتهــا »أنــت«:

لولاك ماغنت طيور الربى
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ولا حلا في الليل طول السهر

ولا تهادى النجم في أفقه

ولا زها في الليل ضوء القمر

ولا تناغى نغم حالم

صفا به العيش وطاب السمر

ويخلــص د.مختــار فــي دراســة لــه حملــت عنــوان )بيــن الأمنيــة والحلــم( إلــى أن أثــر هــذا الحبيــب واضــح فــي شــعر ســعاد 

الصبــاح )الإبــداع ص 257(.

الخاتمة

وتظــل ســعاد الصبــاح حالــة خاصــة ونــادرة مــن الوفــاء، يمكــن اســتنباطها مــن تتبــع صورهــا الكثيــرة علــى مــدى تاريخهــا 

 إلــى جانــب عبــدالله المبــارك بشــخصه، ثــم إلــى جانــب صــوره الكبيــرة التــي تتصــدر القصــر الأبيــض بعــد 
ً
وهــي تقــف دومــا

رحيلــه!
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شاعرية د. سعاد محمد الصباح

أسامة س أ1 

ملخص:

اشــتهرت الدكتــورة ســعاد الصبــاح شــاعرة وكاتبــة وأكادميــة إضافــة إلــى كلام النســاء  فــي الكويــت خاصوصــا وفــي الخليــج 

عمومــا. قامــت د. ســعاد الصبــاح رمــزا للمــرأة الكويتيــة فــي ســطورها وبذلــت أق�ســى جهودهــا فــي تحريــض النســوة إلــى 

د. ســعاد  بــدأت  المســاندات.  إلــى  يحتــاج  لمــن  لســانا  وتقــوم  فــي مجتمعهــا  القضايــا  تتصــدى  المجتمــع. مؤلفاتهــا  قــدام 

الصبــاح الكتابــة منــذ صغــر ســنها ولا تــزال تكتــب وتتحــدث فــي الموضوعــات المعاصــرة أيضــا، ولهــا 17 ديوانــا شــعريا، 

وكتبــا عديــدة نثــرا ودراســة. تزينــت حياتهــا الكتابيــة والأكادميــة بجوائــز عــدة نتيجــة لانجازاتهــا.

لمحة من حياة د. سعاد الصباح: 

الدكتــورة ســعاد محمــد الصبــاح عاشــقة العلــم والأدب والشــعر والقــراءة والســفر والفــن التشــكيلي، وكانــت نشــأتها  

فــي بيئــة تقليديــة فــي أحضــان الأســرة التــي تشــتاق بالعلــم والفنــون الأدبيــة بــكل فروعهــا. وقــد تأثــرت فــي والدهــا تأثيــرا 

عميقــا فــي حياتهــا وأنهــا ورثــت عنــه جــزء كبيــرا مــن اهتماماتهــا الخاصــة. وأهمهــا وأبرزهــا الحــب لــآداب عمومــا وللشــعر 

خصوصــا. وبــذا كان الفــن التشــكيلي يرافــق دائمــا لإصداراتهــا الأدبيــة.

إنهــا تشــتهر ناشــرة ومؤلفــة وشــاعرة. وهــي تتــرأس مجلــس إدارة شــركة ’المجموعــة العمليــة القابضــة‘ وأيضــا هــي رئيســة 

’مؤسســة عبــد الله مبــارك الصبــاح الخيريــة‘، وأنهــا أسســت ’دار ســعاد الصبــاح للنشــر‘ بعــام 1988. وهــذه الشــخصية 

تلعــب دورا بــارزا فــي عــدة مــن المنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي الكويــت وفــي الوطــن العربــي وفــي العالــم. أكادميــة، 

أنهــا هــي أول كويتيــة تنــال شــهادة الدكتــورة فــي الاقتصــاد باللغــة الإنجليــزرة. رســالتها البحثيــة تتركــز علــى  الموضــوع ’المــرأة 

والاتــزام بالعمــل بالنســبة إلــى المــرأة‘.

تهتــم الدكتــورة ســعاد الصبــاح بمجــالات شــتى مثــل التخطيــط التنمــوي والأدب والثقافــة ومجــال اقتصاديــات العمــل 

والنفط وأيضا تشغل للحقوق الإنسانية والحرية والديموقراطية، وأيضا تقوم على تصحيح قضايا المرأة والأطفال. 

وهــي عضــو ناشــط )تنفيــذي، شــرفي، وو�ســي، مؤســس، فخــري( فــي أكثــر مــن المنظمــات الثلاثيــن والمؤسســات العاملــة فــي 

مجــال الفكــر والثقافــة وحقــوق الإنســان والأبحــاث والكتابــة فــي مجــال شــتى، وهــذه أدت إلــى تحصيــل علــى عشــرات مــن 

1  باحث الدكتوراه تحت إشــراف د. عبد المجيد )رئيس قســم العربية( بجامعة كاليكوت، وموضوع البحث ’القضايا النســائية في أعمال 
أديبــات الكويــت فــي العصــر الحديــث مــع تركيــز خــاص علــى أعمــال د. ســعاد محمــد الصبــاح‘
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الأوســمة والتكريــم مــن المؤسســات الأكادميــة والمنظمــات الأهليــة فــي الكويــت والبــلاد العربيــة الأخــرى.

إن اســتهاماتها اللجليلــة فــي خدمــات الأطفــال فــي صــدد الإبــداع قــولا وفعــلا جديــر بالتكريــم والثنــاء. قامــت بالمؤسســات 

العديــد للأطفــال وبالمســاعدات مــن المنتديــات والمؤتمــرات لهــم. أمــا الميــدان الفــن التشــكيلي، لهــا تجــارب فيــه منــذ 

صغرهــا، ودعمــت وشــجعت المبدعــي الفــن التشــكيلي تشــجيعا للإبــداع علــى هــذا الصــدد. وأسســت جائــزة الإبــداع 

التشــكيلي علــى مســتوى مجلــس التعــاون الخليجــي بالتعــاون مــع جمعيــة الفنــون التشــكيلية ومنــذ عــام 2008 ينعقــد 

مهرجــان الجائــزة كل ســنتين. كمــا أنهــا دكتــورة متخصصــة فــي الاقتصــاد لهــا اســهامات عديــدة فــي هــذا الصــدد مقالــة 

كــرّم بالتكريمــات المتنوعــة مــن قِبلهــا فــي المجالــت شــتى تشــجيعا لهــم. وأسســت ’مؤسســة عبــد الله مبــارك 
ُ
وخطبــة. وت

عــام 1991، وســمو ســعاد  الصبــاح  مبــارك  الشــيخ عبــد الله  توفــي ســمو  أن  مــا  بعــد  عــام 1992  الخيريــة‘  الصبــاح 

الصبــاح تترأســها. والمؤسســة تقــدم الخدمــات فــي مجــالات التعليــم والبحــث والاحتياجــات الاجتماعيــة. وأسســت دار 

بإعــادة طباعــة  التــراث  إلــى تغطيــة  العديــدة. وســعت  الكتــب  بإصــدار  الــدار  للنشــروالتوزيع، وتقــوم  الصبــاح  ســعاد 

الأعمــال العلميــة التاريخيــة لضمــان انتشــار أوســع للمعرفــة بيــن الأجيــال المعاصــرة، وتتميــز دار ســعاد الصبــاح بنشــر 

الأعمــال الحصريــة فــي الأدب والتاريــخ وقضايــا المجتمــع. وإن كثــرة عــدد التكريمــات التــي حصلــت الدكتــورة عليهــا تــدل 

إلــى مكانتهــا ودورهــا الفعاليــة فــي المجــالات المتنوعــة.

شاعرية د. سعاد الصباح

صــوت ســعاد الصبــاح الشــعرية طازجــة ونشــطة. صوتهــا تتــردد صــدى مــع النغمــات لا يمكــن التوفيــق بينهــا اثنــان مــن 

جيلهــا درجــة نقــاء بلــورات مــن الــروح ومــن حمــاس ويحــددون نــاري للعاطفــة. لهــا صــوت جديــدة ومميــزة مفكــرة وفــي 

الوقــت نفســه عاطفيــة وكياســة غنائيــة ودراميــة نشــطة. أيــا كانــت تتكلــم ســعاد الصبــاح عــن الحــب أو السياســة وأيــا 

 أنهــا تأتــي إلــى الشــعر مــع الكامــل أو 
ً
 قويــة ومثيــرة ومبهجــة. لا يشــعر القــارئ ابــدا

ً
كان المــزاج  كانــت قصائدهــا دائمــا

 مــن ذلــك، القصيــدة تفتــح أمــام القــارئ ســاحة الدوافــع المتضاربــة والأفــكار.
ً
الموضــوع الواضــح، بــدلا

كمــا أن د. ســعاد الصبــاح أحــد مــن أعظــم خمســة شــعراء فــي العالــم العربــي اليــوم، أنهــا تمكنــت مــن هــدم الحاجــز الــذي 

صِيــبَ منــذ فتــرة 
ُ
 مــن ’الشــاعرة‘، وإجبارهــا علــى الواقــع أ

ً
كانــت تبــدو مســتعصية تقريبــا. للمــرأة أن تكــون شــاعرا، بــدلا

طويلــة لســماع أصــوات الرجــال فقــط، وجــود الشــعرية فــي وعــي الجمهــور لقــراءة إنجــازا لــلا نســب صغيــرة، بــل فعلــت 

ذلــك مــع الميــل.

 لعالــم المــرأة فــي كل 
ً
ــرا إنهــا تتحــدث عــن المــرأة العربيــة وعلــى الأمــة العربيــة ككل. عالمهــا الخــاص يصبــح نموذجــا مصغَّ

. رسمت د. سعاد الصباح الأفكار 
ً
مكان. ولها القدرة على الانتقال من ’الداخلية‘ للواقع ’الخارجي‘ يثير الإعجاب حقا

فــي ســطور الأشــعار بمــداد مــن قلوبنــا ومشــاعرنا وآمالنــا وأحلامنــا، أنهــا صــورت لحظــات الفــرح والغامــر، وانشــودة 

الهائلــة فــي ألبابنــا، وقدمــت كلَّ مــا فــي مشــاعرنا مــن القضايــا للرجــال والنســاء. ولــم تحــد الشــاعرة ســطورها علــى التعبيــر 

مــت عــن الرجــل أيضــا.
ّ
عــن مكنــون المــرأة، بــل إنهــا كل
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يقــول د. ســمير ســرحان فــي شــعر ســعاد الصبــاح »خاضــت ســعاد الصبــاح منــذ البدايــة بهــذه الأســلحة الشــعرية الحــرب 

دائمــا ضــد القبيلــة.. لا قبيلتهــا فقــط، وإنمــا قبيلــة العــرب أجمعيــن.. وقبائــل العــرب لا تعــرف ســوى قانــون الرجــل.. 

وتعتبــر خــروج نســاء القبيلــة علــى هــذا القانــون.. نوعــا مــن التمــرد غيــر المقبــول ولا المحمــود.. وهكــذا كان علــى ســعاد 

الصبــاح أن تعــود إلــى صفــوف الرجــال فــي القبيلــة.«1 

بالنســبة إلــى المؤلفــات، رغــم أنهــا شــاعرة وناقــدة فــي مجــال الأدب العربــي، لهــا كتــب منشــورة عديــدة مــا عــدى فــي الشــعر 

ويبلــغ عددهــا أكثــر مــن عشــرين كتابــا. وجــداول اســهاماتها تــدل إلــى أنهــا عمــاد رئي�ســي فــي تنميــة الكويــت أدبــا وثقافــة 

وسياســة وفــي تمكيــن المــرأة أيضــا. أمــا فــي ميــدان الشــعر صــدر لهــا خمســة عشــر ديوانــا شــعريا فيمــا بيــن عامــي 1964 

و 2016. وهــي
’ديوان من عمري‘ )1964(  .1

’أمنية‘ )1971،  أعادت الطبعة 13 مرة(  .2
’إليك يا ولدي‘ )1982،  أعادت الطبعة 12 مرة(  .3
’فتافيت امرأة‘ )1985،  أعادت الطبعة 11 مرة(  .4

’في البدء كانت الأنثى‘ )1988، لندن ،  أعادت الطبعة 11 مرة(  .5
’حوار الورد والبنادق‘ )1989(  .6

’برقيات عاجلة إلى وطني‘ )1990، القاهرة،  أعادت الطبعة 6 مرات(  .7
’قصائد حب‘ )1992،  أعادت الطبعة 5 مرات(  .8
’آخر سيوف‘ )1992،  أعادت الطبعة 5 مرات(  .9

’امرأة بلا سواحل‘ )1994،  أعادت الطبعة 4 مرات(  .10
’خذني إلى حدود الشمس‘ )1997،  أعادت الطبعة 3 مرات(  .11

’القصيدة أنثى والأنثى قصيدة‘ )1999،  أعادت الطبعة مرتين(  .12
’والورود.. تعرف الغضب‘ )2005،  أعادت الطبعة مرتين(  .13

’رسائل من الزمن الجميل‘ )2006(  .14
’الشعر والنثر.. لك وحدك‘)2016(  .15

’وللعصافير أظافر تكتب الشعر‘ )2017(  .16
’قراءة في كف الوطن‘ )2017(  .17

تــم ترجمــة دواوينهــا الشــعرية إلــى لغــات العالــم العديــدة مثــل الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والإســبانية والطاجيكيــة 

والأوكرانيــة والجورجيــة والفارســية والصينيــة والفنلنديــة والســويدية والبلغاريــة والصبريــة والبوســنية والأذربيجانيــة 

والكورية.وتوســيع اســهاماتها إلــى أنحــاء العالــم عبــر عــدة لغــات يــدل علــى قيمــة وأهميــة أبياتهــا وصحــة موضوعــات التــي 

1   د. فــوزي عي�ســى و د. مختــار علــى أبــو غالــي، صــورة المــرأة فــي شــعر  ســعاد الصبــاح، )مــن المقدمــة كتبهــا د. ســمير ســرحان(، دار ســعاد 
الصبــاح، الكويــت، 2004، ص 7-6
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تحدثتهــا، والعالــم تقبلهــا قبــولا حســنا.

قصائد د. سعاد الصباح؛ تحليل موضوعي

قــد عالجــت د. ســعاد الصبــاح جــلا مــن الفنــون الشــعرية فــي قصائدهــا. وتتفــوق فــي كل الفنــون فيمــا ســلك قلمهــا. 

وأنهــا ليســت بمتخصــص فــي أي فنــون بــل أجــاد كل مــا عالجتــه. ومنهــا المــدح والرثــاء والفخــر والحــب والديــن والتاريــخ 

وغيرهــا. والنســائية  والاجتماعيــة  السياســية  والموضوعــات 

الرومانسية

نجــد عديــدا مــن الســطور الرومان�ســي فــي قصائــد ســعاد الصبــاح. والشــاعرة أجــادت فــي هــذا الصــدد كمــا أنهــا كانــت فــي 

عمرهــا الشــاب وكانــت تجربتهــا الشــعرية فــي بدايتهــا. وعبّــرت عــن النظــرة العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة. تصــور الشــاعرة 

حالــة المــرأة المنتظــرة لحبيبهــا، ولا تملــك لهــا ســوى الانتظــار والدعــاء، ديوانهــا ’أمنيــة‘ يحتــوي علــى القصائــد الجميلــة 

فــي هــذا الصــدد.

»طبع الهوى ليل يمر، وفجره يمحو ظلامه  

وغدا ستزدهر الربى، وتزول عارضة الجهامة  

وت�سيء ألحاني على شفتي، وترقص الابتسامة  
ويعود لي ملكي بكل حنانه... وله السلامة«1  

تنهــي الشــاعرة ديوانهــا ’أمنيــة‘ بقصيــدة ’مثاليــة‘ تــدل إلــى شــكل الحــب عندهــا،  إنهــا ترغــب مــن حبيبهــا أمريــن مهميــن: أن 

يحبهــا حبــا جمــا وأن يخلــص فــي حبــه لهــا.
ً
هرا، وعرضتَ الشمس مهرا

ُ
»لو جعلتَ الليل ظ  

وملأتَ الجوّ والأبحر والأنهار عطرا  

وفرشت الدرب ألوانا وأضواء وزهرًا  

ا ونظمت الكوت لي ماسًا وياقوبا ودرًّ  
ستراني لست بالمال، ولا بالجاه أشري  

كل ما أرجوه أن تجعل لي قلبك وكرا  

*****    

يا أميري إنني من زمني أرفع قدرا

أنا لا أملك إلا عزة في وكبرًا  

1   د. سعاد الصباح، أمنية، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكيوت، ط 14، 2018، ص 42
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أنا للحب المثالي، وهبت العمر نذرًا  
فإذا أخلصتَ، خذ عمري، ولكن بالحب أحرى...«1  

إن العشــق عندهــا حالــة ثوريــة ويطلــق آلاف العصافيــر المحبوســة فــي صدرهــا. وتصبــح فــي حالــة الجنــون فــي العشــق. 

وتفكيــر عنــه يجعــل العالــم أوســع والســماء والبحــار أجمــل وأكبــر والعصافيــر أكثــر حريــة وصــارت نفســها أجمــل ألــف 

مــرة. إن الحبيــب هــو الكنــز الوحيــد لديهــا ويجــري فــي دمهــا.

»أحبك جدا  

وكم كنت أرغب أن لا أحبك  

لكنها نقطة الضعف عند جميع النساء  

ففي حالة العشق  

لسنا نفرق بين السفوح وبين الهضاب  

وبين السطور وبين الكتاب  

وبين الثواب وبين العقاب  

وفي حالة الشوق..  

لسنا نفرق بين النبي وبين المرابي  

أحبك جدا  
فهل يا تراني، أحب خرابي«2  

إن الحــب لــدى المــرأة أمــر خــاص ذو قيمــة، ولا تســتطيع أن تخلــع منــه. ولــو أنهــا ترغــب لإخــلاع ثــوب العشــق أنهــا ضعــف 

عنــد جميــع النســاء. وحيــن أنهــا فــي ســير العشــق لا تفــرق بيــن الأحــوال ولكنهــا تحــب حبــا جمــا صادقــا خالصــا.

الرثاء

واجهــت الشــاعرة تجرتيــن الصعبتيــن أحــق أن ترثــي فيهمــا، أولهمــا فقــدان ابنهــا الحبيــب والثانــي فقــدان زوجهــا الــودود. 

والأم تكــون أكثــر وأبلــغ عاطفــة مــع الابــن. بعــد فقــد ابنهــا أن الشــاعرة توقفــت عــن كتابتهــا لمــدة عاميــن. وكانــت عودهــا 

فــي هــذا الديــوان مــزدوج  يــا ولدي‘.والقصائــد  ’إليــك  إلــى الشــعر بعــد هــذه الفتــرة بقصائــد مرثيــة والديــوان المعنــون 

مــن المرثيــة فــي فقــد الابــن والفــرح عــودة الكتابــة. إن الآلام والأحــزان تصــدي فــي الأبيــات. لأن ابنهــا ’مبــارك‘ كان آمالهــا 

وأحلامهــا. بفقدانــه صــارت كأنهــا فقــدت حياتهــا كلهــا. تحلــم الآن أن تلاقيــه فــي الجنــة وتدعــو الشــاعرة لــه.

»أيا لوعة قلب الأم إن ماتت أمانيها!  

فلا الشكوى تؤايسها ولا الصبر يواسيها  

1   د. سعاد الصباح، أمنية، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكيوت، ط 14، 2018، ص 133-131
2   د. سعاد الصباح، القصيدة أنثى... والأنثى قصيدة، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ط 1، 1999، ص 72
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تولت فرحة الدنيا فعاشت في مآسيها  

إلى أن ينتهي العمر ويدعو الروح باريها  
لتسمع في جنان الخلد فلذتها تناديها«1  

وتقول

»إنني أغرق في بحر من الدمع السخين  

إنني أصرخ من ناري.. وأهذي من أنيني  

بعد أن جن جنوني.. وغدا اليأس خديني  

كم تضرعت إلى الله بإيماني وديني  

أن يرد الموت عمن هو تاج لجبيني  

وهو في حضني يداري اليأس في عطف ولين  

وداعا يستقبل الموت بقلب مستكين  

كان في مستقبلي غاية مأواي الأمين  
كان نوري وعذائي في دجى ليلي الغبين«2  

أمــا المرثيــة الثانيــة هــي فــي فقــدان زوجهــا ســمو الشــيخ مبــارك الصبــاح عــام 1991. وكان هــذا أثنــاء احتــلال العــراق علــى 

الكويــت، وكان ســمو الشــيخ مــن أوائــل المســؤلين للدولــة. فــكان فقــده فــي تلــك الوقــت صاعقــة للكويتييــن. لأن مكانتــه فــي 

نهضــة الكويــت الحديــث كانــت شــامخة. إن الشــاعرة اكتشــفت الرجولــة الحقيقــة منــه وشــعرت المحبــة الصادقــة، كان 

بحــرا لا ســاحل لــه فــي الرقــة وكان جبــلا يمطــر الحنــان. ولــم يكــن ضــد طموحاتهــا وكتاباتهــا وظهورهــا الثقافيــة بــل كان 

يحترمهــا. هــو الــذي شــجعها فــي كل اللحظــات. فطبيعيــة أن تكــون الشــعور حزينــا باكيــا فــي فقــدان مثــل هــذه الشــخصية. 

هــذا مــا تعبــر الشــاعرة فــي مرثيتهــا ’آخــر الســيوف‘.

”هـــــــــا أنت تـــــــرجــــــــع مــــــثل ســـــــيف   

متعب لتنام في قلب الكويت أخيرا    

يـــــــا أيها النســــــر المضـــــــرج بـالأ�سى  

كـــم كنت في الزمن الردىء صبورا    

كسرتك أنباء الكويت، ومن رأى  

جــــــــبلا، بــــــكل شمــــــوخـــــــــه، مقهــورا؟    

يا سيدي.. إن الشجون كثيرةــــــ  

فـــــــــــاذهب لربك، راضيــــــــــا مبرورا    

1  د. سعاد الصباح، إليك يا ولدي، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ط 11، 2006.
2  نفس المصدر



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 782431

       يناير   2020                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

يتـــــــفتت التـــــــاريخ بين أصابعي..  
وأشاهد الوطن الجميل كسيرا«1    

والأبيــات القصيــدة تصــور صــورة صادقــة لــزوج مثالــي الــذي أجــاد وفــاق فــي الحــب مــع زوجتــه، مــع أنــه كان أميــرا شــهيرا 

مثاليــا فــي الدولــة. كان محــب لــدى الســكان الجميــع ولــدى الشــاعرة. ولــو مــرت الأعــوام مــن فقــد زوجهــا، ذكرياتــه مــا 
زالــت حيــة فــي أشــعار ســعاد الصبــاح.

المدح

نجــد مثــالا عديــدا مــن الســطور للشــاعرة فــي المــدح فــي ابنهــا وزوجهــا. بينمــا أنهــا أجــادت الرثــاء فيهمــا، أن الحــب الصــادق 

مــن عمــق قلبهــا أدت إلــى مدحهمــا الجميــل مملــوء مــن الــود. وقولهــا فــي مــدح زوجهــا الــودود.

»أنت الربيع.. فلو ذكرتك مرة..  

صار الزمان حدائقا.. وعبيرا..    

الله يعلم يا أبي.. ومعلمي..  
كم كنت إنسانا.. وكنت أميرا..«2    

كلمــات الشــاعرة هــذي كافيــة كــي تصــور عمــق الحــب والعشــق الــذي كان بينهمــا، لــم يكــن هــو زوجهــا  ولكنــه كان لهــا 

والــدا ودودا وأخــا ذا رخــاء ومعلمــا قــادرا صديقــا صادقــا، حيــن أن العالــم كان يناقــش عــن عــدم الحريــة مــن الرجــل 

فكانــت الشــاعرة تتمتــع الحريــة مــن زوجهــا. 

وهكذا تمدح ابنها الحنون المفقود في سنه المبكر.

»أنسيتم أنه صقر الخليج  

مشرقُ الطلعة، فوّاحُ الأريج  

باهرُ الصّفحة في كل كتاب  
رافعُ الهامة مرفوعُ الجناب  

واسمهُ المحفورُ في قلب بلادي  

عادي
َ
 رغم الأ

ً
سوف يبقى خالدا  

1  د. سعاد محمد الصباح، آخر السيوف، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2005، الكويت، ط 5، ص 23-22
2  د. سعاد محمد الصباح، آخر السيوف، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، 2005، الكويت، ط 5، ص 23
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ً
م صرتم  نجوما

ُ
ك

ّ
إنْ حسبتم أن  

ً
مس يكسُوكم غيوما

ّ
فهو نورُ الش  

لا تقولوا إنه يطلب حكما  

إنه أعلى من الحكم وأسمى  

من له في كل قلبٍ منزلة  
لا يرى في الحكم إلا مهزلة!«1  

تمدح الشاعرة أحسن المدح في ابنها المبارك، أنه كان محبوب لديها ولدى الجميع في الدولة.

الوصف

كمــا أن الشــاعرة ماهــرة وباهــرة فــي جميــع الفنــون الشــعرية وأجــادت فــي كلهــا، لهــا يــد مباركــة فــي الوصــف. إن وصفهــا 

تصــور الأشــياء والأفــكار بصــورة حيــة كمــا كمــا أن القــارء يســاوي لمــن شــاهد هــذه الأشــياء والأفــكار. هــذه هــي قدرتهــا فــي 

هــذا المجــال. يكفــي الإطــلال إلــى ســطور فــي ديــوان برقيــات عاجلــة إلــى وطنــي فــي وصــف الكويــت ليفهــم قدرتهــا فــي الوصــف.

رضعُنا
ُ
»هذه الأرض هي الأم التي ت  

،
ُ
، والملجأ

ُ
، والمعطف

ُ
وهي الخيمة  

والثوب الذي يسترُنا  

وهي السقف الذي نأوي إليه  

وهي الصدر الذي يدفئنا..  

وهي الحرف الذي نكتبه..  

وهي الشعر الذي يكتبُنا...  

 عليها
ً
كلما هم أطلقوا سهما  

غاص في قلبي أنا..«2  

إن أرا�ســي الكويــت خيمــة الســلام لجميــع مــن يــآوي إليهــا وملجــأ لهــم، ويســترهم كثــوب لطيــف، وهــي أرض تعطينــا مــا 

تشــتاق وترغــب، ولا يغادرهــا أحــد مــن دخلهــا إلا أحبهــا وأحــس حبهــا الخالــص، ولــذا الشــاعرة تحــس الألــم حيــن تدعــي 

علــى الدولــة كأنــه غــاص فــي قلبهــا هــي. فتحــدث قلمهــا طليقــا حيــن قامــت الأقــلام ضــد الكويــت.

1 د. سعاد الصباح، إليك يا ولدي، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ط 11، 2006، ص 18-17
2 د. سعاد الصباح، برقيات عاجلة إلى وطني، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكيوت، ص 32
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»هذه الأرض التي تدعى الكويت  

هبة الله إلينا..  

ورضاء الأب والأم علينا...  

هذه الأرض التي تدعى الكويت  

بيدُر القمح الذي يطعِمُنا...  

 الرّب الذي كرّمنا
ُ
نعمة  

ويد الله التي تحرسنا  

قد عرفنا ألف حب قبلها..  

وعرفنا ألف حب بعدها..  

ا
ّ
غير أن  

ما وجدنا امرأة أكثر سحرا  

ما وجدنا وطنًا  

أكثر تحنانا، ولا أرحم صدرا  

دعى الكويت
ُ
هذه الأرض التي ت  

هي منّا.. ولنا«1  

ما أروع هذه الكلمات!! تبدي الشاعرة صورة واضحة للكويت حتى يشعر واحد لم يزر الكويت قط كأنه زار الكويت، 

ويوشك أن يعشق الدولة منذ تلك اللحظة.

القضايا النسائية

يختلــف الرجــل والمــرأة فــي عديــد مــن النواحــي، فــي الفكــر والقــوة الجســدية والقــوة النفســية والطاقــة فــي المعامــلات 

وغيرهــا. وهــذا الاختــلاف الطبيعــي يجلــب الرجــل إلــى مقاعــد الســيادة. وهــذا لا يعنــي أن المــرأة تكــون عبــدا تحــت الرجــل، 

ولا يمكــن  الرجــل أن يســيطر عليهــا، ولا يســمح لــه أن يمنعهــا مــن حركاتهــا المســموحة فــي المجتمــع ولهــا حــق للكتابــة 

والقــراءة والدراســة والتدريــس وأن تعامــل مــع المجتمــع وأن تعمــل ومــا إليهــا. إن الكتابــة والفكــر والتمتــع مــن حقهــا 

ولا مــن فضــل الجنــس المخصــص. ترفــع الشــاعرة صوتهــا ضــد هــذا التمليــك علــى حريــة المــرأة وحقهــا، وتقــدم قدوتهــا 

تشــجعا للنســوة أمامهــا.

»يقولون:  

إن الكتابة إثم عظيم...   

كتبي
َ
فلا ت  

وإن الصلاة أمام الحروف... حرام  

1 نفس المصدر، ص 35-34



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 7824 34

       يناير   2020                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

فلا تقربي.  

وإنّ مداد القصائد سم...  

فإياكِ أن تشربي.  

وها أنذا  
ً
قد شربتُ كثيرا  

م بِحبر الدّواء على مكتبي سَمَّ
َ
م أت

َ
فل  

ا...
َ

ذ
َ
وها أن  

ً
قد كتبتُ كثيرا  

ً
 كبيرا

ً
وأضرمتُ فِي كلِّ نجمٍ حريقا  

 عليَّ
ً
فما غضب الله يوما  

ولا استاء منّي النبيّ...«1  

ترغــب الشــاعرة الإنصــاف والعدالــة بيــن الجنســين. وتتحــدث الشــاعرة ضــد الفكــر بــأن الرجــل نــوع خــاص مــن المــرأة 

والحــق للتمتــع والــكلام والإبــداع للرجــال فقــط ولا تســتحقها لنســاء والظــم أن الشــاعرية والأدبيــة تســتحق للرجــال 

بأشــعار ســعاد  الفضــل  هــل كســرت جــدران  الفعالــة.  النســاء  يريــدون وأد  بهــذه الإدعــاء  يقومــون  الذيــن  إن  فقــط. 

تعــارض  ســواء.!؟  وكلماتهــا  الغنــاء  وحــروف  حــرام  النســاء  ومــن  حــلال  الرجــال  مــن  الغنــاء  يكــون  فكيــف  الصبــاح.؟ 

اللئيمــة بكلماتهــا الشــديدة. الشــاعرة هــذه الأفــكار 

»لماذا؟  
يُقيمون هذا الجدارَ الخرافيَّ  

بين الحقولِ وبين الشجَر  

ر
َ
ط

َ
يُومِ وبين الم

ُ
وبين الغ  

ر؟
َ

ك
َ

وما بين أنثى الغزال، وبين الذ  

ومن قال: للشعْرِ جنس؟  

وللنثر جنسٌ؟  

وللفكر جنسٌ؟  

ومَن قال إن الطبيعة

ترفضُ صوتَ الطيورِ الجميله؟«2

1 د. سعاد الصباح، فتافيت امرأة، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ط 9، 1997، ص 14-13
2 د. سعاد الصباح، فتافيت امرأة، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع، الكويت، ط 9، 1997، ص 17
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الشــكلي بمظاهــر  للمــرأة تظاهــره  الرجــل وعدائــه  فــي ازدواجيــة  الشــاعرة  مــا كتبتــه  هــو  الرجــل  فــي  تــب 
ُ

ك مــا  إن أدق 

الحضــارة. يدعــي للتطــور الاجتماعــي متأثــرا فــي ثقافــة الأوربــا والإنجليزييــن مــع وضــع نســائهم فــي القيــود. إن هــذا النمــط 

غيــر مقبــول أن يقــول شــيئا ويفعــل آخــر. إن بعــض الرجــال ويعامــل معهــا كقطعــة أثــاث قديمــة مهملــة ولا يتــورع عــن 

انتهــاج أســاليب القمــع والبطــش والإيــذاع والترويــع معهــا، ويدعــي علــى وأد النســاء مــع أنــه لا يمنحهــا أن يخرجهــا مــن 

البيــت ويســترها تحــت الســتار ولا يســمح لهــا نــور الأرض، وأنــه تريــد أن يضعهــا فــي الســراديب.

»يا سيدي:  
ً
إن كنت تعتبر الأنوثة وصمة  

فوق الجبين،  

فما الذي أبقيت للمتحجرين؟  

يا أيها الرجل الذي احتكر الذكاء  

يا أيها القمر الأناني  

الذي اغتصب السيادة في السماء  

يا من تعقدك انتصاراتي...  

وتكره أن ترى حولي،   

عْجَبين..
ُ
ألوف الم  

يا من تخاف تفوقي..  

وتألقي...  

وتخاف عطر الياسمين  

هل ممكن..  

أن يكره الإنسان عطر الياسمين؟  

أمثقف؟؟  

ويقول في وأد النساء...  

فأي ثقافة هذي.. وأي مثقفين؟  

أمثقف؟  

ويريد أن يبقي حبيبته بسرداب السنين؟  

أتقدميٌّ في كتابه؟  

ورجعيٌ بنظرته إلى الأنثى  

فإن ضحكتْ له امرأة  
يخاف عذاب رب العالمين!«1  

1 د. سعاد الصباح، فتافيت امرأة، إلى تقدمي.. من العصور الوسطى، دار سعاد الصباح، الكويت، ط 9، 1997، ص 71-69
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كل العلاقات تقع على الحب، ومهما يكون الحب والود صادقا تصبح العلاقة صادقا وعميقا. والحب ليس سينمائيا 

ولا بالكلمــات الجميلــة فحســب، بــل الحــب الصــادق مــن عمــق القلــوب تجــاوز إلــى الحمايــة والكفالــة، هــذا الحــب مــا 

تحتــاج إليــه كل المــرأة وترجــو مــن الرجــال كــي تحصــل عليهــا. أمــا أقليــة مــن الرجــال تهتمــون جماليــة جســم المــرأة وشــكلها 

وكحلهــا وزيهــا وحليهــا ولا لقلبهــا، وأنهــا تحلــم الحمايــة منــه والكفالــة والســلامة تحــت إبطــه.

»واهتماماتي صغيره  

هواياتي صغيره  

وطموحي.. هو أن أم�سي ساعات..  وساعات معك.  

تحت موسیقی المطر..  

وطموحي، هو أن أسمع في الهاتف صوتك..  

عندما يسكنني الحزن...  

ويُبكيني الضجر..«  

الخاتمة:
ولا شــك فــي أن الشــاعرة د.ســعاد الصبــاح تعالــج عديــدا مــن الموضوعات.وأنهــا لــم تكتــب الشــعر للشــعر فحســبه، 

فــي  الضــوء عليهــا  تســلط  أن  تســتحق  التــي  الأحــوال والأخبــار حولهــا  عــن  تتكلــم  أو  للمجتمــع  تتحــدث  كانــت  أنهــا  بــل 

المجتمــع، وجادتهــا فــي أســلوب تقديــم الموضوعــات تمتازهــا مــن الشــعراء الآخريــن، فمغــزى القــولأن الإبداعيــات الأدبيــة 

والموضوعــات المعالجــة فــي أعمــال ســمو د. ســعاد محمــد الصبــاح تلحّنــا أن ندعوهــا رائــدة الشــعر الكويتي.رغــم أن د. 

ســعاد الصبــاح عالجــت موضوعــات متعــددة فــي ســطورها، أكثرهــا فــي القضايــا النســائية، ولكــن لــم تكــن نســوية أبــدا. 

بــل أنهــا قامــت للحقــوق فقــط. 

المصادر  والمراجع
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سعاد الصباح ودورها الريادي في تجديد الشعر العربي

د. سعيد بن مخاشن1   

ملخص: 

لــم تــزل المــرأة الكويتيــة تــؤدي دورهــا الإيجابــي الفعــال فــي مختلــف مجــالات الحيــاة بــكل نشــاط وحماســة مــن العصــر  

القديم حتى العصر الماثل، وتتخذ خطواها مع الرجال جنبا إلى جنب، وتمكنت على العديد من المناصب في مجالات 

الحيــاة المتنوعــة. إن دولــة الكويــت دولــة منفــردة عــن أخواتهــا حيــث أنهــا أتاحــت الفــرص المتنوعــة لمــرأة الكويــت أن 

تــؤدي دورهــا النشــيط فــي مجــال الحيــاة الــذي تحبــه وتختــاره لنفســها، فتســاهم المــرأة الكويتيــة فــي العديــد مــن النــدوات 

الدوليــة وتقيــم الأواصــر الوطيــدة مــع أخواتهــا فــي الكويــت وخارجهــا، وتتحلــى المناصــب المختلفــة فــي المؤسســات العلميــة 

والأدبيــة والثقافيــة والإداريــة والبنــوك والشــركات وغيرهــا مــن أهــم مجــالات المجتمــع، فــإذا نــرى إلــى المــرأة الكويتيــة فهــي 

طبيبــة، ومهندســة، ومدرســة، ومديــرة، وأديبــة. فكيــف تغفــل المــرأة الكويتيــة عــن مجــال الشــعر الرائــع وتنســاه لأداء 

دورهــا النشــيط، فهــي بالطبــع مغمــورة أكثــر مــن غيرهــا مــن الشــاعرات العربيــة لأنهــا عاشــت فــي عصــر الاحتــلال البغيــض 

الآثــم الــذي دمــر مآثــر الحيــاة علــى النفــوس الكويتيــة وعلــى أرضهــم الحبيبــة. 

قالت الدكتورة رشا الصباح مساعدة مدير جامعة الكويت لخدمة المجتمع والأعلام:

»ولقــد اســتطاعت المــرأة الكويتيــة أن تثبــت جدارتهــا وكفائتهــا فــي احتــلال العديــد مــن المناصــب الإداريــة الرفيعــة فــي 

مختلــف مؤسســات الدولــة، حيــث أنهــا أصبحــت عضــوة لمجالــس إدارة فــي شــركات وبنــوك، وهــذه الظاهــرة إنمــا تــدل 

علــى فضــل الدولــة فيمــا وفرتــه مــن ســبل التعليــم العــام والعالــي، فللعلــم حرمــة وقداســة أينمــا كان . لقــد مجــد الإســلام 

العقــل، وعلينــا اســتخدامه لتطويــر حيــاة النــاس، وقــد دفــع تطــور الحيــاة فــي عصرنــا هــذا بالمــرأة إلــى مهــن لــم تألفهــا مــن 

قبــل، فأصبحــت طبيبــة ومهندســة ومحاميــة وموظفــة وعاملــة . وهــي دورهــا الإيجابــي الفعــال فــي نشــاطات الجمعيــات 

والهيئــات المختلفــة الخيريــة والاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية«.2   

ومــن الشــاعرات البــارزات الكويتيــة اللواتــي هــززن الكويــت بإنتاجاتهــن الشــعرية وأفكارهــن البديعــة الرائعــة ســعاد 

الصبــاح، فهــي شــاعرة بــارزة كويتيــة ومــن رواد الشــعر الرومان�ســي فــي الكويــت، قــد لعبــت دورا رياديــا فــي تجديــد الشــعر 

1  أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، جامعة مولنا آزاد الأردية الوطنية
2  محمد إقبال حسين: الأدب العربي الحديث في الكويت، مقالة البروفيسورة قمرا النساء: مساهمة المرأة في الأدب الكويتي، حيدرآباد، 

مركز الدراسات العربية، المعهد المركزي للغة الإنجليزية واللغات الأجنبية، 2002م، ص 192.
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العربي على الســاحة العربية، وتمردت على الشــعر التقليدي وأغراضه، كما ملأت مســامع الكويت بأشــعارها العربية 

وإنتاجاتهــا الرائعــة، وركــزت فــي شــعرها علــى الاتجاهــات القوميــة والوطنيــة كثيــرا لأنهــا عاشــت أحــداث الأزمــة الأليمــة 

أزمــة الاحتــلال البغيــض فســجلت قصائــد تحكــي قصــة الغــزو البربــري، وانتفضــت قريحتهــا العديــد مــن القصائــد عــن 

الاحتــلال البغيــض وآثــاره المدمــرة علــى أرض الوطــن وعلــى نفســية الإنســان.

ولــدت الشــاعرة ســعاد الصبــاح فــي 22 مايــو 1942م1 وهــي الابنــة البكــر لوالدهــا الشــيخ محمــد الصبــاح الــذي حمــل 

اســم جــده الشــيخ »محمــد الصبــاح« حاكــم الكويــت مــن عــام 1891-1895م. وفــي عــام 1973م حصلــت الشــاعرة 

المفلقــة ســعاد الصبــاح علــى البكالوريــوس فــي الاقتصــاد مــع مرتبــة الشــرف مــن كليــة الاقتصــاد مــن جامعــة القاهــرة، 

وحصلــت علــى درجــة الماجســتير عــام 1976م مــن برطانيــا، وموضــوع الرســالة »التنميــة والتخطيــط فــي دولــة الكويــت«، 

وحصلــت علــى درجــة الدكتــوراة فــي الاقتصــاد والعلــوم السياســية مــن جامعــة ســاري جلفــورد – المملكــة المتحــدة فــي عــام 

1981م. وهــي أول كويتيــة نالــت شــهادة الدكتــوراة فــي الاقتصــاد باللغــة الإنجليزيــة، وقــد ترجمــت أطروحتهــا إلــى العربيــة 

وعنوانها:«التخطيــط والتنميــة فــي الاقتصــاد الكويتــي ودور المــرأة«. وقــد أكــدت هــذه الدراســة علــى ضــرورة اعتمــاد منهــج 

التخطيــط الطويــل المــدى الــذي يســعى إلــى تحقيــق هدفيــن مرتبطيــن ببعضهمــا البعــض، فهــي تدعــو أولا إلــى إعــداد إطار 

عــام للتخطيــط الإنمائــي فــي ظــل اقتصــاد يعتمــد علــى النفــط، ويســتند إلــى ضــرورة إقامــة قاعــدة اقتصاديــة متوازنــة، 

وقــوى عاملــة متوازنــة أيضــا، وتقــدم ثانيــا تحليــلا إحصائيــا تســجيليا لموقــف المــرأة العاملــة فــي مســألة الالتــزام بالعمــل، 

قضيتهــا الهــم  الحزنــي، والحــزن العربــي، والاهتمــام بحقــوق الإنســان وحريــة الــرأي، والدفــاع عــن كيــان المــرأة مــن أجــل 

المشــاركة فــي بنــاء الحيــاة والمســتقبل، إلــى جانــب الحــب ومخاطبــة إنســانية الإنســان.

مآثرها الأدبية:  إن الشاعرة المفلقة سعاد الصباح قد أثرت المكتبة الأدبية بإنتاجاتها القيمة العديدة، من بينها:

- ديوان من عمري، صدر عام 1964م.

-د يــوان أمنيــة، صــدر عــام 1971م القاهــرة. الطبعــة الثانيــة الكويــت دار ســعاد الصبــاح للنشــر والتوزيــع 1989م، 

القاهــرة 1992م.

- إليك يا ولدي، صدر عام 1982م، درا المعارف القاهرة )أربع طبعات( الكويت 1989م، القاهرة 1992م.

- فتافيت امرأة، صدر عام 1986م، الكويت 1989م، القاهرة 1992م.

- في البدء كانت الأنثى، صدر عام 1988م، لندن، القاهرة 1992م.

- حوار الورد والبنادق، صدر عام 1989م، لندن.

- برقيات عاجلة إلى وطني، صدر عام 1990م، القاهرة، الكويت 1992م.

-هل تسمحون لي أن أحب وطني )مجموعة مقالات( صدرت عام 1990م، القاهرة، الطبعة الثانية 1992م القاهرة.

-آخر السيوف، صدر عام 1991م.

-قصائد حب، صدر عام 1992م.

-امرأة بلا سواحل، صدر عام 1994م.

1  ليلى محمد صالح: أدباء وأديبات الكويت، الطبعة الأولى، الكويت، رابطة الأدباء في الكويت، ص 137.
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-صقر الخليج عبدالله المبارك الصباح –كتاب توثيقي تاريخي صدر عام 1995م.

الأغراض الشعرية لسعاد الصباح:

إن شــعر ســعاد الصبــاح يمتــاز عــن بقيــة الشــعراء والشــاعرات مــن وجــوه متنوعــة وذلــك لأننــا حينمــا نتصفــح قصائدهــا 

فــي موضوعــات  يــدور شــعره  فــي طياتهــا علــى عواطــف نفســية وخلجــات قلبيــة، كمــا  أنهــا تحتــوي  لنــا  الرائعــة يتجلــى 

مختلفــة دون التركيــز علــى بعــض دون بعــض. بينمــا نــرى الشــعراء الآخريــن أن قصائدهــم تتســم بميــزة خاصــة وتعالــج 

موضوعــات خاصــة، وتــكاد تخلــو مــن نزعــات أخــرى وموضوعــات ســواها، وعامــة أكثــرت ســعاد الصبــاح فــي الخــوض 

الهــم الوطنــي، والحــزن العربــي، الاهتمــام  فــي جــل إنتاجاتهــا، هــي:  علــى موضوعــات شــعرية هامــة دون التركيــز عليهــا 

بحقــوق الإنســان وحريــة الــرأي، الدفــاع عــن كيــان المــرأة مــن أجــل المشــاركة فــي بنــاء الحيــاة والمســتقبل، إلــى جانــب 

الحــب ومخاطبــة إنســانية الإنســان. إن ســعاد الصبــاح تعبــر مشــاعرها حــول كارثــة الاحتــلال البغيــض بهــذه الأبيــات:

تقول وهي تتسائل بغضب اللهب:

من قتل الكويت؟  

ينفجرالسؤال في عقلي وفي قلبي  

كنهر من لهب  

كيف تموت وردة بلا سبب؟  

كيف تموت نخلة بلا سبب؟  

هل أعجمي يا ترى قاتلها؟  

أم عربي جاء من أرض العرب؟1     

وفــي قصيــدة »ســوف نبقــى واقفيــن« تؤكــد الشــاعرة علــى قــوة وعزيمــة شــعب الكويــت، وإصرارهــم علــى الوقــوف يــدا 

واحــدة رغــم هجميــة الاحتــلال وعنــف الدبابــة:

سوف نبقى واقفين  

مثل كل الشجر العالي سنبقى واقفين  

سوف نبقى غاضبين  

مثلما الأمواج في البحر الكويتي   

سنبقى غاضبين  

أبدا لن تسرفوا منا النهارا  

أيها الآتون في الفجر على دبابة  
  من رأي دبابة تجري حوارا.2

1  سعاد الصباح: ديوان برقيات عاجلة إلي وطني، ص 71.
2  نفس المصدر
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لغة الشعر لسعاد الصباح:

كانــت الشــاعرة ســعاد الصبــاح علمــا ضخمــا مــن أعــلام التجديــد فــي الشــعر العربــي وكانــت تدعــو إليــه بلغــة شــعرية 

ســليمة تخاطــب العقــل والوجــدان والعاطفــة معــا فتثيرهــا زرافــات ووحدانــا، وقــد عبــر بذلــك الدكتــور نبيــل راغــب 

الموحــدة  القوافــي  تســتخدم  كانــت  وإن  المركبــة،  البحــور  اســتخدام  عــن  تنــأي  جعلتهــا  اللغويــة  الســلامة  قائلا:«هــذه 

فــي قصائــد عديــدة. مــن هنــا كان ميلهــا لاســتخدام أوزان مثــل: الخفيــف والرمــل والرجــز والمتــدارك التــي يســهل علــى 

الجمهــور العــادي اســتيعابها والإحســاس بهــا، وبذلــك تبــدو ســعاد الصبــاح ممثلــة للــذوق العــام لعصرهــا الــذي أغــرم 

شــعراؤه الجــدد بهــذه الأوزان، ممــا جعلهــم يتخففــون مــن الصفــات التــي يمكــن أن تطيــل البيــت بــدون ضــرورة شــعرية 
مثــل: البــدل، أو المفعــول المطلقــن أو المفعــول لأجلــه، أو المفعــول بــه«.1

يــرى الشــاعر الأديــب فاضــل خلــف أن الشــاعرة ســعاد الصبــاح: »لــم تأخــذ مكانهــا بيــن المبتدعيــن مــن شــعراء التحليــق 

الشــعري إلا عــن جــدارة فهــي شــاعرة مبتدعــة، بصيــرة الخيــال، تغلــب عليهــا الرومانســية، بعيــدة فــي طورهــا الحاضــر 

عــن المثــل القديمــة، تتســم لغتهــا الشــعرية بالجــرأة، فمــن ألفاظهــا مــا يداعبــك كشــعاع، ومنهــا مــا يظللــك كظــل...  ينثــال 

منهــا النظــم فيتشــهى ســمعك منــه الأصــداء، فمــا مــن أحــد يتجــرأ عليهــا لخلوهــا مــن التســيق الصناعــي الــذي لا يخــرج مــن 
حــدود الموســيقى اللفظيــة التــي لا تــكاد تعرفهــا فــي المعانــي«.2

الأسلوب الشعري لسعاد الصباح:

إن أسلوب سعاد الصباح الشعري يمتاز بالوضوح والسلاسة، والمفردات اللغوية، والتعبيرات الأدبية التي تدل علي 

مقدرتهــا الفائقــة ونبوغهــا التــام علــى التعبيــر عــن العواطــف والوجــدان، ففــي قصيــدة »إليــك يــا ولــدي« اســتخدمت 

الشــاعر جميــع وســائل التعبيــر فــي لغــة الضــاد، وتخاطــب فيهــا ابنهــا الفقيــد وتتذكــره وتعبــر فيهــا مشــاعر الحــزن والهمــوم 

قائلة:

أنت ... يا من كنت في ليلي مصابيح النهار  

أنت ... يا من كنت في صحراء أيامي اخضرار  

لا تسألني عن همومي، فهي من غير قرار  

لا تسألني عن دموعي، إنها ماء ونار  

تلتقي فيها البراكين بأمواج البحار  
وأنا أرخي ابتساماتي على الحزن ستار.3  

وكانت الشاعرة سعاد الصباح ملتزمة بقصيدة التفعيلة إلى جانب القصيدة التقليدية أيضا، فهي تقول:

كن صديقي ... كن صديقي  

1  د. نبيل راغب: عزف على أوتار مشدودة دراسة في شعر سعاد الصباح، الهيئة المصرية لكتاب، 1933م، ص336.
2  فاضل خلف: سعاد الصباح الشعر والشاعرة-منشورات شركة النور- 1992م، ص 21-20.

3 سعاد الصباح: ديوان إليك يا ولدي : ص 38.
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إنني أحتاج أحيانا لأن أم�سي على   

العشب معك

وأنا أحتاج أحيانا لأن أقرأ ديوانا من الشعر معك  

وأنا-كامرأة– يسعدني أن أسمعك   

فلماذا أيها الشرقي – تهتم بشكلي   

ولماذا تبصر الكحل بعيني   

ولا تبصر عقلي؟       

مكانة المرأة عند سعاد الصباح:

إن المــرأة موضــوع خــاص عالجتــه الشــاعرة ســعاد الصبــاح، وقامــت هــي بإبــراز دورهــا الكبيــر فــي مختلــف مجــالات العلــم 

والأدب، وترقيــة مســتواها أدبيــا واجتماعيــا والدفــاع عــن كرامتهــا، ويقــول الدكتــور نبيــل راغــب عــن شــخصية المــرأة 

فــي شــعر ســعاد الصبــاح:«وإذا كانــت ســعد تبلــور مأســاة المــرأة العربيــة بصفــة خاصــة، ومأســاة  الكويتيــة وتحليلهــا 

المــرأة فــي المجتمعــات المختلفــة بصفــة عامــة، فإنهــا ي ديــوان »فــي البــدء كانــت الأنثــى« تحلــل شــخصية المــرأة الخليجيــة 

والكويتيــة علــى وجــه الخصــوص، فالمــرأة ليســت مجــرد أنثــى بــل كيــان قومــي وحضــاري، ولابــد مــن اســتيعاب أبعــاده، 

وتدعيمهــا وتعميقهــا، بــل تتجســد فيهــا أحيانــا عناصــر الطبيعــة التــي تميــز بلدهــا كمــا نجــد فــي قصيــدة كويتيــة:

يا صديقي  

في الكويتيات �سيء من طباع البحر فادرس  

-قبل أن تدخل في البحر- طباعي  

يا صديقي لا يغرنك هدوئي  
فلقد يولد الإعصار من تحت قناعي1  

 يقول الدكتور محمد التونجي عن موقف الشاعرة سعاد الصباح وإنتاجها الباهر عن قضية المرأة وحريتها:«الشاعرة 

ســعاد لا تتبنــى بيئتهــا المحــدودة فــي دولــة الكويــت، ولــم تكــن تنــادي بتحريــر المــرأة مــن ســطوة الرجــل فــي بقعتهــا الصغيــرة. 

إن شــعورها القومــي الواســع يحضهــا علــى الانطــلاق لتحقيــق هــذه الحريــة فــي كثيــر مــن أرجــاء الوطــن العربــي الــذي 

مازالــت المــرأة فيــه تــرزخ تحــت عــبء الرجــال القواميــن. ولعــل أفقهــا الأول كان امــرأة الخليــج، فامــرأة الخليــج ترفــض 

واقعهــا وماضيهــا الأســطوري وتقاليدهــا الباليــة، وتطمــح إلــى مســتقبل عــادل:

أنا الخليجية   

الهاربة من كتاب ألف ليلة  
ووصايا القبلية وسلطة الموتى.2  

1 د. نبيل راغب: عزف على أوتار مشدودة دراسة في شعر سعاد الصباح، الهيئة المصرية لكتاب، 1933م، ص197.
2  د. محمد التونجي: قراءة مسافر في شعر سعاد الصباح، شركة النور، الطبعة الثانية 1987م، ص 32،33.
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الشاعرة سعاد الصباح وبراعتها الشعرية 
فهيمة �سي. أم.1 
د. علي نوفل ك2 

ملخص:

الدكتــورة الشــيخة ســعاد الصباحهــي شــاعرة كويتيــة تفرغــت جــل حياتهــا لترويــج الأدب العربــي وثقافتهــا فــي العالــم 

العربــي بــل فــي خــارج نطاقــه بمــا فيهــا الهنــد. وهــي تنتمــي إلــى الأســرة المالكــة فــي دولــة الكويتيــة الكريمــة مــن آل الصبــاح. 

ولــدت بالكويتفــي1942م وهــي الابنــة البكــر لوالدهــا الشــيخ محمــد الصبــاح الــذي حمــل اســم والــده الشــيخ محمــد 

الصبــاح حاكــم الكويــت فــي فتــرة  ســنة 1892 حتــى ســنة 1896. 

تلقــت ســعاد الصبــاح علومهــا الأوليــة مــن مدرســة الخنســاء الابتدائيــة، وعلومهــا الثانويــة مــن مدرســة المرقــاب الثانويــة 

القاهــرة،  بجامعــة  السياســية  العلــوم  و  الاقتصــاد  بكليــة  الجامعيــة  علومهــا  وتلقــت  مصــر  إلــى  حضــرت  بالكويــت، 

وحصلــت منهــا ســنة 1973علــى شــهادة البكالوريــوس بمرتبــة الشــرف الأولــى.

حصلــت ســعاد الصبــاح علــى شــهادة الماجســتير مــن جامعــة لنــدن فــي عــام 1976م، كمــا حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه 

لشــهادة  رســالتها  عنــوان  عــام1981،وكان  لنــدن  فــي  جلفــورد  ســاري  جامعــة  مــن  السياســية  والعلــوم  الاقتصــاد  فــي 

فــي  والتنميــة   التخطيــط  الدكتــوراه عنــوان  لشــهادة  الكويــت ورســالتها  دولــة  فــي  والتخطيــط  التنميــة  هــو  الماجســتير 

الإقتصــاد الكويتــي ودور المــرأة. قدمتهــا باللغــة الانجليزيــة وترجمتهــا لاحقــا إلــى اللغــة العربيــة،و كانــت بذلــك أول كويتيــة 

تنــال شــهادة الدكتــوراة فــي الإقتصــاد باللغــة الإنجليزيــة. 

مرتبــط  هدفــان  فيــه  يتحقــق  الــذي  المــدى  طويــل  تخطيــط  منهــج  اعتمــاد  ضــرورة  علــى  الدراســة  هــذه  أكــدت  وقــد 

أحدهمــا بالآخــر، أولهمــا الدعــوة إلــى إعــداد إطــار عــام للتخطيــط الإنمائــي فــي ظــل اقتصــاد يعتمــد علــى النفــط ويســتند 

إلــى ضــرورة إقامــة قاعــدة اقتصاديــة وقــوى عاملــة متوازنيــن، وثانيهمــا تقديــم تحليــل إحصائــي تســجيلي عــن موضــوع 

الالتــزام بالعمــل بالنســبة للمــرأة العاملــة. 

وكانــت ســعاد قبــل ذلــك قــد تزوجــت بالشــيخ عبــد الله مبــارك الصبــاح: نائــب حاكــم الكويــت و القائــد العــام للقــوات 

المســلحة الكويتيــة. وأعطــت الدنيــا لهــا أربعــة أبناء،فأصبحــت أم: محمــد و أمنيــة و مبــارك و الشــيماء. 

1  طالبة الماجستير، قسم دراسات الماجستير والبحوث، كلية فاروق، كاليكوت، كيرالا، الهند
2  أستاذ مساعد ورئيس القسم، قسم دراسات الماجستير والبحوث، كلية فاروق، كاليكوت، كيرالا، الهند
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أسســت الشــاعرة  دارســعاد الصبــاح للنشــر والتوزيععــام 1985م. فأصبحــت مســرحا للنشــاطات الأدبيــة والثقافيــة 

وتقــدم الحوافــز للمبدعيــن الناشــئين. وخيــر دليــل علــى المبــادراة الطيبــة لســعادة الشــيخة ســعاد الصبــاح مســابقات 

فــي عــام 1988 بتأســيس  جائــزة ســعاد  بــادرت  الأدب لتشــجيع الشــباب العربــي علــى الإبداعــي الأدبــي والعلمــي حتــى 

الصبــاح للإبــداع الفكــري، و جائــزة بإســم زوجهــا عبــد الله المبــارك الصبــاح وهــي متخصصــة بالإبــداع العلمــي و جائــزة 

خاصــة بشــباب الارض المحتلــة.

علــى  المتنوعــة  بالأنشــطة  قامــت  كمــا  كثيــرة  مجــالات  فــي  جهودهــا  بذلــت  اســتثنائية  امــرأة  الصبــاح  ســعاد  الشــاعرة 

المســتوى المحلــي، والعربــي، والعالمــي، ممــا جعــل لهــا حضــورا عربيــا و عالميــا لافتــا فــي مشــاركتها الفاعلــة فــي الدفــاع 

عــن مبادئهــا الوطنيــة و القوميــة، فقــد حملــت عــن مبــدأ ثابــت للدفــاع عــن حــق الإنســان العربــي  فــي شــتى بقــاع العالــم 

فــي المحافــل والمنتديــات الأدبيــة والفكريــة العربيــة ذات الطابــع الدولــي. اصبحــت لبنــة مــن لبنــات بنــاء صــرح التمنيــة 

الثقافيةوالإنســانية، إنهــا علامــة بــارزة مــن علامــات الحركــة الشــعرية فــي الكويــت عبــر دواوينهــا الشــعرية العديــدة والتــي 

مثلــت بهــا مراحــل تطــور شــعرها الفنــي التــي عبــرت مــن خلالــه عــن قضايــا إنســانية والطنيــة والقوميــة.

الشعر في حياة سعاد الصباح

كانــت ســعاد الصبــاح فــي الثالثــة عشــرة مــن عمرهــا عندمــا انجذبــت إلــى ملكــوت الشــعر وبــدأت الإنجــذاب بكتابــة بضعــة 

حــروف علــى كتــاب الهندســة. عندمــا كتبــت الشــاعرة حروفهــا الأولــى مــن الشــعر كتبتهــا وهــي صغيــرة علــى غــلاف كتــاب 

وهــا علــى مــكان شــاعريتها فعرفــت 
ّ
الهندســة المدر�ســي. وبمجــرد كتابتهــا تولهــا الخــوف ففزعــت إلــى مدرســيها وزميلاتهــا فدل

وبتوالــي ســنين العمــر أعــدت أفكارهــا الإبدائيــة و بعــد ذلــك ألهمــت الثقــة بالنفــس. وتســأل نفســها بعــد مــرور الأعــوام 

:لمــاذا وهــي فــي ســن طفولتهــا بالذاتهــا كتبــت أولــى الكلمــات الشــعرية ولــم ترســم وجهــا أو زهــرة أو عروســة كأترابهــا مــن 

الصغيــرات اللواتــي كــن فــي مثــل ســنّها؟

تقــول الشــاعرة بنفســها عــن لحظــة ميــلاد القصيــدة: »فــي تلــك اللحظــة القدســية الخالــدة تســقط علــيّ حــروف و كلمــات 

أدونهــا علــى الــورق فــي موكــب مهيــب مــن الموســقي الشــعرية- تمامــا كمــا يتســاقط المطــر- وأشــعر بالدهشــة حينمــا أمعــن 

النظــر فــي مــا دونتــه علــى الــورق وأتســاءل: مــن أيــن جــاءت هــذه الصياغــة التــي تجمــع فــي أردانهــا حــلاوة التعبيــر وجمــال 

التصويــر وروعــة الموســيقى؟ أرأيــت كيــف تعمــل النــار فــي الحطــب فتحولــه إلــى جمــر فرمــاد؟ هكــذا يولــد التوهــج فــي 

كينونــة الشــاعر وتبــدأ العمليــة التحويــل تتــدرج مــن حــال إلــى حــال ومــا أن تأتــي حالــة الرمــاد حتــى يكــون الشــاعر قــد رفــع 

عينــه ويديــه عــن الــورق وتنفــس الصعــداء، لأن القصيــدة اكتملــت تكويــن وتكوينــا.

وإبداعها كان يأتي من تجربتها كأنثى وحبها وتعلقها ببنات جنسها وإحساسها بأن الانثى العربية تائهة في بيداء الفارس 
العربــي المهيمــن علــى أطرافهــا بــكل فكــرة.  ثقافــة الشــاعرة ســعاد الصبــاح هــي ثقافــة عاليــة فقدقــرأت الشــعرالإنجليزي 

الرومانتكــي بلغتــه الأصلية.قــرأت :شــيلي، وكيتــس، ووردســورت، وكولــودرج وغيرهــم ومــن شــعراء فلســطين: إبراهيــم 

طوقــان، محموددرويش،أبــو ســلمى،عبد الرحيــم محمــود وغيرهــم.  انهــا تحــب الشــعر المهجــري اللبنانــي كمــا تحــب 
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شــعر أصحــاب جماعــة أبولــو وشــعر شــوقي وحافــظ إبراهيــم و خليــل مطــران والجواهــري والمتنبــي و امــرئ القيــس 

العصــر  شــعراء  مــن  وغيرهــم  قبانــي  نــزار  البياتــي  و  وأدونيــس  الر�ســى  والشــريف  البحتــري  و  الحمدانــي  أبيفــراس  و 

الكلاســيكي والحديــث.

بــدأت ســعاد الصبــاح تقــرأ الشــعر فــي الثانيــة عشــر مــن عمرهــا لأنهــا وجــدت فيــه مــادة عذبــة المــورد قريبــة مــن النفــس. 

مــادة أنيقــة، فقــرأت الشــعر  الجاهلــي والإســلامي ثــم قــرأت شــعر عصــر النهضــة والشــعر المهجــري ثــم قــرأت الشــعر 

الحــر مــن أشــعار نــازك الملائكــة و بــدر شــاكر الســياب وصــلاح عبــد الصبــور وأمــل دنقــل.

هكــذا  نجحــت الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح نجاحــا فائقــا فــي دمــج الإتجــاه الذاتــي فيقصائدهــا نــي وهــذا جلــيّ 

واضــح فــي قصيدتهــا »إلــى تقدمــيّ مــن العصــور الوســطى« حيــث تقــول: 

لو كنت تعرف كم أحبك

لم تعاملني كفرعون...

ولم تفرض شروطك مثل كل الفاتحين...

لو كنت تعرف كم أحبك 

لم تكرسني كأرض للفلاحة...

شأن كل المالكين ...

لو كنت تعرف كم  أحبك ...

لم تعاملني ككر�سي قديم ...

أو كنت تعرف كم أحبك ...

ما قمعت ...

ولا بطشت ...

ولا لجأت لحد سيفك ...

مثل كل الحاكمين ...

براعتها الشعرية:

وقــد تمزجــت الشــاعرة فــي شــعرها بيــن اللفــظ و المعنــى فــي مرجــل الخيــال. فكأنهــا تصنــع منــه مثــلا بســيطا وعميقــا وقــت 

ســواء.دواوينها وأعمالهــا الشــعرية هــي الدليــل علــى تنــوع ثقافتهــا وســلوكها المســلك الفلســفي الــذي يظهــر فيابداعاتهــا. 

فقــد احتلــت الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح مواقــع كبيــرة فــي المجالس،والمراكــز، والمؤسســات العلميــة والثقافيــة 

علــى مســتويات عديــدة، وامتــادادات تاريخيــة طويلــة ، متفاوتــة فــي أزمانهــا.

الأعمال الشعرية لسعاد الصباح:-
ومضات باكرة عام 1961م.	 
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لحضات من عمري عام 1961م.	 

من عمري عام 1964م.	 

أمنية عام 1971م.	 

إليك يا ولدي عام 1982م.	 

فتافيت امرأة عام 1986م.	 

في البدء كانت الأنثى عام 1988م.	 

حوار البرد و بنادق عام 1989م.	 

برقيات العاجلة إلى الوطني عام 1990.	 

آخر السيوف عام 1991م.	 

قصائد حب عام 1992م.	 

امرأة بلا سواحل عام 1994م.	 

خذني إلى حدود الشمس عام 1997م.	 

القصيدة أنثى و الأنثى قصيدة عام 1999م.	 

والورود تعرف الغضب عام 2005م.	 

رسائل من الزمن الجميل عام 2006م.	 

كلمات خارج حدود الزمن عام 2008م.	 

الأعمال النثرية:-
لك وحدك عام 2016م.	 

قراءت في كف الوطن عام 2018م.	 

والعصافير أظافر تكتب الشعر عام 2018م.	 

الكويت في عهد عبد الله بن صباح الصباح )1866-1892( عام 2019	 

ترجمات لمؤلفات  سعاد الصباح:-
رسائل إلى حبيبتي الكويت  باللغة الفرنسية	 

آخر السيوف باللغة الفرنسية و باللغة الصينية 	 

إليك يا ولدي باللغة الفرنسية و باللغة الصينية	 

ديوان أمنية باللغة الفرنسية و باللغة الصينية	 

فتافيت امرأة باللغة الفرنسية الجزء الأول و باللغة الصينية	 

فتافيت امرأة باللغة الفرنسية الجزء الثاني 	 

باللغــة 	  باللغــة الســويدية و  باللغــة الجورجيــة و  باللغــة الفنلديــة  و  باللغــة الفرنســية و  البــدء كانــت الأنثــى  فــي 
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لصينيــة  ا

قصائد حب باللغة البلغارية و باللغة الصينية باللغة الإنجليزية	 

الحب  في شعر سعادالصباح

آراء الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح  قدتنســجم مــع موقفهــا  الثــورى لقضايــة المــراة، إنهــا قــد تعبــر عــن هــذا الحــب 

يحــب وأن يصــرح  أن  الرجــل  مــن حــق  فــإذا كان  الجنســين،  بيــن  العاطفيــة  المســاواة  إلــى  تدعــو  وإنهــا  بأعلــى صــوت، 

بمشــاعرة،وقد عبــرت الشــاعرة عــن رؤيتهــا  فــي مقدمــة ديوانهــا »قصائــد حــب«، فقالــت: هــذه قصائــد حــب لا حــدود لهــا..

إنهــا محاولــة لهــدم كل الحيطــان الحجريــة التــي تفصــل بيــن الأنثــى و أنوثتهــا.

فالحب يمثل موضوعا رئيســيا في شــعر ســعاد الصباح،كما يســود هذا الموضوع الشــعر الإنســاني منذ أقدم العصور. 

وقــد عبــرت الشــاعرة عواطفهــا ومشــاعرها فــي الحــب فــي الصــورة الرومانســية مــن حــب عــذري ومتشــوف إلــى عالــم صوفــي 

حتــى يتجــاوز إلــى مــا وراءه وســنال قســطا مــن الدريــة علــى ذوق العشــق العفيــف. 

إلــى حبيبــه وتعبــر فيهــا حبهــا الصــادق  فــي عنــوان »الخطــاب« رســالة  فــي قصيــدة لهــا  كتبــت الشــاعرة ســعاد الصبــاح 

العفيــف، فهــذه الأشــواق المذابــة علــى الأوراق معطــرة برضــاب مــن كأس الحــب، مقبلــة عينــي الحبيــب، مغــردة بحلــو 

الأمانــي وتعــرب الشــاعرة عــن وفاءهــا وإخلاصهــا لمولاهــا الحبيــب وتدعــوه لتطمئــن قلبهــا وترتــاح نفســها. فتقــول:

أوراقه من شوق روحي لباب مولاي إن جاءك هذا الخطاب  

مداه   من   أدمع   و انتحاب حروفه من ذوب قلبي  المذاب  

مقبلا  عينيك   بعد  الغياب وعطره من كأس حبي  رضاب  

فلا تكن من لهفتي في ارتياب مغردا   بالأمنيات     العذاب  

فالحــب عنــد الشــاعرة ســعاد الصبــاح يشــترك فيــه  حــب الإنســان، وحــب الطبيعــة،  و حــب الــروح، و حــب الحيــاة، 

و حــب الجمــال. الحــب الحقيقــي لا يعــرف التخــاذل، والغموض،الجبــن، والضعف،والخوف،والقلــق. كمــا كمــا كان 

الحــب يوجــد عنــد الصوفييــن مثــل حيــاة باســمة لا نفــاق فيهــا ولا كــذب لا ربــاء و لاأنانيــة ولا نرجســية. ولا فــرق فيــه 

بيــن حاكــم ومحكــوم ومالــك ومملــوك بــل هــو إنســجام وإنصهــار بيــن قلبيــن متحرريــن واعييــن لــكل معالــم الحيــاة و 

متطتالبتهــا.

إن الحــب فــي شــعر ســعاد الصبــاح هــو حــب عــذري و متشــوف  إلــى عالــم صوفــي، و يتجــاوز  إلــى مــا  وراءه حيــث إنــه قــد 

نــال قســطا مــن الدريــة علــى ذوق العشــق العفيــف. تكتــب الشــاعرة فــي قصيــدة لهــا »الخطــاب« رســالة إلــى حبيبــه و تعبــر 

فيهــا حبهــا الصــادق العفيــف يســهل يهــا  مــداد الحبــر علــى  أوراق الخطــاب .

هكــذا تعتــرف الشــاعرة بــأن زوجهــا  »عبــد الله مبــارك« هــو الــذي ايقــظ فــي نفســها و أعماقهــا الأنوثــة، و صنــع  عندهــا  
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حــب  الأخــر و الاعتــزازا بأنوثتهــا .  و تعتــرف  ســعاد الصبــاح  فــي قصيــدة  لهــا »زوجــي المعلــم و أنــا التلميــذة«  تقــول :

          لك الشكر يا سيدي

          منك تعلمت كيف أثقف ذوقي

          ومنك تعلمت أثقف عقلي

          وكيف يكون كلامي على مستواك

          وشكلي على مستواك

وكيف ،إذا ما ذهبنا معا للعشاء

          أكون حبيبي على مستواك

          وكيف أكون أمام الرجل أميرة

          وبين النساء أميرة

لــه الشــكر لأنــه قــد علمهــا  كيــف تثقــف ذوقهــا وعقلهــا و كلامهــا. وهــي  الشــاعرة الشــيخة ســعادة الصبــاح  تســدى 

تتحــدث عــن مــكان العشــاء علــى أنهــا أميــرة. وهكــذا أنهــا تعلمــت منــه كيــف تكــون أميــرة  بيــن الرجــال و بيــن النســاء.

 الرثاء في الشعر سعاد الصباح

الرثــاء هــو واحــد مــن فنــون الشــعر العربــي البــارزة كمــا هــو واحــد مــن أغــراض القصيــدة الشــعرية العربية.ظاهــرة الحزن 

ذاتهــا وأحزانهاوآلامهــا  يــدور شــعرها حــول  الصبــاح.  الشــيخة ســعاد محمــد  الشــاعرة  لشــعر  الخصائــص  أشــهر  هــي 

فــي الشــعر العربــي  فــي قالــب الحــزان. الرثــاء كان مــن الأغــراض القويــة  وأفكارهــا. تعبــر الشــاعرة عواطفهــا الصادقــة 

منــذ العصــر الجاهلــي الكلاســيكيحيث اشتهرتالشــاعرة الخنســاء منــذ قديــم الزمــان بقصائدهــا المشــهور فــي الرثــاء. رثــاء 

للشــاعرة ســعاد الصبــاح قــد تعــددت فــي مســببات الحزن،ومــوت الإبــن، وفقــدان الأرض وغيرهــا. فقــد ظهــر كل ذلــك 

شــعورا بالحــزن العميــق إلا أنــه حــزن كونــي يختلــط فيــه الر�سى،والرفــض.

قصائدها في رثاء الإبن

تعرضــت الشــاعرة للتجربــة الصعبــة بوفاةإبنهــا الكبيــر إســمه مبــارك. كان فقــدان الإبــن بمثابــة الفتــرة الاعتراضيــة  علــى 

مســيرة حياتهــا الشــعرية، فتوفقــت لمــدة عاميــن عــن الكتابــة. وليــس عجبيــا ولا مســتغربا أن تصمــت الأم عــن رثــاء الإبــن 

لمــدة عاميــن، بــل هــذا هــو الطبيعــي مــع الإنفعــال الحاد.وبعــد عامينظهــرت ورجعــت عواطفهــا مــرة ثانيــة فــي الشــعر، 

حينماتمكنــت مــن رثــاء إبنهــا، فكتبــت  أولــى قصائــد  الديــوان الثانــي »إليــك يــا ولــدي« نشــر أول مــرة عــام 1982م وضــم 

بيــن دفتيــه مــن قصائــد الرثــاء. 
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قصيــدة الرثــاء ليســت حالــة طارئــة فــي شــعر ســعاد الصبــاح مثــل أن الحــزن ليــس طارئــا فــي قلبها،فقــد تفطــر قديمــا بفقــد 

»مبارك«.

تقول سعاد الصباح في  ديوان »إليك يا ولدي« :

          إليك يا ولدي...

          إلى من كان رجلا رغم طفولة العمر...

          إلى من كان الأنيس و الرفيق و الصديق ...

          في زمن ندر فيه هؤلاء...

          إلى من كان«مباركا« و ستظل كذلك ذاكراه...

          إلى ولدي...

و إلى الأمهات اللواتي شابت في عيونهن الدموع...

أهدي  كلماتي...

إبنهــا البكــر  »مبــارك« الــذي ظلــت تحمــل حتــى اليــوم، و تعتبــر أن لقــب »أم مبــارك« هــو أســمى  مــن كل الألقــاب، و  

تفضلــه علــى لقــب الدكتــورة أو الشــيخة أو الشــاعرة.  تقــول:

          مبارك كان لي دنيا من الحب أناجيها

و آمالا أعيش بها ، و أحلاما أغنيها

          ولل مستقبل المرجو أختال بها ،تيها

فكيف اغتالها مني قضاء جاء يطويها

          و يلقي بي إلى الظلمات  تشقيني و أشقيها

كأني موجة في اليم قد ضلت مراسيها

          فيا ولدي، ويا ذخري من الدنيا وما فيها

أجب... من يغلب النار التي شبت و يطفيها؟

          أما تشهد أيامي ،وما أق�سى لياليها

تعذبني دقائقها ...و تحرقني ثوانيها ؟
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هــي التــي تشــتعل بالكلمــات حبــا و شــوقا وألمــا ، و تكتــب الرثــاء بصــدق جميــل و حــزن جليــل . هــي الشــاعرة التــي تعلقــت 

بمحبــة أبنائهــا.

الرثاء لزوجها:

لعــل مــن أهــم قصائــد الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح هــي قصيــدة »آخــر الســيوف«  فهــو ديــوان حياتهــا و قصيــدة 

خاصة لرفيق العمر  زوجها الشــيخ عبد الله المبارك،علامة فارقة في شــعر القرن العشــرين من حيث جودتها وســبكها 

و قــوة ألفاظهــا. تشــد الشــاعرة الشــيخ ســعاد الصبــاح بهــذه القصيــدة مســجلة الرثــاء الشــامخ والأصيــل عبــر صياغــة 

شــعرية مذهلــة علــى الكتابــة.  

إن »آخــر الســيوف« ليســت قصيــدة عابرة،بــل شــاهد علــى الشــعر العربــي و التاريــخ العربــي  وحالــة فريــدة فــي العشــق 

والروعــة. الجمــال  درجــات  أق�ســى  تبلــغ  وجميلــة  مجيــدة   شــعرية  حالــة  والإنكســار،  والإبــداع  الحــزن  و  الإنتمــاء  و 

توضحالشــيخة ســعاد الصبــاح تلــك المحبــة التــي جمعــت بيــن قلبيــن، والتــي ربطــت بيــن امــرأة مبدعــة و شــاعرة عظيمــة، 

وحبيبــة مخلصــة هــي ســعاد الصبــاح ورجــل كبيــر وعظيــم هــو الشــيخ عبــد المبــارك الصبــاح.

تقول :-

          ها أنت ترجع مثل سيف متعب

                                        لتنام في قلب الكويت أخيرا

          يا أيها النسر المضرّج بالآ�سى

                                        كم كنت في الزمن الرديء صبورا

          كسرتك أنباء الكويت ومن رأى

                                        جبلا، بكل شموخه، مقهورا ؟

تشــبه ســعاد الصبــاح زوجهــا الحبيــب كالســيف الــذي صــار متعبــا بعــد الحــروب. وإنــه ســيرجع إلــى قلــب الكويــت لتنــام 

بعــد التعــب الشــديد. و تقــول أنــت كالصقــر المضــرج بالأحــزان. 

النزعة الوطنية في شعر سعاد الصباح

شــعرت الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح بــآلام قومــه و طموحاتهــم  وآمالهــم  بمــا فيهــا  أحاســيس شــديدة وعواطــف 

قويــة. إن الحنيــن إلــى الوطــن و حبــه العميــق هــي نفســية مــن نفائــس  الإيمــان عندهــا، وقضــت هــذه الشــاعرة معظــم 

حياتها لوطنها الحبيب ولأمتها و لصلاح شــعبها. ســعاد محمد الصباح شــاعرة الشــعب حيث امدتدت نزعاتها الشــعبية 

وعاطفتهــا الوطنيــة إلــى ســبيل رقــى الأمــة الكويتيــة و ازدهارهــا. حاولــت الشــاعرة دائمــا مــن خــلال اشــعارها أن تنقــذ 

وطنهــا مــن الذلــة و النكبــة. تتجلــى أهميــة الوطنيــة التــي عبرتهــا الشــاعرة مــن أعمــاق قلبهــا طــوال قصائدهــا المشــهورة. 



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 7824 50

       يناير   2020                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

إن شــعورها الوطنــي الواســع يحضهــا علــى الإنطــلاق لتحقيــق هــذه الحريــة فــي كثيــر مــن أرجــاء الوطــن العربــي الــذي مــا 
زالــت المــرأة تــزرخ تحــت الرجــال القواميــن. اهتمامهــا الأول كان لامــرأة الخليــج، فمــرأة الخليــج ترفــض واقعهــا وماضيهــا 

الأســطوري و تقاليدهــا الباليــة وإنهــا تتطلــع إلــى المســتقبل العادل.تقــول :

أنا الخليجة

الهاربة من كتاب ألف ليلة

ووصايا القبلية وسلطة الموتى

وجــدت الشــاعرة نفســها بــلا بيــت ولا هويــة ولا وطــن، فكانــت فجيعتهــا كأهــل الكويــت فجيعــة كبيــرة وعظيمــة مــا زالــت 

حتــى تنقلهــا الجــراح. وهــي الشــاعرة العربيــة التــي حملــت الكويــت فــي صدرهــا وعيونها.صرخــت الشــاعرة بأعلــى صوتهــا 

متفاعلــة مــع قضيــة وطنهــا.

تقول في قصيدة لها »سوف نبقي واقفين«عن عزيمة شعب الكويت.

سوف نبقي واقفين

مثل كل الشجر العالي سنبقي واقفين

سوف نبقي غاضبين

 مثلما الأمواج في البحر الكويتي 

  سنبقي الغاضبين

 أبدأ لن تسرقو من النهارا

 أيها الآتون في الفجر على دبابة

من رأى دبابة تجري حوارا

تعبــر الشــاعرة همومهــا الوطنــي و حبهــا العميــق لوطنهــا الكويــت حيــث تقــول الشــاعرة فــي قصيــدة لهــا بعنــوان »نقــوش 

علــى عبــاءة الكويــت«

أيا صباح النصر،يا حبيبتي الكويت

أيتها العصفورة المائية،الرائعة الألوان

بعد شهور سبعة في قبضة السجان

طلعت مثل وردة بيضاء من دفاتير النسيان
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فانتصرت سنبلة القمح على قاطعها

وانتصرت عصفورة  الحب على صيادها

وانتصر الله على الشيطان

قــد حملــت الشــاعرة وطنهــا فــي عينيهــا و فــي قلبهــا و فــي دمهــا وثبتــت للعالــم أن الكويــت بلــد ذو جــذور حضــارة. وفــي قصيــدة 

لهــا صرخت الشــاعرة:

          ستبعث الكويت من رمادها ... كطائر الفينيق

          وتبدأ الرحلة من أولها

          ويرفع القلوع سندباد

          وينبت العشب على دفاتير الأولاد

          وتصرخ الأمواج في الخليج

         حي على الجهاد حي على الجهاد

تحــب الكاتبــة وطنهــا حبــا شــديدا. تقــول صارخــة يــا الكويــت ســتبعث مــن الرمــاد كطائــر الفنيــق، أنــت وتشــرع رحلتــك مــن 

أولهــا، وتنبــت الأعشــاب والنباتــات فــي الأماكــن كلهــا حتــى فــي دفاتيــر الأولادو تدعــو النــاس للجهــاد المســتمر لتــرى الدولــة 

دولــة مســتقلة.             

المرأة في الشعر سعاد الصباح

دافعــت الشــاعرة عــن قضيــة المــرأة و حريتهــا كنــوع مــن الوطنيــة. ولــم تكــن تنــادي لتحريــر المــرأة مــن ســطورة الرجــل 

فــي بقعتهــا الصغيــرة. وكانــت قــادرة علــى تشــكيل الحــدث بأســلوب تصويــر بديــع يظهــر فيــه الانتمــاء والصبــر والعشــق 

للأســرة وللوطــن للإنســانية.  هــي ســعاد الصبــاح فــي ديوانهــا أن المــرأة تحــب وتغضــب كمــا أشــارت الشــاعرة أن للمــرأة  

دورا لا حــدود لهــا فــي الحياة،فهــي ليســت مجــرد أنثــى  بــل كيانهــا قومــي حضــاري،ولا بــد اســتيعاب أبعادهــا وتدعيمهــا 

وتعميقها،بــل تتجســد فيهــا أحيانــا عناصــر الطبيعــة التــي تتميــز بهــا. امتــازت ســعاد الصبــاح بفضــل التقــدم والمبــادرة 

بيــن الشــاعرات المعاصــرات فــي القــرن العشــرين والحــادي والعشــرين فيمــا يتعلــق بالدفــاع عــن قضيــة المــرأة والدعــوة 

إلــى تحريرهــا والمطالبــة بالتســاوي بيــن الجنســين وإعطــاء المــرأة حقوقهــا فــي كل مجــال مــن مجــالات الحيــاة. كانــت ســعاد 

الصبــاح ثائــرة باســم المــرأة العربيــة النخلــة بطولهــا وقوتهــا وصمودهــا فــي وجــه قــوة الصحــراء حرهــا وبردهــا.

تقول:

          أنا النخلة العربية الأصول
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          والمرأة الرافقة لأنصاف الحلول

          فبارك ثورتي... 

إن الشــاعرة قــد تســعى إلــى تصحيــح مســار العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة وفــي رأيهــا إن المــرأة تريــد مــن الرجــل الصداقــة 

كمــا تحتــاج إلــى الــدفء والكلمــة الطيبــة. تريــد أن يهتــم بأشــيائها الصغيــرة، تطلــب مــن يشــعر بإنســانيتها لا مــن  يصفهــا 

بالقبــلات المريضــة. إنهــا تحتــاج إلــى الرجــل الإنســان الــذي لــم يحلــم معهــا ويم�ســى علــى العشــب  معهــا ويقــرأ الشــعر 

الجميــل معهــا. إنهــا تحتــاج إلــى مــن يحاورهــا ويســمع صوتهــا وتحتــاج إلــى مــن يبصــر عقلهــا وذكاءهــا لا إلــى مــن يهتــم بشــكلها 

وثيابهــا وزينتهــا وحليهــا. هــذه الآراء القويــة ظاهــرة فــي أبياتهــا حيــث تقــول:

          كن  صديقي

          كن صديقي

          كم جميل لو بقينا أصدقاء

          إن كل امرأة تحتاج أحيانا إلى كف صديق

          وكلام طيب تسمعه

          وإلى خيمة دفء صنعت من كلمات

          لا إلى عاصفة من قبلات

          فلماذا يا صديقي

          لست تهتم بأشياء الصغيرة؟

          ولماذا... لست تهتم بما ير�سى النساء؟

          كن صديقي

          كن صديقي

          إننى أحتاج أحيانا لان أم�سى على العشب معك...

          وأنا أحتاج أحيانا لأن أقرأ ديوانا من الشعر معك...

تقــول الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح أن كل امــرأة تحتــاج إلــى صديقــة لأن تق�ســي معهــا ســاعات الأ�ســى وأن تقــول 

لهــا أمورهــا وأن تســتريح معهــا وأن تم�ســي معهــا.  
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الخاتمة

فخلاصــة القــول أن الشــاعرة الشــيخة ســعاد محمــد الصبــاح هــي شــاعرة تبرعــت فــي الأغــراض الشــعرية المختلفــة بمــا 

فيهــا الحــب والرثــاء والوطنيــة وغيرها.وإنهــا تعــد  منإحــدى الشــخصيات الرئيســية فــي الأدب العربــي المعاصــر، فقــد عبــرت 

عــن موقفهــا حــول دفاعهــا عــن حريــة المــرأة فــي قصائدهــا ومحاضرتهــا.

ســاهمت الشاعرةالشــيخة  ســعاد الصبــاح مســاهمة فعالــة فــي خدمــة الحركــة الثقافيــة والفكريــة مــن خــلال الدعــم 

والمســاندة مــن أجــل الواقــع الثقافــي. كمــا لهــا مســاهمات قيمــة فــي ترقيــة الوعــي الأدبــي والإبداعيــات فــي الجيــل النا�ســئ فــي 

العصر المعاصر. فهي تؤكد أن الثقافة والشــعر هيرســالة إنســانية. يمتاز شــعرها بالدقة والعذوبة والوجدان، والمزج 

بيــن الشــعر والفكــر الناطــق الــذي تصــب فيهــا همومــا معاصــرة مــن خــلال انفعالهــا وأحاسيســها ومشــاعرها. ومــن أجمــل 

الأغــراض الشــعرية التــي قرضــت فيهــا الأشــعار هــي حنيــن الحــب وعواطــف الوجــدان التــي تــرق وتليــن، والقضايــا الوطنيــة 

والإنســانية التــي تثــور وتمرد.وقــد عبــرت الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح عــن حلمهــا لوطنهــا الكويــت كمــا غرســت فــي 

نفــوس القــراء عواطــف الحــب والحريــة.
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سعاد الصباح،في البدء كانت الأنثى، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع  )7
سعاد محمد الصباح، آخر السيوف، دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع،2005  )8

سعيد جودة السحار،موسوعة أعلام الفكر العربي،الجزء الثاني،مكتبة مصر  )9
عبد اللطيف الارناؤوط،سعاد الصباح رحلة في أعمالها غير الكاملة،شركة النور،بيروت-لبنان  )10

علي المسعودي،سعاد الصباح امرأة زمن الجميل قراءات في شعرها وحياتها،شركة المختلف للطباعة والنشر،2004  )11
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العدوان العراقي على الكويت الحقيقة والمأساة،مركز البحوث والدراسات الكويتية،الطبعة الثالثة،1996م  )13
معجــم البابطيــن للشــعراء العــرب المعاصريــن، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطيــن للإبــداع الشــعري،الطبعة الأولــى 1995   )14

الطبعــة الثانــي 2002،المجلــد الثانــي
معجــم البابطيــن للشــعراء العــرب المعاصريــن، مؤسســة جائــزة عبــد العزيــز ســعود البابطيــن للإبــداع الشــعري،الطبعة الأولــى 1995   )15

الطبعــة الثانــي 2002،المجلــد الســادس
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دولة االكويت- ملكة الجمال على ضفاف الخليج 

الدكتور جمال الدين الفاروقي 

ملخص:

تحتــل الكويــت مكانــة ملحوظــة فــي خارطــة الــدول العربيــة، وذلــك بموقعهــا الجغرافــي المتميــز،  مطلــة علــى الخليــج العربــي 

ممــا يجعلهــا بوابــة مفتوحــة إلــى دول الخليــج. ومنــذ أوائــل القــرن الســابع عشــر كانــت تعــرف باســم القريــن، ومعنــاه 

المــكان العالــي، ثــم غلــب عليهــا تســمية الكويــت، مشــتقة مــن الكــوت، ويعنــى بــه البيــت المربــع كالقلعــة. وكان الســكان 

فــي المناطــق الممتــدة بيــن الهنــد  فــي الخليــج، واشــتهرت تجارتهــم  آنــذاك يشــتغلون بتجــارة الأصــداف واللؤلــؤ المتوفــرة 

والجزيــرة العربيــة. وعلــى مــرور الأيــام اســتطاعت الكويــت الفتيــة تحقيــق الإنجــازات الإداريــة والاقتصاديــة والعلميــة 

والاجتماعيــة والتعليميــة وأصبحــت قــادرة علــى مواكبــة التطــورات والمســتجدات التكنولوجيــة علــى مســتوى العالــم.

ومــن حســن حــظ الدولــة أن قــد ســعدت منــذ شــروقها برجــال الحكــم الأكفــاء، الذيــن بذلــوا نفســهم ونفيســهم لصياغــة 

البــلاد واضعيــن  نــواة الترابــط والتماســك بيــن شــعوبها، قامــوا بإعدادهــم وتكييــف عقليتهــم لمواجهــة المســتقبل دون أن 

يتعثــروا أمــام المحــن والســلبيات، والفضــل فــي هــذا  يرجــع إلــى أســرة آل الصبــاح الحاكمــة الذيــن اســتووا علــى عرشــها 

 مــن ســلالته فــي خــلال 
ً
منــذ عــام 1716 حيــث قــام  الأميــر صبــاح جابــر الأول بزمــام الحكــم، وخلفــه خمســة عشــر حاكمــا

 فــي رقــي الدولــة والوصــول بشــعبها إلــى مــدارج الشــرف والعــزة والكمــال، 
ً
 باهــرا

ً
ثلاثــة قــرون الماضيــة، ممــن أحــرزوا نجاحــا

محتفظيــن بهويتهــم الدينيــة والثقافيــة مواكبيــن ركــب حضــارة العصــر والعالــم.

ونخــص منهــم بذكــر الحاكــم الشــيخ مبــارك الصبــاح )1915- 1896( الــذي يعتبــر هــو المؤســس الحقيقــي للدولــة. وهــو 

الملقــب بأســد الجزيــرة. وهــو فــي حــد تعبيــر عبــد العزيــز الرشــيد مؤلــف« تاريــخ الكويــت« صانــع الدولــة ،  بــل هــو الكويــت 

كلهــا. وهــو الــذي أدخــل الإصلاحــات الجذريــة لتطويــر بنيتهــا التحتيــة. ودافــع عــن الوطــن وأجلــى القــوات العثمانيــة 

النظاميــة والمستشــفيات ذات  المــدارس  يبرهــن علــى حســن تصرفــه وبســالته الإداريــة. وأنشــأ  ثغــوره، ممــا كان   مــن 

التســهيلات الطبيــة العصريــة، حتــى كاد  تقــرن الكويــت بالبصــرة فــي مظاهــر الحيــاة العامــة.

كمــا يتميــز مــن بينهــم الأميــر أحمــد جابــر الصبــاح، الــذي عــاش مــع الحكــم ثلاثيــن ســنة )1950- 1921(، تــم فــي أيامــه  

اكتشــاف النفــط فــي الدولــة، ليطلــع بــه عهــد زاهــر تغيــر فيــه مجــرى الحيــاة الاجتماعيــة،  وتحســنت الأوضــاع الداخليــة، 
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، يتمثــل ذلــك فــي 
ً
إلا أن تأميــم صناعــة النفــط لــم يتــم إلا فــي عــام 1975، وقــد قــام الأميــر  بإصلاحاتــه الإداريــة أيضــا

تشــكيل مجلــس الشــورى والمجلــس التشــريعي، ليشــهد منــه العالــم العربــي مبــادرة تطبيــق مفاهيــم الديمقراطيــة . وفــي 

عهــد خلفــه الأميــر عبــد الله الســالم الصبــاح اســتقلت الكويــت مــن التبعيــة الإنجليزيــة بعــد إلغــاء المعاهــدة معهــم، وكان 

ذلــك عــام 1961، لتنطلــق  مــن جديــد بجولاتــه لتنميــة المــوارد البشــرية التــي يحتضنهــا الشــعوب.

  بين رجالات آل الصباح. 
ً
وشخصية الأمير صباح الأحمد الجابر الذي توفي في 29 سبتمبر هذا العام، هو الآخر تميزا

تولــى منصــب الأميــر منــذ عــام 2006، إلا أنــه قبــل ذلــك بخمســين ســنة كان يمــارس المهــام الإداريــة، وكان أول وزيــر 

 فــي المجلــس التأسي�ســي المكلــف بوضــع الدســتور. واســتطاع فــي خــلال 
ً
 بــارزا

ً
الإعــلام فــي الكويــت المســتقلة، وعمــل عضــوا

 
ً
 رائعــا

ً
66 ســنة التــي أخــذ فيهــا ناصيــة الحكــم،   أن يقــوم بــدوره فــي تصميــم سياســة الوطــن ، ليقــدم للعالــم نموذجــا

 
ً
لشــخصية الكويــت. وبالعمــل الــدؤوب اســتطاع إعــادة الأمــن والاســتقرار السيا�ســي فــي المنطقــة العربيــة، وخصوصــا

لتخفيــف التوتــرات السياســية فــي أرض فلســطين. وبحنكتــه ونزاهتــه أصبــح هــو الوســيط المقبــول حيــن ينشــب الجــدال 

بيــن الــدول، وآخــر مثــال لذلــك قيامــه بالتوســط لحــل الأزمــة الخليجيــة المتمثلــة فــي الموقــف الســعودي لقطــع الصــلات 

مــع قطــر وفــرض الحصــار عليهــا.

ملامح الثقافة العربية

والكويــت الحبيبــة كانــت ولا تــزال تهتــم بالحفــاظ علــى الثقافــة العربيــة والإســلامية الأصيلــة التــي توارثهــا الشــعوب جيــلا 

بعــد جيــل، لتبقــى لامعــة وهاجــة ليــس فــي داخلهــا فحســب، بــل تلمــح روعتهــا ورونقهــا فــي كافــة مجــالات تواصلهــا مــع 

الــدول والشــعوب الأخــرى.. تلــك الثقافــة ومحورهــا قبــول التنــوع والتعدديــة واحتــرام الآخــر - ليتــم مــن خلالهــا رعايــة 

الرصيــد الفكــري وصيانــة المخــزون الحضــاري الــذي يحتضنــه المواطنــون البالــغ عددهــم خمســة ملاييــن. ومــن الملحــوظ 

أن الدولــة تبــوأت عاصمــة الثقافــة العربيــة عــام 2001، وســوف تــزدان بهــذه المكرمــة التــي أطلقهــا منظمــة يونســكو فــي 

عــام 2022 أيضــا.

وهنــاك ثلاثــة معالــم توقفنــا فــي مســيرة الثقافــة الكويتيــة :المدرســة المباركيــة والمكتبــة الأهليــة والنــادي الأدبــي. وهــذه 

والمدرســة  قــرون.  ثلاثــة  مــدى  علــى  الوطــن  أبنــاء  دروبهــا  علــى  تخطــى  التــي  والثقافــة  للحضــارة  منــارة  قامــت  الثلاثــة 

المباراكيــة تأسســت عــام 1911 علــى يــد الشــيخ مبــارك الصبــاح، ومنهــا  انطلقــت موجــات الثقافــة والفنــون، متمثلــة فــي 

حركــة التعليــم والتربيــة ، وهــي رغــم بســاطتها وقلــة مواردهــا إلا أنهــا ســاهمت بدورهــا فــي تخريــج نخبــة خيــرة مــن أعــلام 

الأدب والفكــر، مــن أمثــال عبــد الله زكريــا الأنصــاري وأحمــد بشــر الرومــي وحمــد عي�ســى الرجيــب ممــن لهــم يــد طولــى فــي 

تكثيــف الحركــة الأدبيــة فــي الدولــة. كمــا أن النــادي الأدبــي هــو الآخــر بزوغــا فــي دروب التقــدم الثقافــي فــي الكويــت. ظهــر فــي 

حيــز الوجــود عــام 1924، تلبيــة لتطلعــات الفئــة المثقفــة هنــاك، ليكــون ملتقــى لهــم للنقــاش والتبــادل العلمــي والأدبــي، 

 حافــلا بالنشــاطات الثقافيــة حينــا مــن الدهــر، وأمــا المكتبــة الأهليــة المؤسســة عــام 1923، 
ً
وبقــي هــذا النــادي  مســرحا

 مــن الكتــب والمخطوطــات العربيــة، والكويتيــون 
ً
 كبيــرا

ً
تعتبــر مــن أبــرز الروافــد الثقافيــة فــي الكويــت، كانــت تضــم عــددا
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معروفــون منــذ القــدم بحــب الاســتطلاع،  وليــس أدل علــى ذلــك مــن تلــك الديوانيــات المصحوبــة بمنازلهــم، والمختصــة 

لعــرض النقاشــات الأدبيــة التــي تتحــف إليهــم الجرائــد والمجــلات مثــل المقطــم والبــلاغ والهــلال، الأمــر الــذي جعلهــم 

يشــرفون علــي  هــذه المكتبــة لاســتمرارية تلــك الجهــود الطيبــة. ويمكــن القــول أن هــذه الثلاثــة شــقت الطريــق ممهــدة 

أمــام الكويــت لتبقــى علــى ينابيــع المعرفــة والعلــوم والثقافــة آخــذة منهــا ومانحــة لهــا مــا هــو أنفــع وأروع. 

دور يوسف عي�سى

ويجــدر بنــا الإشــارة إلــى شــخصية  يوســف بــن عي�ســى القناعــي الــذي هــو المحــرك الفاعــل وراء تأســيس هــذه الثلاثــة، وقــد 
رأى بثاقــب ذهنــه وألمعيتــه ضروريــة تأهيــل الشــعب الكويتــي علميــا وثقافيــا، وكان هــو بنفســه دائــم الاتصــال بمــا يجــري 

فــي العالــم العربــي مــن التطــورات العلميــة، ممــا اختمــر فــي رأســه فكــرة تأسيســها والقيــام بأمورهــا.. وقــد تقلــد منصــب 

الأســتاذ في المدرســة المباركية، وباشــر التدريس على قبس من نور العلم الذي لمســه  أثناء دراســته بمكة، وهو بنفســه 

تولــى تكاليــف طباعــة المقــررات الدراســيه، كمــا تــم تعيينــه اول رئيــس للمكتبــة الأهليــة، هــذا إلــى جانــب قيامــه بإرســال 

بعثــات الطلبــة للتعليــم العالــي إلــى البــلاد الأخــرى، ومجلــة الكويــت هــي الأخــرى حظيــت باهتمامــه مشــرفا عليهــا وكاتبــا 

فيهــا، ممــا اســتطاع أن يســطر   مناقــب الكويــت ومحامدهــا الزاهيــة  بمــداد مــن نــور ،  موحيــا دروس البســالة والنزاهــة 

إلــى كل مــن يعيشــها ويطالعهــا.

تطور المسيرة الأدبية

 عــن عواطفهــم ومشــاعرهم أثنــاء احتكاكهــم بمظاهــر الكــون والحيــاة، 
ً
الأدب الحقيقــي هــو مــا ينتجــه الشــعوب تعبيــرا

العربــي  والمغــرب  والعــراق  الشــام  مــن  الأدبيــة  الذبذبــات  وكانــت  الأدبيــة،  الممارســات  عــن  بمعــزل  الكويــت  تكــن  ولــم 

ومصــر تــراود رجالهــا، كمــا أن الحركــة الأدبيــة التــي قادهــا المنفلوطــي والبــارودي والعقــاد والمازنــي،  تجاوبــت  أصداؤهــا 

فــي أســماعهم فــي حينهــا، وقــد ســمع الشــباب المثقفــون بهــا الخصومــات الأدبيــة الســاخنة بيــن طــه حســين والرافعــي، 

، ممــا جعــل البــلاد ترحــب بالصناعــات الإبداعيــة منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر، إلا أن 
ً
وكانــوا معجبيــن بهمــا كثيــرا

الانطلاقــة الكبــرى للحركــة الأدبيــة كانــت بعــد اكتشــاف النفــط وازدهــار الحيــاة العامــة تبعــا لــه. والكويــت مدينــة فــي هــذه 

الانطلاقــة للســيد خالــد ســعود الزيــد )2001-1937( الأديــب الشــاعر المــؤرخ ، ذو الكفــاءة العلميــة والتأليفيــة. والــذي 

 مــن المؤلفــات، مثــل » مــن الأمثــال العاميــة« 
ً
وضــع اللبنــة الأساســية للحركــة الأدبيــة، وخلــف للمكتبــة العربيــة عــددا

وصلــوات فــي معبــد مهجــور، وأدبــاء الكويــت فــي قرنيــن، كمــا كتــب عــن الشــاعر خالــد الفــرج وعــن الأســتاذ فهــد الدويــري 
رئيــس القصاصيــن بالكويــت.  وهــب حياتــه لجمــع كل صغيــر وكبيــر لــه شــأن فــي رقــي الأدب،  كمــا أنــه ســاهم بــدوره فــي 

 .
ً
إعــداد الســفر الكبيــر لمؤلفــه الإنجليــزي لوريمــر فــي 14 مجلــدا

وعملــه القيــم »أدبــاء الكويــت« كان ولا يــزال مرجعــا هامــا فــي الموضــوع، يســلط فيــه الضــوء علــى كثيــر مــن ترجمــات 

الأدبــاء وطرائفهــم ممــا أهملــه النــاس، و يتجســد فيــه محاولاتــه ناجحــة لرســم شــخصية الكويــت الأدبيــة، وهــو القائــل 

 لــم يعرفــه النــاس مــن قبلــي، غيــر 
ً
 حديثــا

ً
 ولا واضعــا

ً
عــن ظــروف هــذا التأليــف: لســت فــي هــذا الكتــاب دارســا ولا باحثــا
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أنهــم تقاعســوا فتقدمــت ، وتأخــروا فأقدمــت، وجمعــت مــا أســتطيع جمعــه مــن نتــاج أدبائنــا بعــد أن ظــل مطمــورا تحــت 

أنقــاض الكتــب والمجــلات عبــر ســنين طويلــة.

ولــم تنتــه جهــوده فــي هــذا الحــد، بــل تعــدت إلــى اقتنــاء المخطوطــات، والمعــرض الــذي أقامــه عــام 1990 فــي مقــر رابطــة 

الأدبــاء لدليــل صــادق علــى  شــغفه العلمــي، حيــث تــم عــرض 300 مخطــوط عربــي، وكان فــي صــدارة عــدد مــن المبــادرات 

الثقافية في الدولة. وهو الأول الذي وضع الموسوعة التاريخية ، والأول  ممن كتب عن تاريخ المسرح العربي الكويتي، 

الــذي  الــذي وضــع مقدمــة ضافيــة عــن تاريــخ القصــة العربيــة، والأول ممــن تصــدى لأدب الرحــلات، والأول  والأول 

اكتشــف مدينــة الصبيــة الأثريــة بالكويــت. هــذا إلــى جانــب عــدد مــن المناصــب التــي تولاهــا فــي الهيئــات الأدبيــة والفنيــة 

والصحافيــة ممــا لا يوجــد لــه مثيــل فــي الســابق واللاحــق.

الشعر العربي في أحضان الكويت

فــي ربوعهــا منــذ منتصــف  اعتنــى رجــال الكويــت بالشــعر العربــي عنايتهــم بســائر الفــروع الأدبيــة، وقــد نضــج الشــعر 

القــرن التاســع عشــر، حيــث تحســنت وتطــورت أوضاعــه فــي البــلاد المجــاورة، وكان الشــعر فــي أول أمــره يحــذو حــذو 

 الشــعر النبطــي، ولــم يلبــث أن ظهــر الشــعر الفصيــح العمــودي الــذي تصــدى لــه رجــال النهضــة 
ً
العاميــة، وخصوصــا

مخضرمــة،  وطائفــة  النفــط،  اكتشــاف  ماقبــل  مرحلــة  عاشــوا  شــعراء  ثلاثــة:  إلــى  الكويــت  شــعراء  وينقســم  الأدبيــة. 

وآخــرون عاشــوا أيــام الرخــاء والغنــى، وكان الســيد عثمــان بــن ســند أول مــن اهتــم بالشــعر الفصيــح، وإليــه تنســب 

أقــدم القصائــد الكويتيــة. ويعتبــر الســيد عبــد الجليــل الطبطبائــي )1853- 1776( رائــد الحركــة الشــعرية . وقــد وصــل 

إلــى الكويــت فــي آخــر مشــوار حياتــه، إلا أن هــذه الفتــرة بالنســبة إلــى الكويتيــن عصــر نهــوض وتجديــد للعالــم الشــعري، 

وهــو الــذي نفــخ فيهــم شــغفهم فــي روائــع الشــعر القديــم، وخلــق فيهــم ذوقهــم الشــعري العالــي، ممــا جعــل هــذه الفتــرة 

منعطفــا مصيريــا فــي مســيرة الشــعر الكويتــي.

ومــن أوائــل الشــعراء: خالــد عبــد الله العدســاني )1898( وعبــد الله الفــرج )1901( وأحمــد خالــد المشــاري )1942( 

بــن خلــف )1931( وصقــر الشــبيب )1963( وعبــد الله العثمــان)1965(  ومســاعد الرفاعــي )1936( وعبــد الله 

ومــا إن اســتهل القــرن الواحــد والعشــرين حتــى زاد عددهــم وتنوعــت إبداعاتهــم كمــا وكيفــا. وعــدد كبيــر منهــم  بــرزوا 

فــي الصعيــد العربــي والعالمــي، مــن أمثــال: أحمــد الســقاف وإبراهيــم الخالــدي وبــدر بورســلي وجاســم شــهاب وحمــود 

البغيلــي وخالــد المريخــي وخليفــة الوقيــان وغيرهــم كثيــر، كمــا شــهدت  هــذه الفتــرة  حضــورا نســويا ملحوظــا فــي المســارح 

الأدبيــة، مــن أمثــال: ديمــة الشــهابي،  ورحــا القحطانــي، وســعدية مفــرح، وحصــة الرفاعــي، وســعاد الصبــاح ، ممــن 

وفقــن  لتمكيــن المــرأة العربيــة وإبــراز قضاياهــا وجلــب انتبــاه العالــم للوقــوف إلــى جانبهــا.  

ومن بين هؤلاء الشعراء  لا نن�سى الشاعر أحمد العدواني ) 1990- 1923( الذي كان يتغنى دائما بحب الوطن وروح 

التضحيــة لــه، ممــا جعلــه صاحــب النشــيد الوطنــي بالكويــت،  هــو الشــاعر الألمعــي القديــر الأكثــر شــهرة  واعترافــا فــي 

 عــن الصرخــات والصيحــات، ليســطر شــخصيته فــي صفحــات 
ً
 بعيــدا

ً
 ســاكنا

ً
الأوســاط الثقافيــة العربيــة. عــاش صامتــا
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الأمجــاد. وبــدأ ينشــر قصائــده منــذ عــام 1947، وقــد ترجــم الكثيــر مــن قصائــده إلــى اللغــات الإنجليزيــة والفرنســية 

والصينيــة والإســبانية، ممــا اســتطاع الشــعر الكويتــي للترقــي إلــى مــدارج العالميــة. ومــن أروع  ســطور نشــيده الوطنــي:

»وطني الكويت سلمت للمجد

وعلى جبينك طالع السعد

يا مهد آباء الألى كتبوا

سفر الخلود فنادت الشهب

بوركت يا وطني الكويت لنا

سكنا وعشت على المدى وطنا

يفديك حر في حماك بنى

صرح الحياة بأكرم الأيدي«

والشــاعر الكويتــي خالــد الفــرج )1954( كان لــه علاقــة وطيــدة بالهنــد وشــعوبها، حيــث كان يشــتغل فــي بومبــاي لــدى 

أحــد التجــار الكويتييــن برهــة مــن الزمــن، وقــد أعجبــه الهنــد ونشــاطات رجالهــا فــي حركــة الاســتقلال، يــدل عليــه مــا قــال 

فــي حــق مهاتمــا غانــدي:

»قطعة من نسيج قطن خام

خشن حول هيكل من عظام

ثم رأس السبرمان

موجودا كما صوروه في الأوهام«

سعاد محمد الصباح:

 فــي هــذا المضمــار عــن الســيدة الكريمــة د. ســعاد محمــد الصبــاح، ابنــة الكويــت 
ً
ســوف لا ننصــف  إذا لــم نذكــر شــيئا

الحبيبــة. ورغــم مــا م�ســى عليهــا ثمانيــة عقــود، إلا أنهــا  تبــدو شــابة  ناضــرة بفاعليتهــا وحيويتهــا الإبداعيــة. وقــد صــارت 

أيقونــة الحــب  فــي العالــم العربــي بــأروع  تعبيرهــا فــي الوطنيــة والمواطنــة. يتمثــل ذلــك فــي ســطورها:

هل من الممكن أن يصبح قلبي

يابسا، مثل حصان خشب

هل من الممكن إلغاء انتمائي للعرب« ؟

كمــا نجدهــا فــي غايــة الحماســة للوقــوف إلــى جانــب المــرأة المظلومــة لمواســاتها واســتعادة حقوقهــا وإحلالهــا فــي المــكان 

تقــول:  وهــي  ومتعــة،  لهــو  أداة  ليجعلهــا مجــرد  بكيانهــا  يعبــث  مــن  كل  غيــورا ضــد  ونراهــا  يناســب شــخصيتها،   الــذي 

 بفكــرة العــار والعــرض والشــرف الرفيــع حتــى وصــل 
ً
»فالصــوت الأنثــوي، كان خــلال مراحــل تاريخيــة طويلــة مرتبطــا

الأمــر ببعــض الغــلاة والمتزمتيــن إلــى اعتبــار صــوت المــرأة عــورة لا يجــوز كشــفها للســامعين«)قصائد حــب : ص.6(
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واســتطاعت بهــذا الموقــف الباســل أن تقــوم بدورهــا كناشــطة نســوية ذات صــدى واســع فــي المجتمــع المعاصــر. كمــا أنهــا 

هــي الأديبــة والشــاعرة الوحيــدة فــي العالــم العربــي ممــن تكــن الحفــاوة والاحتــرام لكليتنــا- كليــة الفــاروق- التــي ضمهــا إلــى 

 مســاهمة منهــا فــي نشــر الثقافــة العربيــة وتشــجيعا لدارســيها 
ً
 كبيــرا

ً
 ماليــا

ً
صدرهــا منــذ ســنوات، وخصصــت لهــا مبلغــا

  وفخــرا لــكل مــن 
ً
ودعمــا للإبــداع فيهــا، ونأمــل مــن الله أن ينعــم عليهــا بموفــور الصحــة ومديــد العمــر ويجعلهــا ذخــرا

ينطــق الضــاد.

مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي

وســوف لا  نبالــغ إذا قلنــا أن دولــة الكويــت هــي الواحــدة الوحيــدة التــي أولــت بالــغ الاهتمــام بالشــعر العربــي فــي العالــم 

المعاصــر. ومكتبــة البابطيــن التــي تقــوم شــامخة رأســها فــي قلــب المدينــة أكبــر دليــل علــى ذلــك.  والســيد عبــد العزيــز 

 لإحيــاء التــراث الشــعري  العربــي فــي  العالــم كلــه. وكان 
ً
 حيــا خالــدا

ً
ســعود البابطيــن هــو الــذي ســعى لتأسيســها لتبقــى رمــزا

 مطبوعــا، أنعــم الله عليــه بالأمــوال الطائلــة التــي تجلــب إليــه مــن نشــاطه التجــاري الممتــدة شــبكتها 
ً
هــو بذاتــه شــاعرا

فــي  بــلاد أمريــكا وأوروبــا والصيــن والشــرق الأوســط، ممــا انشــرح صــدره لتكريــس جهــوده  فــي هــذا المضمــار حتــى تــم 

 أن يجعل الكويت محط أنظار عشــاق الأدب ، وتحقيقا لذلك قام بجمع شــتات 
ً
تأسيســها عام 2006 .  وكان حريصا

التــراث الشــعري وتوثيقــه، ليتــم تفعيــل دور الشــعر وإعــلاء شــأنه فــي الأوســاط الثقافيــة. كمــا تحتــوي المكتبــة علــى عــدد 

كبيــر مــن الدواويــن القديمــة والمخطوطــات الشــعرية النــادرة والصحــف والمجــلات التــى كان يصدرهــا البلــدان العربيــة 

 هامــا للباحثيــن، يرتادونهــا مــن كل قاصيــة ودانية.وهــو بنفســه ينفــق عليهــا ويقــوم 
ً
والإســلامية، ممــا جعلهــا  مرجعــا

بتنســيق أعمالهــا. 

الرواية العربية في الكويت

تبــوأت الروايــة مكانــة مرموقــة فــي الأوســاط الأدبيــة والثقافيــة فــي كل اللغــات، وهــذه الظاهــرة بالــذات نراهــا فــي اللغــة 

العربيــة، وفــي العصــر الحاضــر  تراجــع اهتمــام المثقفيــن بالشــعر  العربــي الــذي كان فــي القديــم ديوانهــم وســجل أخبــار 

 بعــد الثــورة النفطيــة التــي عاشــها 
ً
هــم  وبطولاتهــم، وبــدأت الروايــة تحتــل مكانــه للتعبيــر عــن واقــع الحيــاة، وخصوصــا

دول الخليــج منــذ منتصــف القــرن الما�ســي حيــث تغيــر وتجــدد مقيــاس المفاهيــم لــدى الفــرد والمجتمــع.

 ونســاء ممــن أرضعــوا بلبــان المعاصــرة والمثاقفــة. 
ً
وقــد ســعدت الكويــت بوجــود شــريحة مثقفــة مــن كتــاب الروايــة رجــالا

وأول روايــة ظهــرت فــي البــلاد« آلام صديــق« لصاحبهــا فرحــان رشــيد فرحــان عــام 1948، ويليهــا ثلاثــة أخــرى تقاربهــا فــي 

الفــن  والصناعــة، وهــي: قســوة الأقــدار لصبيحــة المشــاري ، ومدينــة مــن المرقــاب وصاحبهــا عبــد الله خلف،والحرمــان  

لنــورة الســداني ، وهــذه المجموعــة تمثــل  الانطلاقــة الفعليــة للروايــة الكويتيــة، إلا أن إيقاعاتهــا كانــت ضعيفــة واهيــة 

الجماليــة والدلاليــة،  المعاييــر  والتأســيس ذات  التجنيــس  إلــى مرحلــة  الروايــة  الثمانينــات، حيــث تخطــت  فتــرة  حتــى 

وتجســد هــذه المظاهــر فــي أعمــال إســماعيل فهــد إســماعيل وليلــى العثمــان، والأول نــذر حياتــه كاملــة لإحيــاء هــذا الفــن ، 

لينتج اثنتين وعشــرين رواية ذات الطابع الفني والســردي المتميز ،  ازدانت به شــخصيته في الصعيد العربي والعالمي. 
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وأبــرز أعمالــه بهــذا الصــدد: كانــت الســماء زرقــاء، الطيــور والأصدقــاء، الشــمس فــي بــرج الحــوت وغيرهــا ممــا تبلــور الواقع 

الملمــوس الــذي عاشــته الكويــت أيــام  نعمتهــا ومحنتهــا.

إن  الروائــي.  الكويــت  مســتوى  رفــع  فــي  بدورهمــا  قامــا  العثمــان-   وليلــى  فهــد  إســماعيل  العبقرييــن-   هذيــن  أن  كمــا 

خماســيات إســماعيل، وروايــة  وســمية تخــرج مــن البحــر لليلــى العثمــان، تــم إدراجهمــا مــن قبــل اتحــاد الكتــاب العــرب 

فــي ضمــن  أفضــل مائــة روايــة عربيــة فــي القــرن العشــرين، وهــذه المفخــرة تجعــل الروائــي إســماعيل  رائــد الحركــة الروائيــة 

فــي العالــم العربــي كلــه. وأمــا ليلــى العثمــان ، وأعمالهــا البالــغ عددهــا عشــرين ، تمثــل الحرمــان والتعاســة التــي عاشــها 

المــرأة بنتــا وأختــا وحريمــا وأمــا، وكل هــذه المعانــاة ترتســم فــي روايتهــا »وســمية تخــرج مــن البحــر« لتقــدم إلــى القــراء مــدى 

انكســارات المــرأة فــي محيطهــا الأســري والزواجــي. وســمية ذات الجمــال والأناقــة تنحــدر مــن الطبقــة العاليــة، بينمــا عبــد 

الله ابــن مريــوم ينتمــي إلــى أســرة بائســة فقيــرة، إلا أن الحــب الــذي لا يعــرف حواجــز الغنــى والجــاه، تنامــى وربــط بينهمــا، 

يم�ســي بهمــا إلــى شــاطئ البحــر  حيــن ســجا الليــل ونشــرت أجنحتــه علــى الكــون  ، ليقضيــا بعــض ثوانــي اللــذة والارتيــاح، 

متبادليــن قلبهمــا وقالبهمــا، وهنــاك فاجأهــم رجــال الدوريــة،  وتســللت وســمية إلــى البحــر تخلصــا منهــم،  وعبــدالله الــذي 

طــال انتظــاره إياهــا ، لــم يعثــر عليهــا ، وإنمــا عثــر علــى عباءتهــا. ومــن يــدري أنــه يظــل يحلــم عودتهــا مــن ذلــك البحــر المائــج 

يومــا مــا.  والروائيــة فــي صناعتهــا اللطيفــة تزيــح كل الســتار بيــن المبــدع والقــارئ.

 مــن الروائيــات مــن أمثــال طالــب الرفاعــي ، وفوزيــه شــويش، وباســمة العنــزي، 
ً
 كبيــرا

ً
بجانــب ليلــى نجــد فــي الكويــت عــددا

وخولــة القزوينــي، ممــن أخرجــن المــرأة المعاصــرة مــن محيــط الظــلام القاتــم الــذي فــرض عليهــا بتهميشــها واســتغلالها 

والعنــف بهــا وابتــزاز حقوقهــا. كمــا كــن بحيويــة تفاعلهــن  يقاومــن الســيطرة الذكوريــة فــي المســرح الإبداعــي العربــي.…

والكويــت الحبيبــة قاعــدة العلــوم وقائــدة الشــعوب،  كانــت ولا تــزال فــي شــرخ شــبابها وربيــع أيامهــا، رائــدة للنهضــة الأدبيــة 

 أن تبقــى ملكــة الجمــال علــى ضفــاف الخليــج العربــي
ً
وســلطانة للتبــادل الإســتراتيجي الفاعــل . تســتحق تمامــا
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النشاطات الأدبية والثقافية في رحاب رابطة الأدباء الكويتين

آمنة فداء بي. �سي.1 
د. علي نوفل ك.2 

ملخص:

تلقــي هــذه الدراســة المتواضعــة إلــى مســاهمة رابطــة الأدبــاء الكويتييــن فــي تقديــم الحوافــز للمبدعيــن مــن الجيــل النــاشء 

خــلال النشــاطات الأدبيــة والثقافيــة التــي تعقــد فــي رحابهــا. وقــد مضــت خمســين ســنة مــن تأســيس هــذا المســرح الثقافــي 

فــي دولــة الكويــت حتــى أصبحــت منــارة للفعاليــات الثقافيــة ونشــأت عديــد مــن الشــعراء والأدبــاء فــي مســرحها.  المقالــة 

تقــدم نبــذة عــن بعــض الأدبــاء الــذي ترعرعــوا تحــت رايــة الرابطــة كمــا فيهــا نبــذة عــن نشــاطاتها المتنوعــة فــي مجــال الأدب 

والثقافة.

تأسيس رابطة الأدباء الكويتيين 

تحــت رعايــة مــن أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح الأحمــد الصباح،وحضــور وزيــر الإعــلام ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب 

ســلمان الحمودالصباح،احتفلــت رابطــة الأدبــاء الكويتيــن بمناســبة مــرور 50 ســنة علــى تأسيســها فــي نوفمبــر 2014م  

وكانــت تأسيســها فــي عــام 1964مفــي رياســة عبــد المحســن الرشــيد البدر.لقــد كانــت رابطــة الأدبــاء الكويتيــن ولا تــزال، 

الكويتيــة  والفكريــة  والثقافيــة  الأدبيــة  بالحركــة  بالنهــوض  عنيــت  الكويتية،التــي  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  إحــدى 

إبــراز الوجــه الحضــاري لدولــة الكويــت داخليــا  فــي  لهــم دور مملــوس  ورعايــة الكتــاب والأدبــاء الكويتييــن الذيــن كان 

وخارجيــا جيــلا بعــد جيــل. وقــد نشــأت وترعرعــت الشــعراء والأدبــاء تحــت رعايــة الرابطــة حتــى ســاهموا فــي تطــور الأدب 

العربــي داخــل دولــة الكويــت وخارجهــا. ومــن أهمهــم يوســف الســيد هاشــم الرفاعــي، عبــد الصمــد التركــي، عبــد الله 

ســنان محمــد، عبــد المحســن محمــد الرشــيد، يعقــوب يوســف الغنيــم، محمــد عبــد المحســن البــداح الخشــرم وغيرهــم.

يوسف السيد هاشم الرفاعي

الســيد يوســف الســيد هاشــم الســيد أحمــد الرفاعــي، مــن مواليــد.1932 مــن علمــاء الديــن البارزيــن فــي الكويــت. شــغل 

منصــب وزيــر البريــد والبــرق والهاتــف )وزارة الموصــلات آنــذاك( عــام1964 ثــم عيــن وزيــرا للدولــة لشــؤون مجلــس الــوزراء 

ورئيســا للمجلــس البلــدي ورئيســا لمجلــس التخطيــط مــن 1965 إلــى 1970 وذلــك بجانــب اســتمراره كعضــو منتخــب فــي 

1  طالبة الماجستير، قسم دراسات الماجستير والبحوث بكلية فاروق، كيرالا، الهند
2  رئيس القسم، قسم دراسات الماجستير والبحوث بكلية فاروق، كيرالا، الهند
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مجلــس الأمــة الكويتــي مــن 1963 إلــى 1974، إضافــة إلــى نشــاطه فــي مجــال الدعــوة الإســلامية. توفــي فــي عــام 2018 بعــد 

صــراع طويــل مــع المــرض.

تخــرج مــن كليــة الآداب قســم التاريــخ بجامعــة الكويــت عــام 1970. بــدأ حياتــه الوظيفيــة بــإدارة الجــوازات والإقامــة 

والســفر عــام 1949 ثــم أصبــح رئيــس إدارة الإقامــة والســفر.

لــه دور بــارز فــي الإعــلام الإســلامي ســواء فــي التلفزيــون أو الإذاعــة أو الصحــف المحليــة ومشــاركات فــي النــدوات العامــة 

والمؤتمــرات الإســلامية العالميــة، وشــغل منصــب عضــو المكتــب التنفيــذي لمؤتمــر العالــم الإســلامي بكرات�ســي، ثــم أصبــح 

نائــب رئيــس المؤتمــر حتــى نهايــة 1992.

أســس معهــدا دينيــا شــرعيا لتدريــس العلــوم العربيــة والشــرعية بجانــب العلــوم الأخــرى علــى منهــج المعاهــد الأزهريــة 

الثــلاث: الابتدائيــة – المتوســطة  الكويــت يضــم المراحــل  )المنقــف( بدولــة  الشــرعي( بمنطقــة  اســمه )معهــد الإيمــان 

– الثانويــة. كمــا أســس )الاتحــاد العالمــي الإســلامي للدعــوة والإعــلام( مــع عــدد مــن الشــخصيات الإســلامية ومركــزه 

بإنشــاء عــدة  الكويتيــة لمســاعدة مســلمي بنجلاديــش( 1980، والتــي قامــت  )الجمعيــة  باكســتان( وأســس  )لاهــور – 

فــي أعمالهــا الخيريــة، وأســس  تــزال مســتمرة  فــي بنغلاديــش، ولا  مشــاريع دينيــة مــن مســاجد ومــدارس ومستشــفيات 

مجلــة )البــلاغ( وهــي أول مجلــة إســلامية أســبوعية سياســية فــي الكويــت والجزيــرة والخليــج العربــي ولا تــزال تصــدر حتــى 

اليــوم لخدمــة الديــن الحنيــف، وأســند رئاســة تحريرهــا لصديقــه الأســتاذ عبــد الرحمــن الولايتــي الــذي أصبــح مالــكا لهــا 

فيمــا بعــد وكذلــك أســس )جريــدة السياســة( اليوميــة حاليــا وكانــت أســبوعية قبــل ذلــك.

رأس لجنــة )الأقليــات المســلمة( فــي مؤتمــر العالــم الإســلامي فــي باكســتان. مــن أبــرز إنجازاتــه أثنــاء فتــرة عضويتــه فــي 

مجلــس الأمــة، قيــادة إخوانــه النــواب لإصــدار قانــون )منــع الخمــر( فــي الكويــت، والوقــوف فــي وجــه الاختــلاط داخــل 

الجامعــة والمــدارس ومقاومــة كل مــا يمــس الإســلام والمســلمين.

وهــو والــد الســيد يعقــوب الســيد يوســف الرفاعــي المديــر العــام لمعهــد الدراســات المصرفيــة والمديــر العــام الســابق 

الرفاعــي. التطبيقــي والتدريــب، وكذلــك والــد المستشــار محمــد  للتعليــم  العامــة  للهيئــة 

عبد الصمد التركي

فــي  عبدالاميــر عبــد الصمــد تركــي حســن التركــي )1 ينايــر 1945 - 20 أكتوبــر )2015 هــو كاتــب ومؤلــف كويتــي ولــد 

الكويــت، حصــل علــى شــهادة الماجســتير بالعلــوم السياســية مــن بريطانيــا وقــد بــدأ حياتــه الفنيــة بالاذاعــة ســنة 1965.

كاتــب ومؤلــف ومخــرج كويتــي مــن مواليــد 1945 حاصــل علــى شــهادة الماجســتير بالعلــوم السياســية مــن بريطانيــا، بــدأ 

حياتــه الفنيــة بالاذاعــة ســنة 1965 عندمــا قــام بكتابــة البرنامــج الاذاعــي الشــهير » نافــذة علــى التاريــخ« وبعــد ذلــك كتــب 

فيلــم » العاصفــة » مــن بطولــة الفنــان خالــد النفي�ســي والفنــان عبــد الحســين عبــد الرضــا، كان مصــدر إزعــاج للرقابــة 

مــن خــلال اعمالــه الفنيــة ومنعــت لــه مسلســل تلفزيونــي اســمه » الاعتــراف« وأيضــا منعــت الرقابــة مســرحيتة » قبــل 
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لايكبــر طيره«،اســس المســرح السيا�ســي الكويتــي بالاشــتراك مــع ســعد الفــرج وقدمــوا معــا مســرحيات سياســية ســاخرة 

تميــزت بجــرأة الطــرح، رشــح نفســه عــدة مــرات لمجلــس الأمــة الكويتــي ولــم يحالفــه الحــظ ولــه مقــالات يوميــة تنشــر بعــدة 

صحــف كويتيــة منهــا السياســة والشــاهد يتنــاول فيهــا مايســتجد علــى الســاحة السياســية والاجتماعية.توفــي فــي يــوم 20 

أكتوبــر لعــام 2015 إثــر حــادث ســير مــروري.

عبد المحسن محمد الرشيد

البــدر عبــد المحســن محمــد الرشــيد البــدر )1927-29 فبرايــر 2008( شــاعر كويتــي. ولــد فــي منطقــة القبلــة بمدينــة 

الكويــت. درس حتــى الثانويــة فيهــا ثــم حضــر عــدة دورات تدريبيــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، وفــي مقــر اليونســكو 

فيهــا، ثــم درس فــي إنكلتــرا، وحصــل علــى دبلــوم فــي التربيــة وعلــم النفــس. أتقــن اللغــة الفارســية، فترجــم منهــا وإليهــا. عمــل 

مدرّسًــا مــدّة، ثــم اســتقال وتفــرّغ للعمــل التجــاري. لــه ديــوان شــعر بعنــوان أغانــي الربيــع 1947.

ولــد عبــد المحســن محمــد الرشــيد البــدر فــي ســنة 1927 فــي منقطــة القبلــة بالكويــت. بعــد أن درس بالكتّــاب مبــادئ 

القــراءة والكتابــة، وقــرأ القــرآن ســردًا وتــلاوة. التحــق بالمدرســة القبليــة ثــم المدرســة المباركيــة حيــث أتــم التعليــم فيهــا 

إلــى الســنة الثالثــة الثانويــة، وكان هــذا هــو آخــر مرحلــة مــن التعليــم بالكويــت آنــذاك. حضــر عــدة دورات تدريبيــة فــي 

الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت وفــي مقــر اليونســكو هنــاك، وأتــم دراســة التربويــة فــي إنجلتــرا حيــث حصــل علــى دبلــوم فــي 

التربيــة وعلــم النفــس. 

تعلــم اللغــة الفارســية وقــرأ حــول الأدب الفار�ســي، ممــا هيــأ لــه أن يلقــي بعــض المحاضــرات عــن عمــر الخيــام فــي إذاعــة 

الكويــت، كمــا مكنــه مــن ترجمــة بعــض أشــعاره إلــى اللغــة الفارســية، ونشــرها فــي مجلــة المســلمون.

مــارس مهنــة التدريــس فــي المدرســة الأحمديــة عــام 1943 حيــث مكــث بهــا ثــلاث ســنوات ونصــف، ثــم اســتقال للعمــل 

 لهــا، ثــم مديــرًا لإدارة وســائل الإيضــاح 
ً

بالتجــارة، ثــم عــاد إلــى التدريــس بالمدرســة القبليــة عــام 1949، ثــم عمــل وكيــلا

وقســم الســينما المدرســية إلــى أن تقاعــد عــام 1978. 

هــو أحــد المؤسســين لنــادي المعليــن 1952، والمحرريــن لمجلــة الرائــد، ومؤســس رابطــة الأدبــاء فــي الكويــت وأول أميــن عــام 

ــل الكويــت فــي كثيــر مــن المؤتمــرات التربويــة فــي البــلاد العربيــة والأجنبيــة. حصــل علــى 
ّ
لهــا مــن 1965 حتــى عــام 1966. مث

جائــزة الدولــة التقديريــة، التــي يمنحهــا المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، عــن عــام 2007. توفــي فــي 29 فبرايــر 

2008 فــي مســقط رأســه. 

عبد الله سنان محمد

عبــد الله ســنان  محمــد الســنان )1917 -4 نوفمبــر 1984( شــاعر الكويتــي. عضــو المؤســس فــي رابطــة الأدبــاء الكويــت 

و مثلهــا فــي عــدد مــن المؤتمــرات الأدبيــة. ولــد عبــدالله بــن ســنان بــن محمــد الســنان فــي مدينــة الکويــت ســنة 1917م / 

ــاب، فحفــظ جــزءًا يســيرًا مــن القــرآن، ثــم التحــق بالمدرســة الأحمديــة وتخــرج فيهــا،  تَّ
ُ

1336 هـــ. تلقــى تعليمــه الأولــي فــي الك
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بعــد أربــع ســنوات.

 )سمســارًا فــي الســوق( مــدة مــن الزمــن، وفــي أثنــاء 
ً
عمــل أربــع ســنوات مدرسًــا فــي المــدارس الحكوميــة، ثــم عمــل دلالا

الحــرب العالميــة الثانيــة عمــل كاتبًــا فــي إدارة التمويــن للإشــراف علــى توزيــع المــواد الغذائيــة، ثــم ســافر إلــى جنــوب الهنــد 

ليعمــل محاســبًا لــدى أحــد التجــار الكويتييــن، وعــاد بعــد أربــع ســنوات فاشــتغل بوظيفــة فــي إدارة الصحــة، ومنهــا إلــى 

إدارة الأوقــاف، وتــدرج فــي مناصبهــا حتــى عيــن مديــرًا للشــؤون الإداريــة، ثــم قــدم طلبًــا للحكومــة الكويتيــة بإحالتــه إلــى 

التقاعــد فــي عــام 1969، وافتتــح مكتبــة القلــم لبيــع الكتــب والقرطاســية.كان عضــو رابطــة الأدبــاء فــي الكويــت وأحــد 

المؤسســين لهــا، وقــد مثــل الرابطــة فــي عديــد مــن المؤتمــرات الأدبيــة عربيًــا وعالميًا.توفــي فــي مســقط رأســه ســنة 1984 م/ 

1405 هـــ.

عبد الله عبد العزيز الدويش

عبــد الله عبــد العزيــز الدويششــاعر نبطــي ومــن رواد فــن الزهيــري المــوال. ولــد فــي عــام 1919م فــي حــي القبلــة- الكويــت. 

شــاعر شــعبي يكتــب الشــعر النبطــي والزهيريــات والمــوال ولــم يتجــه لكتابــة الأغنيــة الا أن بعــض قصائــده أقبــل عليهــا 

بعــض الملحنيــن والمطربيــن ومــن بينهــم الفنــان محمــد عبــده الــذي غنــى لــه أغنيــة »اللــي يبينــا« وهــي مــن ألحــان الفنــان 

يوســف المهنــا ومطلــع القصيــدة بيــت للشــاعرة نــورة الهوشــان اذ يقــول:

واللي يبينا عيى البخت لا يجيبه اللي يبينا عيت النفس تبغيه    

ثــم جــاء الشــاعرالدويش وأكمــل القصيــدة. كمــا قــام بعــض المطربيــن الكويتييــن بغنــاء بعــض قصائــده مثــل الفنانــة 

عايشــة المرطــة التــي غنــت لــه أغنيــة »يــا دمعــة تجــري علــى خــدي همايلهــا« كمــا غنــى لــه كل مــن عبــد المحســن المهنــا 

ومصطفــى أحمدوغريــد الشــاطئوآخرين.وقد مــارس ابداعاتــه فــي مجــال الشــعر النبطــي والزهيريــات والمــوال كمــا كان 

مــن مؤس�ســي جمعيــة الفنانيــن الكويتييــن و رابطــة الأدبــاء فــي الكويــت وكان يشــغل منصــب أميــن الصنــدوق فــي كليهمــا 

معــا وأول زهيريــة كتبهــا كانــت فــي عــام 1937م علــى الرغــم مــن بعــض المحــاولات باللغــة العربيــة الفصحــى وكانــت قصائــده 

معبــرة عــن همــوم ومشــاكل المجتمــع.درس فــي بدايــة حياتــه فــي مدرســة محمــد صالــح العجيــري، ثــم انتقــل المباركيــة، واتــم 

دراســته فيهــا حســب المنهــج الخــاص آنــذاك.

فهد يوسف الدويري

فهــد يوســف بــن محمــد بــن منيــس الراشــد الدويــري أو فهــد الدويــرج تصغيــر دارج، ويلفــظ بعــض الكويتيــون الجيــم يــاء، 

من مواليد فبراير  1921  توفي فsي 18 مايو 1999 ، يعتبر أول قاص كويتي.

درس فــي المدرســة المباركيــة، وثــم ســافر إلــى البصــرة فــي عــام 1937 لمتابعــة تعليمــه، حيــث درس الفقــه علــى المذهــب 

الحنبلــي فــي المدرســة الرحمانيــة، وفــي عــام 1940 عــاد إلــى الكويــت حيــث عمــل فــي مجلــس الشــورى تحــت إمــرة الشــيخ 

عبد الله الســالم الصباح، ثم ســكرتيرا له عندما أصبح رئيســا لمجلس الشــورى ثم مدير مكتب وزير الداخلية في عام 
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1963 حتــى تقاعدفــي أوائــل الســبعينات مــن القــرن العشــرين، وكان عضــوا فــي لجنــة تنقيــح الدســتور فــي عــام 1976، 

وعضــو فــي المجلــس الأعلــى لــوزارة الإعــلام فــي عــام 1983، وعضــو فــي لجنــة شــؤون البلديــة فــي عــام 1987، وعضــو فــي 

مجلــس إدارة وكالــة الأنبــاء الكويتيــة فــي الفتــرة مــا بيــن 1989 و1992 .وقــد عمــل كاتبــا محاميــا فــي البصــرة، وعمــل أيضــا 

موظفــا فــي الجمــرك البــري فــي الكويــت.

فــي البصــرة كثيــرا حيــث كان  فــي المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب منــذ عــام 1973.كان يقيــم  وكان عضــوا 

يذهــب هنــاك لقــراءة الكتــب والمجلات.قــام بإصــدار مجلــة البعثــة مــع حمــد عي�ســى الرجيــب وأحمــد العدوانــي .قــام 

بنشــر قصتــه الأولــى وهــي »مــن الواقــع« فــي يوليــو .1948

كتــب فــي مجلــة كاظمــة ومجلــة البعثــة ومجلــة الرائــد، وقــد كان يكتــب بأســماء مســتعارة مثــل أبــي ذر وعجــوز وقصــاص ، 

وقد صدرت مجلة الرائد في مارس 1952 وحتى يناير 1954 ، وكتب في بعض المجلات العراقية مثل لواء الاستقلال، 

وبعــض المجــلات ســورية ولبنــان مثــل أصــداء والتمــدن الإســلامي.قام بالكتابــة فــي عــدد مــن الصحــف الكويتيــة مثــل 

جريــدة الوطــن وجريــدة القبــس وجريــدة صــوت الكويــت .

هداية سلطان السالم

هدايــه ســلطان الســالم) 1936- 20 مــارس 2001(. صحفيــة وكاتبــة كويتيــة، كانــت مالكــة لواحــدة مــن أوائــل المجــلات 

تحريــر لأحــد  تعمــل كرئيســة  امــرأة كويتيــة  أول  وهــي  أيضــا،  فيهــا  الكويــت، ومحــررة  فــي مدينــة  )المجالــس(  السياســة 
المطبوعــات. كانــت تتبــع النهــج النســوي والعلمانــي، قامــت بشــن حمــلات مناهضــة للفســاد، وحمــلات مــؤازرة لحقــوق 

المــرأة والإقتــراع فــي الكويــت. وهــي أول صحفيــة تقتــل فــي الكويــت منــذ أن بــدأت لجنــة حمايــة الصحفييــن بتســجيل أي 

اعتــداء علــى الصحفييــن فــي عــام 1992. 

هدايــة ســلطان الســالم مــن المقربــات مــن الأســرة الحاكمــة فــي الكويــت ”آل الصبــاح“، فهــي ابنــة ســلطان الســالم، الأخ 

الأكبــر للشــيخ فهــد الســالم الصبــاح مــن أمهحياتهــا الشــخصية.ولدت الســلطان فــي منطقــة الشــويخ، بدولــة الكويــت، 

التحقت في طفولتها بمدرســة الفتيات القرآنية الخاصة للمطوعة ســليمة ثم انتقلت لمدرســة المطوعة مريم العســكر 

حتــى عــام 1946، وصــل تعليمهــا إلــى نهايتــه عندمــا تزوجــت وهــي بعمــر الخامســة عشــرة، بحلــول وقــت وفاتهــا كانــت ارملــة 

وأم لأربعــة مــن الأبنــاء منهــم ابنــه واحــدة. 

بــدأت مســيرتها كمدرســة.  أنهــا  بيــد   .
ً
عامــا  40 لمــدة  وناشــرة  محــررة  وكاتبــة،  صحفيــة  كانــت  الســالم  ســلطان  هدايــة 

عتُبــرت الســيدة السادســة التــي تصبــح معلمــة فــي الكويــت. خــلال عملهــا كمعلمــة بــدأت بكتابــة مقــالات للصحــف 
ُ
وأ

المصريــة واللبنانيــة. فــي عــام 1961، أصبحــت هدايــة صحفيــة فــي الكويــت. فــي عــام 1964، أصبحــت عضــو مؤســس فــي 

الجامعــة الأدبيــة الكويتيــة، قامــت الإعلاميــة الســالم بنشــر خمــس كتــب غيــر روائيــة أثنــاء عملهــا كصحفيــة. اثنيــن مــن 

هــذه الكتــب كانــا »المقاصــد فــي نــوازع العــرب وســجاياهم« فــي عــام 1965 و »نســاء فــي القــرآن الكريــم«. فــي عــام 1970، 

اشــترت الســالم مجلــة أســبوعية تســمى »المجالــس« وأصبحــت رئيســة تحريرهــا وأحــد الناشــرين بهــا، وهــي أيضــا المالكــة 
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 مــن الموجــة الثانيــة مــن الكاتبــات الكويتيــات عندمــا نشــرت 
ً
لمجلــة »العربــي الريا�ســي«. فــي عــام 1972، أصبحــت جــزءا

قصتهــا القصيــرة »خريــف بــلا مطــر«. كمــا قامــت بنشــر نشــرة إخباريــة أطفــال ونســاء الكويــت أثنــاء الإحتــلال العراقــى 

للكويــت فــي عــام 1990. 

هدايــة ســلطان الســالم كانــت تــدرك أن شــخصا مــا يســعى خلفهــا. فــي العــدد الاخيــر مــن مجلــة المجالــس صرحــت بــأن 

الشــرطة لــم تحــرك ســاكنا تجــاه شــكواها بقيــام موظفيهــا باختــلاس أمــوال مــن المجلــة وتخريــب معــدات الطباعــة. وقــد 

اعتبــر تصريحهــا هــذا رســالة عامــة إلــى الشــيخ جابــر الأحمــد الصبــاح. أصيبــت بطلــق نــاري أودى بحياتهــا فــي مدينــة 

الكويــت فــي العشــرين مــن شــهر مــارس عــام 2001 بينمــا كانــت تقــود ســيارتها إلــى مؤتمــر المــرأة والثقافــة الــذي تســتضيفه 

جمعيــة المــرأة الكويتيــة. وكان المؤتمــر قــد عقــد بهــدف إعــلان الكويــت »عاصمــة للثقافــة العربيــة« لتلــك الســنة. وفــي 

الطريــق، توقفــت ســالم فــي إشــارة مــرور فــي الوقــت الــذي ترجــل فيــه المقــدم خالــد نقــا العازمــي مــن ســيارته ذات الدفــع 

الرباعــى وأفــرغ ســت رصاصــات فــي رأس الســالم مــن مسدســه المرخــص مــن قبــل الحكومــة بينمــا كانــت هــي فــي ســيارتها 

الرولزرويــس. المقــدم خالــد كان ضابــط شــرطة رفيــع المســتوى وكان يرتــدى الــزي الكويتــي التقليــدي وقــت إطــلاق النــار. 

هدايــة الســلطان توفيــت فــي المستشــفى بعــد نقلهــا بلحظــات. 

علي حسين السبتي

علــي حســين الســبتي )1935( شــاعر كويتــي. ولــد فــي مدينــة الكويــت. حصــل علــى شــهادة الصــف الرابــع المتوسّــط مــن 

ــة اليقظــة وكانــت لــه زاويــة فــي جريــدة الوطــن 
ّ
المدرســة المباركيــة. عمــل مديــرًا عامًــا لمؤسســة أهليّــة ورئيسًــا لتحريــر مجل

بعنــوان مــن الديوانيّــة وهــو عضــو رابطــة الأدبــاء فــي الكويتوجمعيــة الصحفييــن. مــن دواوينــه الشــعرية بيــت مــن نجــوم 

الصيــف 1969 وأشــعار فــي الهــواء الطلــق 1980 ووعــادت الأشــعار 1997 .

الشــاعر علــي حســين الســبتيمن مواليــد الكويتعــام 1936م. يعتبــر أحــد شــعراء الكويــت البارزيــن الذيــن واكبــوا حركــة 

 ومقــالات 
ً
الشــعر الحديــث. ســاهم بعطائــه الشــعري منــذ بدايــات الحركــة الشــعرية الحديثــة فــي الكويــت. كتــب قصصــا

أدبيــة واجتماعيــة، تنشــر فــي الدوريــات الكويتيــة والعربيــة.

	 عضو رابطة الأدباء في الكويتين.

	 عضو جمعة الصحافيين الكويتية.

ويــرى الدكتــور عبــدالله العتيبــي أن الشــاعر الســبتي عــاش تجربــة التغييــر الاجتماعــي فــي الكويــت، فهــو بحــق: )مــن جيــل 

مخضرمــي الكويــت، عــاش حيــاة الكويــت القديمــة بــكل ثبــات الواقــع الاجتماعــي وتقليديتــه المتمثلــة فــي اســتقرار قيــم 

مناخــه الثقافــي، وعــاش مرحلــة التطــور الاجتماعــي، وشــهد، بــكل وعــي وإدراك، ســرعة هــذا التطــور، ومــدى انعكاســه 

علــى حركــة المجتمــع، واتســاع مكونــات هــذا المجتمــع الطبقيــة وتعقدهــا، وأهــم مــن ذلــك كلــه إدراك شــاعرنا لحقيقــة 

الصــراع التقليــدي المشــروع بيــن المحافظيــن وجيــل الشــباب المنســجم بطبعــه مــع حركــة التجديــد(.
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يمتــاز أســلوبه بالسلاســة والوضــوح والمفــردات المختــارة التــي تــدل علــى مقــدرة بأســرار التراكيــب اللغويــة، كمــا تــدل 

بالإنســان  ذلــك  وعلاقــة  الاجتماعيــة،  والتقاليــد  والوطنيــة  الاجتماعيــة  المشــكلات  تســجيل  علــى  قصائــده  معظــم 

والأرض والــذات والغربــة والاغتــراب، إن العلاقــة وطيــدة بيــن الشــاعر علــي الســبتي وبيــن المفــردة الشــعرية والكويــت 

والــذات والآخريــن، وقــد يطــور ذلــك مــع تطــور المجتمــع.

 
ً
 حميمــا

ً
 منهــم. الشــاعر علــي الســبتي كان صديقــا

ً
الشــاعر علــي الســبتي صــادق مــع نفســه ومــع الآخريــن لأنــه يمثــل جــزءا

والأمانــي  والذكريــات  الصداقــة  خيــوط  غــزل  معــه  الحديــث،  الشــعر  رائــد  الســياب(  شــاكر  )بــدر  الراحــل  للشــاعر 

 فــي تفجيــر طاقــة الشــعر عنــده.
ً
والصدمــات التــي كانــت ســببا

يقــول الأســتاذ )ناجــي علــوش( الــذي كتــب مقدمــة ديــوان بــدر شــاكر الســياب: ذات يــوم أخبرنــي الشــاعر الكويتــي علــي 

 ســيأتي إلــى الكويــت للعــلاج بعــد مــرض عضــال أصابــه، فاتفقنــا علــى أن نســتقبله فــي المطــار، وذهبــت فــي 
ً
الســبتي أن بــدرا

الموعــد المحــدد لوصولــه إلــى المطــار.1 

مجلة البيان

مجلــة »البيــان« هــي مجلــة أدبيــة ثقافيــة ، تصــدر عــن رابطــة الأدبــاء فــي الكويــت ، وتعنــى بنشــر الأعمــال الإبداعيــة 

والبحــوث والدراســات فــي مجــالات الآداب والعلــوم الإنســانية. ولهــذه المجلــة دور عظيــم فــي تثقيــف الجيــل النا�ســئ فــي 

الكويــت ونشــوء الأدبــاء والكتــاب مــن بينهــم. 

يتم النشر في مجلة البيان المقالات والبحوث التي ترسل إليها حسب الشروط التالية وفق القواعد التالية :

أن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير  منشورة او مرسلة إلى جهة اخرى	 

المواد المرسلة تكون مطبوعة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة	 

يفضل إرسال المادة محملة على CD أو بالإيميل 	 

موافــاة المجلــة بالســيرة الذاتيــة للكاتــب مشــتملة علــى الاســم الثلاثــي والعنــوان ورقــم الهاتــف و رقــم الحســاب 	 
المصــري

المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط 	 

مكافاة النشر 100 يورو ، ويسقط حق المطالبة بها في حال عدم استلامها بعد 6 أشهر. 2 	 

إذا كان لإصدار مطبوعة دورية أسبابه وعوامله فإن لاستمرارها قوانينه ومبادئ عمله ونتائجه ذات الصلة الوثيقة 

بالثقافــة المنتجــة لهــذه المطبوعــة ، والصلــة الوثيقــة بحاجــة المجتمــع المحيــط لهــذه الدوريــة ممــا يمنحهــا عوامــل البقــاء 

والاســتمرار.تمثل المجلــة إصــدارا يغطــي جانبــا مــن جوانــب الفكــر الإنســاني  ويمثــل واحــدة مــن أهــم وســائل التواصــل 

1  https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D8%
A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%8A%D9%86

2  بلال، محمد الحما�سي، البيان رابطة الأدباء الكويتين ،يناير2000منايف الياسين، عبد الرزاق
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الإنســاني بيــن أبنــاء الثقافــة الواحــدة المعتمديــن لغــة واحــدة للتواصــل، حيــث حرصــت المجلــة - مــن أعدادهــا الأولــى - 

علــى أن تحافــظ علــى اللغــة العربيــة وتراثهــا وإبداعهــا وتنميــة قــدرات أبنائهــا .

إصــدار  فــي  واســتخدامها  المطبعــة  ظهــور  منــذ  الإنســان  وجــدان  تشــكيل  فــي  الفعــال  دورهــا  للمجــلات  كان  تاريخيــا 

الصحــف والدوريــات ذات التنــوع الفعــال فــي الثقافــة الإنســانية وكان لهــا قدرتهــا علــى صياغــة الكثيــر مــن المفاهيــم 

. توجهاتــه  اختــلاف  علــى  الإنســاني  للمجتمــع  الفكريــة 

النشاطات الثقافية تحت راية الرابطة

هنــأ المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب رابطــة الأدبــاء بمناســبة إقامتهــا احتفاليــة حــول مــرور نصــف قــرن علــى 

ووجــه الأميــن العــام للمجلــس المهنــدس علــي اليوحــة خطابــا إلــى الرابطــة جــاء فيــه:

بمناســبة الاحتفــال باليوبيــل الذهبــي ومــرور ) 50 ( عامــا علــى تأســيس رابطــة الأدبــاء الكويتييــن تحــت الرعايــة الســامية 

لحضــرة صاحــب الســمو أميــر البــلاد الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح »حفظــه الله« وبحضــور معالــي الشــيخ 

ســلمان صبــاح الســالم الحمــود الصبــاح وزيــر الإعــلام ووزيــر الدولــة لشــؤون الشــباب ورئيــس المجلــس الوطنــي للثقافــة 

والفنــون والآداب . وعــرف الأميــن العــام علــي اليوحــة بمــا للرابطــة مــن إســهام لافــت وعطــاء وافــر فــي الحركــة الأدبيــة 

الكويتيــة وتجلياتهــا الأجناســية المختلفــة مــن قصــة وشــعر ومســرحية ورحلــة . . فإنــه يطيــب لــي باســمي وباســم زملائــي 

فــي الأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، أن أعبــر عــن مــدى اعتزازنــا وتقديرنــا بــدور الرابطــة 

كرافــد ثــري ي�ســيء جوانــب حياتنــا الثقافيــة فــي الكويــت. شــفني عــن البيــان أن الرابطــة والتــي جــاءت امتــدادا لجهــود 

لدولــة  الحضاريــة  بــه  إبــراز  فــي  ملمــوس  دور  لهــا  ومازالــت  كانــت  والفكــر،  الأدب  خدمــة  علــى  عملــوا  ســابقين  أدبــاء 

الكويــت وإشــعاعها علــى الصعيديــن الإقليميوالعالمــي، وفــي تواصــل الحــوار الثقافــي بينهــا وبيــن شــعوب العالــم، وفــي 

طــرح القضايــا  الثقافيــة للنقــاش البنــاء، وفــي إنمــاء وإغنــاء المواطــن والارتقاءبتوعيــة وتفتيــح ذهنــه وجعلــه أكثــر عمقــا 

واســتنارة حتــى يصبــح مجتمعنــا قــادر علــى التفاعــل البنــاء مــع حضــارة القــرن الحــادي والعشــرين. ومــن غيــر المنصــف 

ألا تتذكــر بــكل تقديــر دور الرابطــة فــي إبــراز الأدبــاء الكويتييــن وموافاتهــم بيــن أوســاط المثقفيــن فــي الوطــن العربــي، 

وفــي إبــراز أقــلام شــابة ســاهمت إثــراء الســاحة الثقافيــة بنتاجهــا القيــم، حيــث فتحــت الأبــواب أمــام الطاقــات الأدبيــة 

والثقافيــة الكويتيــة، خاصــة الشــابة منهــا للالتقــاء مباشــرة بجمهورهــا مــن خــلال إبداعــات أدبيــة، فأعــادت البهجــة 

لجمهــور المثقفيــن وإشــاعة الثقــة فــي نفــوس وعقــول المواطنيــن بإبداعــات ابنــاء وطنهــم. 

ولا يفوتنــا بهــذه المناســبة الكريمــة أن نتذكــر بــكل العرفــان والتقديــر جهــود المؤسســين الــرواد الذيــن أرســوا دعائــم 

هــذا الصــرح الأدبــي، والشــكر موصــول إلــى الأجيــال المتلاحقــة التــي تحمــل فــي داخلهــا رغبــة صادقــة فــي اســتكمال مــا 

بــدأه الكبــار. ولعــل إقامــة هــذه الاحتفاليــة تحــت الرعايــة الســامية لحضــرة صاحــب الســمو أميــر البــلاد، تؤكــد دعــم 

ســمود المتواصــل لأدبــاء الوطــن ولــكل المؤسســات الثقافيــة التــي تعتبــر رافــدا مميــزا لمفــردات الإبــداع المجتمــع الكويتــي 

الحضــاري، كمــا تؤكــد وعــي القيــادة الحكيمــة وادراكهــا دور التنميــة الثقافيــة فــي حيــاة المجتمــع.
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أول نشــاط ملمــوس كان إحيــاء الأمســيات الأدبيــة، والشــعرية فاقامــت الرابطــة أول أمســية شــعرية بعــد انقطــاع، فقــد 

غابــد الأمســيات الشــعرية، التــي كانــت مــن قبــل نــادرة الوجــود، تأتــي متقطعــة مرتبطــة غالبــا بالمناســبات الدينيــة، فلــم 

تكــن هنــاك منابــر منظمــة منتظمــة، فبــدأت الرابطــة بإحيــاء هــذا النشــاط مــرة أخــرى. وحشــد للأمســية الأولــى حشــد 

كبيــر مــن الشــعراء، فــي مقدمتهــم الشــاعر عبــد الحســن الرشــيد. وكانــت فــي مســرح مدرســة صــلاح الديــن الــذي امتــلأ 

بحضــور يجعلــك تتحســر حيــن تشــاهد عــدد جمهــور أمســايتنا هــذه الأيــام..

وأذكــر طرفــا مــن هــذه الأمســية وحدثــا جديــر بالذكــر، فقــد كان مــن المشــتركين ، لأول مــرة ، الشــاعر محمــد الفائــز، 

بشــعره دون إلقائــه ، حيــث تولــى الإلقــاء عنــه المذيــع القديــر ســليم إســماعيل، وكانــت قصيدتــه فــي بــلاد الهولــو »كثبــان 
رملــك واحــة معطــار وأجــاج بحــرك ســكر وبهار«فــي تلــك الأمســية كان مــن بيــن الحضــور بنــت الشــاطئ، التــي كانــت فــي 
زيــارة للكويــت، وقــد فاجــأت الحضــور بموقــف غيــر معتــاد، فمجــرد أن انتهــى ســليم اســماعيل مــن إلقــاء القصيــدة 

حتــى نهضــت وتقدمــت إلــى المســرح وقالــت ودان ارى هــذا الشــاعر وأحييــه. ونهــض الفايــز خجــلا وســط التصفيــق ۔ 

كانــت شــهادة حكيمــة لهــا وزنهــاء وبــدا نشــاط لــم يتوقــف مــن يومهــا، لا يتســع المقــام لذكــره أو مــن قدمــه، فقــد شــهدت 

الرابطــة كل اعــلام الأدبــاء والشــعراء، مشــاركين أو محاضريــن زائريــن، إبراهيــم العريــض مــن البحريــن وعبــدالله الطائــي 

امــن عمــان، عثمــان الكعــاك مــن تونــس، ثــم فيــض مــن الأعــلام، صــلاح عبــد الصبــور، معيــن بسيســو الجواهــري محمــد 

فــي طولهــا أمســيات خمســين ســنة مــن النشــاط. لقــد أصبــح هــذا  الفيتــوري يوســف إدريــس. وقائمــة طويلــة تحاكــي 

النشــاط الثقافــي ملمحــا مــن ملامــح الحيــاة الثقافيــة والأدبيــة فــي الكويــت، والرابطــة مقصــد لــكل زائــر أو ضيــف مــن أهــل 

الفكــر، يأتــي محاضــرا أو زائــرا مناقشــا. 

وفــي الســنة التاليــة، 1966م، افتتحــت الجامعــة فكانــت الرابطــة رديفــا مهمــا شــهدت قاعتهــا وندواتهــا فيــض مــن علــم 

القادميــن، بجانبــي . محمــد حســن عبــد الله الــذي بــدأ ينشــر ويشــارك مــن وقتهــا فــكان نتــاج قلمــه جواهرتمتــع النفــوس 

وتغنــي العقــول، ومنهــا بــدا والمرحــوم خالــد ســعود الزيــد حركــة التوثيــق الكبــرى للحركــة الأدبيــة فــي الكويــت. وهنــاك 

لــم يتخلــف أحــد ممــن ضمتهــم الجامعــة عــن المشــاركة الكتابــة ومحاضــرة ومشــاركة... أذكرهــم،  آخــرون وآخــرون، 
شــاكر مصطفــى - محمــد زكــي العشــماوي- محمــد أبــو ريــده- إبراهيــم عبــد الرحمن....وبقيــة الحكايــة المعروفــة مســجلة.1

فواضــح مــن إلقــاء أميــن العــام للرابطــة نشــوء الرابطــة ونهوضهــا إلــى المرتبــة الحاليــة فــي مجراهــا خــلال أكثــر مــن خمســين 

عــام. فالمجالــس الأدبيــة التــي كانــت تعقــد فــي رحابهــا هــي التــي اصبحــت مســرحا للتدريــب والتشــجيع للناشــئين حيــث كان 

يحضرهــا الأدبــاء البــارزون مــن بلــدان العربيــة المختلفــة ويلقــون آراءهــم وإرشــاداتهم. فالفضــل يرجــع إلــى مــن ســعى فــي 

تأسيســها قبــل نصــف قــرن.. 

الخاتمة

وخلاصــة القــول أن رابطــة الأدبــاء الكويتيــن التــي أسســت عــام 1964م هــي رايــة أبنــاء الكويــت وأصحــاب الفكــر والأدب 

1  عدنان فرزات،50عاما على تأسيس رابطة الأدباء الكويتين، مايو2014
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أفكارهــم  فــي  المثاليــة  بالأهــداف  مــن خمســين عامــا  أكثــر  للمبدعيــن خــلال  الحوافــز  تقديــم  فــي  قيمــة  ولهــا مســاهمة 

وأعمالهــم الأدبيــة حتــى نجحــت فيإبــراز وجــه الكويــت الأدبــي والثقافــي أمــام العالــم العربــي بــل خــارج نطاقهــا العربــي. ولهــا 

دور مهــم فــي النهضــة الأدبيــة والثقافيــة الفكريــة داخــل الكويــت وخارجهــا والنشــاطات والفعاليــات تحــت الرابطــة هــي 

مبعثــة فخــر بيــن الكويتيــن.

قــد نشــأ فــي رحــاب الرابطــة كثيــر مــن الأدبــاء والكتــاب مــن الجيــل الجديــد. وفــي القــرن الحــادي والعشــرين لمــا تحتفــل 

الرابطــة بيوبيليهــا الذهبــي قــد طرقــت الرابطــة إلــى أبعــاد جديــدة حيــث وصلــت أصــداء فعالياتهــا الــى بلــدان غيــر الناطقيــن 

باللغــة العربيــة، بــل إلــى الذيــن يهتمــون بلغــة الضــاد دراســة وقــراءة بمــا فيهــا الهنــد وولايتهــا كيــرالا.

وقــد زار اعضــاء هيئــة التدريــس مــن كليــة فــاروق دولــة كويــت وتشــرفوا باللقــاء مــع أصحــاب الرابطــة وأدبائهــا وناقشــوا 

معهــم الأوضــاع الأدبيــة واللغويــة. كمــا تشــرف الوفدالكيرالــي بالضيافــة الكريمــة  نــت ســعادة الشــاعرة الشــيخة ســعاد 

البحــث. وقــد  القــراءة  فــي مجــال  الســديدة  آرائهــا  مــن  الوفــد  الملكــي واســتفاد  الصبــاح، فأعجبتهــم بضيافتهــا وكرمهــا 

قدمــت ســعادة الشــاعرة ســعاد الصبــاح عظــات قيمةللأســاتذة والباحثيــن فــي مجــال اللغــة العربيــة وآدابهــا. 

المصادر  والمراجع
د. نايف الياسين، د. عبد الرزاق بلال، محمد الحما�سي، البيان، رابطة الأدباء الكويت، يناير/2000م. 1
عدنان فرزات، 50 عاما على تأسيس رابطة الأدباء الكويتيين، رابطة الأدباء الكويتين، 14/مايو/2014م. 2
محمد أسلم الوافي،نشاد علي الوافي،بُك بلس،اكتوبر2018م. 3
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صورة المرأة العربية من أعمال الأدبية ليلى عثمان الكويتية

سعيدة. ك. ت.1 

ملخص:

إن دور النســاء الأدبيات لا يقل من دور فحول الأدباء في الأدب العربي الحديث. وفي طليعتهن طلعة الرفاعي، وعزيزة 
هــارون، وغــادة الســمان، ونجــاح العطــار، وقمــر كيلانــي، كلهــن مــن ســوريا. ولميعــة عبــاس عمــارة فــي العــراق وفــدوى 

طوقــان مــن فلســطين وملكــة الــدار محمــد فــي ســودان ونعمــات أحمــد فــؤاد، وعائشــة عبــد الرحمــان، ووفــاء وجــدي، 

وهــن مــن مصــر. وظبيــة خميــس مــن الإمــارات. وهيــام رمــزي وفوزيــة شــلابي وهمــا مــن ليبيــا ويمينــة مشــاكرة مــن الجزائــر 

وســعاد عبــد الرحمــان الولايتــي، وبــزة الباطنــي، وفاطمــة يوســف علــي، وليلــى عثمــان، ومنــي الشــافعي، وثريــا البقصمــي، 

وكلهن من كويت. وقد مارســن الأدب بمختلف أنواعه قصة وشــعرا ورواية ونقدا. وعبرن في خلاله عن مشــاعر الأنثى 

وهمومهــا وأشــواقها فــي صــدق وأمانــة، بعــض هــؤلاء الأدبيــات أثــرن الســلامة وقصــرن فنهــن علــى تصويــر واقــع المــرأة 

داخــل البيــت أو فــي مجــال العمــل أو العاطفــة، وأمــا بعــض فقــد إتجهــن إلــى تصويــر التحــرر العاطفــي للمــرأة العربيــة 

بعــد كبــت طويــل فجــاء أدبهــن صرخــة احتجــاج عنيفــة ضــد كل مــا عانــاه جنســهن طــوال عصــور الإنحطــاط، وتمثــل 

هــذا الإتجــاه صوفــي عبــد الله، وجاذبيــة صدقــي، مــن مصــر وهنــد ســلامة مــن لبنــان وتجيــئ غــادة الســمان الســورية قمــة 

فــي هــذا الإتجــاه، ويبــرز دور ليلــى عبــد الله العثمــان فــي هــذا المجــال بصــورة أكثــر حيويــة وأعمــق تأثيــرا.

حياة ليلى العثمان العلمية والأدبية

ولــدت الروائيــة الكويتيــة المشــهورة ليلــى العثمــان ) فــي يــوم 17 مــن شــهر أكتوبــر عــام 1943 م ( ونشــأت فــي عائلــة ذات 

اهتمامــات أدبيــة وفــي عائلــة ميســورة تنتمــي إلــى نخبــة المجتمــع الإجتماعيــة والثقافيــة، وكانــت كاتبــة وروائيــة وشــاعرة. 

وكان والدهــا » عبــد الله العثمــان » شــاعرا، وكان أحــد الرجــال المعروفيــن بالكويــت، ولــه بعــض الإهتمامــات الأدبيــة، 

وافتتح صالونا أدبيا كبيرا وله ديوان باسم » ديوان العثمان ». وكان له منتدى أدبي كبير وبيته كان حافلا بالصحف 

الأجنبيــة والكتــب المترجمــة مــن الآداب العالميــة. 

تقــول ليلــى العثمــان فــي تعريفهــا عــن نفســها » أنــا عشــت فــي زمــن النكبــة الفلســطينية وزمــن النفــط، ولكننــا بقينــا فــي 

البيــوت القديمــة وعشــت فــي المدينــة القديمــة داخــل الســور فتــرة لا بــأس بهــا، بعدهــا انتقلنــا خــارج الصــور، فالكويــت 

لهــا ســور يحيــط بهــا وللســور بوابــات، وتســنى لــي أن أعــرف المدينــة القديمــة، لهــذا تــرد فــي أدبــي تلــك الصــور، والــدي كان 

1  الأستاذة المساعدة، قسم اللغة العربية، كلية ك ت م.



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 7824 72

       يناير   2020                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

متزوجــا بأكثــر مــن امــرأة فكنــت أعيــش فــي المنطقــة الشــرق وكان يأخذنــا عنــه إحــدى زوجاتــه فــي منطقــة أخــرى فتعذبنــا، 

ثــم ينقلنــا إلــى زوجتــه الثانيــة، ثــم تقــول عشــت حيــاة صحــراء، وعندمــا طلقــت أمــي فــرت بنــا هربــت إلــى الصحــراء، وكان 

والــدي لا يعــرف مكاننــا....« هكــذا كانــت عيشــتها.

مــا كانــت ليلــى العثمــان ممــن حصلــوا الشــهادات العليــا مــن الماجســتير أو الدكتــوراه حتــى أنهــا لــم تتلــق البكالريــوس، 

لأنهــا كانــت مشــغولة فــي أعمــال المنزليــة منــذ صباهــا. ولــم تنــل الجــو المناســب للدراســة العليــا. تعلمــت فــي مدرســة المرقــاب 

المرحلــة  بعــد  دراســتها  اســتكمال  دون  الإجتماعيــة  ظروفهــا  وحالــت  الثانــوي.  الثانــي  الصــف  إلــى  أختيهــا  مــع  للبنــات 

الثانويــة، ثــم انقطعــت عــن الدراســة، ولكنهــا اســتمرت فــي القــراءة والإطــلاع علــى الكتــب والإســتفادة مــن مكتبــة أبيهــا 

الزاخــرة والمملــوءة بالكتــب الأدبيــة القيمــة.

وفــي المدرســة أتاحــت لهــا الفرصــة لقــراءة عــدد مــن الأعمــال الأدبيــة لعمالقــة الأدبــاء مثــل جورجــي زيــدان ومصطفــى 

لطفــي المنفلوطــي وجبــران خليــل جبــران ومحمــد عبــد الحليــم وغيرهــم مــن الرومانســيين. والمدرســة فــي حــد تعبيرهــا هــي 

الجنــة التــي رأفــة بالطفلــة المحرومــة مــن حنــان الأبويــن واحتضنــت الموهبــة التــي أقامــوا الحــد عليهــا فــي البيــت. وتذكــر فــي 
ســيرتها الذاتيــة دور جدتهــا فــي إيجــاد النزعــة الأدبيــة فــي عاطفتهــا الطفلــة. وهــي علــى حــد تعبيرهــا، » كانــت هــي رافــدي الأول 

الــذي رش مطــره علــى بــذار الموهبــة المخبــوءة التــي تلمســت حريرهــا، وانتظــرت إشــراقة فجرهــا، فقــد كان إحسا�ســي 

يؤكــد لــي أنــه ذات يــوم ســيكون لهــا وجــود رغــم الكبــت والقهــر والحصــار«.

والمكتبــة التــي كانــت فــي حــوزة والدهــا هــي الأخــرى صــارت دافعــا لهــا للتحــرك فــي عالــم القصــص والروايــات، حيــث اطلعــت 

علــى أعمــال الأدبــاء المعاصريــن مــن أمثــال يوســف إدريــس وزكريــا تامــر ويوســف حب�ســي وتوفيــق ويوســف عــواد، كمــا 

تحمســت كثيــرا حينمــا وقفــت علــى أعمــال النســاء العربيــات مصــل غــادت الســامن صاحبــة » حــب مــن الوريــد« و »ليالــي 

مليــار« وســميرة عــزام ولطيفــة زيــات. وقــد اســتلهمت قوتهــا للحكايــة والســرد مــن أعمــال مرغيــت ميتشــل وأعمــال نجيــب 

محفوظ.

شــاركت خــلال ســنواتها الدراســية فــي شــتى المجــالات والنشــاطات الفنيــة والثقافيــة التــي كانــت تقــام فــي مدرســتها فهــي 

تشــارك فيهــا بــكل نشــاط ورغبــة، وتقــوم بهــا بــدورات رائــد فعــال، وشــاركت مــع زميلاتهــا فــي تقديــم مشــهد درامــي تعليمــي 

ثــم وقتــذاك أصبحــت ليلــى العثمــان مســئولة عــن الإشــراف علــى مجلــة » الحائــط«. وعلــى إعــداد برامــج  للأطفــال، 

الإذاعــة المدرســية والمشــاركة فــي تقديمهــا، ولمــا طالبــت مشــرفة النشــاط المســرحي أن تقــوم ليلــى العثمــان بــدور البطولــة 

فــي مســرحية » كليوباتــرا » و » صقــر قريــش ». هكــذا شــاركت ليلــى العثمــان فــي شــتى الأنشــطة الفنيــة والثقافيــة فــي 

حياتهــا المدرســية.

ثــم بــدأت النشــر فــي الصحــف المحليــة الأســبوعية واليوميــة عــام 1965 م فــي القضايــا الأدبيــة والإجتماعيــة، ثــم واصلــت 

فــي مجلــة الكويــت الشــهيرة. وبــدأت  تكتــب فــي صحيفــة » القبــس الكويتيــة ». ونشــرت كتابهــا الأول » همســات »ســنة 

الهــدف الأســبوعية » وأســندت مســئولية الإشــراف  فــي مجلــة »  1970 م. ونشــىرت كتاباتهــا » خواطــري الشــعرية » 
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علــى صحافتهــا الثقافيــة. كانــت أول قصــة منشــورة لهــا فــي صحيفــة » الوطــن ». وفــي عــام 1976 م صــدرت مجموعتهــا 

القصصيــة الأولــي بعنــوان » امــرأة فــي إنــاء ». وصــدرت مجموعتهــا القصصيــة الثانيــة » الرحيــل » 1979 م. وفــي ســنة 

1980 م صــدرت مجموعتهــا القصصيــة الثالثــة » فــي الليــل تأتــي العيــون ». ثــم صــدرت مجموعتهــا القصصيــة » الحــب 

لــه صــور » فــي العــام 1982 م. ثــم صــدرت روايتيــن لهــا » المــرأة والقــط » فــي ســنة 1985 م و » وســمية تخــرج مــن البحــر » 

فــي ســنة 1986 م. وفــي ســنة 1987 م صــدرت مجموعتهــا » فتحيــة تختــار موتهــا ».وفــي ســنة 1995 م صــدرت مجموعتهــا 

القصصيــة » حالــة حــب مجنونــة »، وتتابعــت كتــب عديــدة أدبيــة فنيــة فــي فتــرة بعــد فتــرة. ولهــا فــي الســيرة كتابيــن همــا 

» بــلا قيــود ....دعونــي أتكلــم »هــذه المقالــة كتبــت ســنة 1999 م، و« المحاكمــة ....مقطــع مــن ســيرة الواقــع » صــدر هــذا 

الكتــاب بعــام ســنة 2000 م. وفــي أدب الرحــلات كان لهــا كتــاب واحــد هــو »أيــام فــي اليمــن » صــدرت فــي الكويــت ســنة 

2004 م. أمــا فــي أدب الحــرب فلهــا كتــاب هــو » يوميــات الصبــر والمــر ». وقــد ترجمــت بعــض أعمالهــا إلــى الإنجليزيــة 

والروســية  والألمانيــة والبولنديــة والبوغســلانية والجورجيــة والكرديــة. ومــن أهــم ترجمــة روايتهــا » وســمية تخــرج مــن 

الواحــد والعشــرين.  القــرن  فــي  مائــة روايــة عربيــة  أفضــل  الروســية والإيطاليــة وذلــك لإختيارهــا ضمــن  إلــى   « البحــر 

وتحولــت هــذه الروايــة إلــى عمــل تلفزيونــي شــاركت بــه دولــة الكويــت فــي مهرجــان الإذاعــة والتلفزيــون. قدمــت الروايــة 

ذاتهــا علــى المســرح ضمــن مهرجــان المســرح للشــباب عــام 2005 م. عــادت الدولــة الكويتيــة فتراجعــت عــن تكريــم الكاتبــة 

الكويتيــة ليلــى العثمــان ســنة 2000 م، بعــد أن أعلنــت أن ليلــى العثمــان ســوف تكــون مــن بيــن » المكرميــن » علــى هامــش 

إنعقــاد الــدورة الخامســة والعشــرين لمعــرض الكتــاب الكويتــي. كمــا ســحبت منهــا وزارة الإعــلام الكويتيــة جائــزة الأدب 

التــي كانــت قــد منحهــا لهــا » المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب » عــن مجموعــة قصصهــا » يحــدث كل ليلــة 

». وقدمــت عــددا مــن البرامــج الأدبيــة والإجتماعيــة فــي أجهــزة الإعــلام ) إذاعــة وتلفزيــون (. وقــد أنشــأت جائــزة » ليلــى 

العثمــان لإبــداع الشــباب الكويتــي فــي القصــة والروايــة » فــي عــام 2004 م التــي تمنــح كل عاميــن.

لــم تكتــف الكاتبــة بتقديــم بتقديــم خدماتهــا  الجليلــة فــي مجــال التأليــف فقــط، بــل تقلــدت مــع ذلــك عــدة مناصــب، 

ومارســت العديــد مــن العضويــات مثــل عضويــة اللجــان والإتحــادات والمنظمــات والجمعيــات والمنتديــات الثقافيــة منهــا 

وغيــر الثقافية.ومــن أهمهــا: عضــو رابطــة الأدبــاء الكويتيــة، عضــو جمعيــة ) فــاس ســايس ( - المغــرب، عضــو الإتحــاد 

العــام للكتــاب والصحافييــن الفلســطينيين، عضــو المجمــع الثقافــي العربــي – بيــروت وغيرهــا.  

صورة المرأة العربية في أعمال ليلى العثمان

الموضــوع المحــوري فــي كل كتاباتهــا كمــا هــو واضــح مــن أســماء الكتــاب، مشــاكل المــرأة ومعاناتهــا والأغــلال التــي كانــت 

تحبــس بهــا داخــل البيــت وخارجــه. وليــس الهــدف مــن إبداعاتهــا وضــح اســمها وشــخصيتها فــي قائمــة الروائييــن، بــل وأكثــر 

مــن ذلــك، كانــت تنــوي إيجــاد الأنوثيــة تجــاه المشــاكيل التــي تعانــي منهــا مجتمــع المــرأة. وقــد تركــزت علــى المــرأة مــن خــلال 

المجموعــات القصــص القصيــرة العربيــة لهــا. وهــي نجحــت ببراعــة فــي تصويــر المــرأة فــي قصصهــا وأتــت بجوانــب عديــدة 

ومواقــف متنوعــة للمــرأة. كمــا أنهــا عالجــت مشــكلات المــرأة وجوانبهــا، مهمــا تعــددت تجاربهــا الفنيــة فــي تصويــر المــرأة مــا 

يــزال بعيــدا عــن التصويــر الحقيقــي الصــادق لنفســية المــرأة ومشــاعرها ودورهــا الإنســاني الكبيــر. وهــي ظاهــرة متميــزة فــي 
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القصــة القصيــرة التــي تكتبهــا المــرأة العربيــة بأحلامهــا وهمومهــا وصراعاتهــا الداخليــة وقضاياهــا المتوهجــة فــي واقــع يعــج 

بالكبــت وعقــد الذكــور والتســلط الإجتماعــي، نــرى فــي قصــص ليلــى العثمــان رائحــة المعانــاة الصادقــة للمــرأة العربيــة 

ورائحــة احساســاتها الإجتماعيــة.

فليلــى العثمــان تصــور صــورة المــرأة فــي مجموعــة قصصهــا » امــرأة فــي إنــاء » التــي تكتســب الأفضليــة المســبقة وهــي علــى 

حــال ليســت الأفضليــة الوحيــدة فــي المجموعــة. تنتمــي هــذه القصــة إلــى الأدب النســائي. ليــس مــن قبيــل التمييزبيــن أدب 

النســائي ) أي هــو كل مــا تكتبــه النســاء ( وأدب الرجالــي ) أي هــو كل مــا يكتبــه الرجــال ( بــل لأن المجموعــة تــدور فعــلا 

فــي عالــم نســائي وتخفــي وتظهــر مشــاعر نســائية واضحــة كثيــرة مــا تنعكــس علــى أســلوب الكتابــة نفســه. هكــذا تســلط 

الضــوء فــي مجموعــة قصصهــا » فــي الليــل تأتــي العيــون » علــى صــورة المــرأة فــي وجــوه كثيــرة وتعالــج عــددا كبيــرا مــن 

مشــكلاتها وجوانــب حياتهــا اليوميــة.   

وأمــا فــي مجموعــة قصصهــا » حالــة حــب مجنونــة« فليســت القصــة المســماة بنفــس الإســم، دعــوة حــارة للإنعطــاف 

والخــروج مــن شــرنقة الــذات للتعــرف علــى عالــم أكثــر رحابــة وديناميكيــة. عالــم يمــوج بالنمــاذج البشــرية الثريــة التــي 

تعانــي وتتألــم وتصخــر دون مــا صــوت وتتحمــل دون مــا شــكوى، كل مطلبهــا أن تعنــي بشــرف، أن تتوافــر لهــا لقمــة عيــش 

تحصلهــا دون اســتخذاء، ودون تفريــط فــي كرامتهــا وعرضهــا، نمــاذج تأمــل فــي مســتقبل مشــرق، تجاهــد فــي ســبيل عدالــة 
تأمــل فــي تحقيقهــا، فــإذا اشــتدت عليهــا الضغــوط وتكالبــت عليهــا الأهــواء وســدت أمامهــا كل الســبل ونــكل بهــا فإنهــا تثــور 

وتحتــج وتواجــه، بــل إنهــا قــد تصــل إلــى حــد القتــل دفاعــا عــن شــرفها المذبــوح وكرامتهــا المهــدرة.

أمــا فــي مجموعــة قصصهــا » الحــب لــه صــور » فتبــرز ليلــى العثمــان فــي واحــدة مــن الكاتبــات المتمرســات فــي الكويــت. 

فالقصــة القصيــرة عندهــا لهــا المناحــي السلســل الــذي يمســك بالقــارئ فيأخــذه مــن يــده ولا يدعــه إلا ملتهمــا الصحفــة 

الأخيــرة، كتبــت هــذا الكتــاب مــن ناحيــة لــم تــدع الخــوض فــي دفاعــات غيــر مجديــة عــن الحــق المهــدر للمــرأة العربيــة، ثــم 

تتوجــه إلــى حــالات العاشــقة ومشــكلاتها فــي الحــب.

وقــد تــم اختيــار روايتهــا » وســمية تخــرج مــن البحــر » ضمــن أجــود مائــة روايــة عربيــة فــي القــرن الواحــد والعشــرين. 

الرجــل  برائحــة  المتســمة  العربيــة  التقاليــد  بوتقــة  فــي  تظهــر  التــي  شــخصيتها  والروائيــة  القصصيــة  أعمالهــا  وتتبلــور 

الذكوريــة، ذلــك الرجــل الــذي حــدد مملكتــه فتــرك فــي كل زاويــة مــن زوايــاه بقايــا امــرأة مــا، وهــي لا تصالــح الواقــع لا تــراه 

قــدرا ولا تعبــده صنمــا. بــل هــي تملــك كامتهــا ولديهــا مــن الحريــة لمــا تريــد، وقــد عالجــت ليلــى العثمــان مختلــف الأبعــاد 

الإجتماعيــة فــي ابعادهــا مثــل البعــد السيا�ســي والوطنــي والقومــي والبعــد الحضــاري والإبعــادي ةالعمــوم الفلســطينية، 

وأبــرزت إعجابهــا بالمــرأة الفلســطينية التــي اشــتهرت بصمودهــا أمــام الجــور والطغيــان.

وقــد أولــت ليلــى العثمــان بالــغ الإهتمــام بإبــراز الظواهــر الثقافيــة الســائدة فــي المجتمــع العربــي وكيــف تتميــز هــي عمــا 

كانــت عليــه الحيــاة القبيليــة القديمــة، حيــث تحــول مــن مجتمــع بــدوي تقليــدي ملاحــي تجــاري إلــى مجتمــع صناعــي 
رأســمالي اســتهلاكي. كمــا أنهــا تشــير فــي خــلال قصصهــا إلــى التفــاوت الطبقــي المجتمــع حيــث يعانــي المســتضعفون الفقــراء 
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مــن اســتغلال الأقويــاء، ومــن هــذه الظواهــر ترفــع أهــل البــلاد علــى الوافديــن الغربــاء. وكل منطقــة ســكنية لهــا ميزتهــا 

وهــي تقــول » مناطقنــا نحــن الكويتييــن خاملــة، بــاردة فاقــدة العلاقــات الإنســانية والروحيــة، بينمــا المناطــق الأخــرى تلــك 

التــي يســكنها إخوتنــا العــرب والأجانــب تمــوج بالحيــاة وروائــح البشــر والمطاعــم عــرق التعــب ولــذة الصدقــات وإلتقــاء 

الجيــران وعلاقــات الأطفــال ». هــذا إلــى جانــب اهتمامهــا بابــراز تأثيــر العــادات والتقاليــد علــى حيــاة النــاس وســلوكهم 

ومنهــا اعتمــاد النــاس علــى الطــب الشــعبي المتمثــل فــي الشــعوذة والســحر. ولا يوجــد أثــر الإيمــان فيهــم إلا قليــلا. وكذلــك 

بعــض العــادات المتعفنــة فــي المجتمــع مثــل انتظــار العريــس عنــد عتبــة البــاب ليلــة الزفــاف.

وهنــاك ظاهــرة خطيــرة تعرضــت لهــا ليلــى فــي أثنــاء ســردها للأحــداث، وهــي اســتغلال الــزوج لزوجتــه التــي اكتشــف عــدم 

غذريتهــا ليدفعهــا إلــى أهــل الدعــارة ليكســب منهــا المــال والثــروة، وتتصــدى أيضــا لقضايــا الخيانــة المتبادلــة بيــن الزوجيــن، 

وغالبــا مــا تكــون عواطــف الحــب ســلعة متجــرة بيــن جــدران البيــوت. كمــا أنهــا تشــير إلــى قضايــا الجنــس فــي قصصهــا 

بجــرأة فــي وصفهــا للمشــاهد الجنســية ممــا أثــار حفيظــة رجــال الديــن وكشــفت عمــا يســتر عليــه الجميــع مثــل الدعــارة 

وغثيــان المحــارم وممارســات الأقــارب وقضيــة العجــز والعقــم والجنــس المثلــي مــن لــواط وســحاق. وتعرضــت لقضايــا 

المــرأة المتنوعــة بكونهــا، الأم والأخــت وزوجــة الأب وزوجــة الأخ والإبنــة والأخــت والخــادم والمــرأة الصديقــة والســحاقية 

والمناضلــة. والمــرأة الثائــرة والرافضــة لحكــم الأهــل المدافعــة عــن الوطــن والمبدعــة. كذلــك تناولــت الصــور المختلفــة 

للرجــل فــي المجتمــع الكويتــي.

هكــذا ذكــرت ليلــى عبــد الله العثمــان فــي أعمالهــا عــن صــورة المــرأة العربيــة خاصــة المــرأة الكويتيــة، مــن زوايــا مختلفــة أي 

المــرأة العاشــقة والزوجــة والعانــس والأم والمطلقــة والأرمــل وهلــم جــرا. وتشــترك جميعــا فــي خيــط فكــري وانفعالــي واحــد 

هــو المــرأة المســتغلة المقهــورة.
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الشاعرة سعاد الصباح وقصيدتها »اننى بنت الكويت« 

عبد الجليل بى. كى.1 

ملخص:

مــع  الصبــاح  ســعاد  الشــيخة  الكويتيــة  للشــاعرة  الشــعرية  الإبداعــات  إلــى  الضــوء  لإلقــاء  متواضعــة  محاولــة  هــذه 

قصيدتهــا »اننــي بنــت الكويــت«. وهــي دراســة ملخصــة تحليليــة حــول الشــاعرة مــن دولــة الكويــت التــي كتبــت اشــعارا 

فــي أغــراض مختلفــة بمــا فيهــا الحــب والرثــاء والوطنيــة وغيرهــا. وانهــا قــد نالــت كثيــرا مــن الجائــزات فــي الشــعر مــن البــلاد 

المختلفــة. وقــد اصبحــت قصائدهــا كنــزا ثمينــا فــي ادب اللغــة العربيــة. تمتــاز قصائدهــا باســلوبها وبمعانيهــا واغراضهــا 

لأنهــا  تشــتمل علــى عناصــر البلاغــة والفصاحــة.

ولادتها ونشأتها

»اســمها الكامــل ســعاد محمــد صبــاح المحمــد صبــاح ولــدت فــي 22  مايــوا ســنة 1942م وهــي شــاعرة مشــهورة وكاتبــة 

وناقــذة كويتيــة تلقــت تعليمهــا الإبتدائيــة مــن حليمــة الســعدية بالبصــرة ثــم فــي الكويــت بمدرســة الخنســاء دراســتها 

الثانويــة مــن مدرســة المرقــاب. نالــت البكالوريــوس فــي الإقتصــاد والعلــوم السياســية مــع مرتبــة الشــرف مــن جامعــة 

القاهــرة ســنة 1973م. حصلــت الماجســتير مــن جامعــة ســاري جلفــود فــي لنــدن عــام 1981م«.2  »وهــي أول كويتيــة نالــت 
شــهادة الدكتــوراه فــى الإقتصــاد كان عنــوان اطروحتهــا للدكتــوراه »التخطيــط والتنميــة فــي الإقتصــاد الكويتــي ودور 

المــرأة«.3  

»تزوجــت فــي 15 ســبتمبر ســنة 1960م  مــن الشــيخ عبــد الله المبــارك تكنــى ســعاد الصبــاح باســم ابنهــا مبــارك، ولهــا 

خمســة ابنــاء، الشــيخ محمــد )وزيــر الدولــة كويــت لشــؤون مجلــس الــوزراء ووزيــر الدولــة لشــؤون البلديــة( والشــيخ 

مبارك  والشيخة أمنية، الشيخة شيماء«4  قد نالت سعاد الصباح كثيرا من التكريمات من داخل الكويت وخارجها.

1  أستاذ مساعد، كلية دار الارشاد  العربية، ببارال، تالاشيري  محافظة كانور، كيرالا، الهند
https://ar.m.wikipedia.org.   2 تاريخ المراجعة:  2020/8/17
almathaqaf. com 3  الحب والوطن في شعر سعاد الصباح من

4  قصاىد حب. سعاد الصباح المعرفة، https://m.marefa.org تاريخ المراجعة:   2020/8/17
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سمات أشعار الشاعرة سعاد الصباح

وقــد كثــر اشــعارها  فــي أغــراض حــب الوطــن و طلــب حريــة الوطــن »تقــول ســعاد ان الصبــاح بنفســها الكتابــة عندهــا 

ليســت عمــلا مجانيــا ولا عبثيــا ولا اســتعراضيا بــل انهــا عمــل يســتهدف التغييــر بالدرجــة الأولــى تغييــر الإنســان العربــي 

عقليــا و اجتماعيــا«.1 

قصيدتهــا حديــدة بليغــة نــري فيهــا اشــتمال العناصــر البلاغيــة وافــرا فــي كل المعنــى. وابياتهــا فــي قصيــدة انــت نقطــت 

ارتــكازي ومــن تشــير إلــى هــذا الجانــب.

انت نقطت ارتكازي            »على هذه الكرة الأرضية المهتزة    

ولا اكتب انت ثقافتي«.2  وتحت هذا المطر كبريتي لاتقرا    

تعالــج قصيدتهــا فــي عنــوان  »علــى هــذه الكــرة الأرضيــة المهتــزة »احــوال الأرض فــي كل معنــى. تصــور الشــاعرة  الأرض 

مســتديرة وتقول تحت هذا المطر كبريتي لا تقرا ....... ولا تكتب انت ثقافتي. واذا أمعنا النظر إلى هذه الأبيات نرى ان 

الشــاعرة قــد أرادت بكلمــة »المطــر« نعمــة مــن نعــم الله خاصــة للصحــراء وتقــول ان اجتهــدت فــي ذاك النعمــة تســتطيع 

لــكال إتصــال الــى درجــة العاليــة واذا عشــت فــي ذلــك المطــر عيــش التــرف واللهــو لتســاق الــي الفقــر والــي الهــلاك. وقــد 

اشــارت الشــاعرة بكلامهــا إلــى أهميــة القــراءة والكتابــة. وكذلــك كلامهــا

»انت عنيف مثل الموج  

وانت لطيف مثل الرمل  

لا تتضايق من اشواقي   

كرر كرر اسمي دوما  

في ساعات الفجر وفي   

ساعات الليل.«3    

وقــد شــبهت الشــاعرة فــي هــذه القصيــدة العنــف بالمــوج و اللطــف بلطفــة المــوج. فــي النهــار وفــي الليــل تكــرر اســم الشــاعرة 

مــع شــوقها كلامهــا. »انــت عنيــف مثــل المــوج« لامــا نســتطيع ان نــري للمــوج عنــف فــي الظاهــر الا عنــد وقــت النظــر ان 

صــوت المــوج صــوت المخــوف احيانــا قــد حملــت الامــواج مــن الزاىريــن الــى غيابــة الجــب ومنهــم مــن ينجــون بمســاعدة الله  

الــى الشــواطىء وان كان حالتــا المــوج والبحــر مثــل هكــذا قــد بقــي فــى داخلــه لحماطريــا و والجواهــر فــي خياليــة الشــاعرة  

https://ar.m.wikipedia.org  1 تاريخ المراجعة:   2020/8/17
2 نفس المصدر

3  كتاب فتافيت امرأة، صفحة:13
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فى داخل البحر العنف والمحبة والرجاء وكذا لا للرمل لطف فى كل حال اذا يبســط نرى فيها الشــدة والقســوة خاصة 

بعــد اســتعماله مــع الاخــر  ومــع لــك تقــول الشــاعرة »لا تتضايــق مــن اشــواقي« لا تجتهــد بتضايــق اشــواق وارجــاىء لا 

تســتطيع لا قبرهــا حتــى الــى اخــر ايامــى.

ان قصيدتهــا قويــة حديــدة لفظــا ومعنــى حيــث نراهــا تقــوم لإرتفــاع شــأن النســاء ودرجاتهــن ومــن النــاس مــن يعتقــدون 

مــا لا يجــوز للمــرأة ان تخــرج مــن بيتهــا  للدراســة وفــي اعتقادهــم إنمــا هــي متــاع مــن الأمتعــة للــذة الرجــل ولخدمتــه. نجــد 

الشــاعرة ســعاد الصبــاح تبــذل جهودهــا فــي هــذا الســبيل  بقلمهــا و بكلامهــا  حتــى كافحــت ضــد هــذه الخرافــات. آراءهــا 

فــي هــذا الموضــوع واضــح وجلــي فــي قصيدتهــا »فتافيــت امــرأة« وهــي تقــول:

»يقولون ان الكتابة اثم عظيم

فلا تكتبي

وان الصلاة امام الحروف.....حرام

فلا تقرببي

فان مداد القصائد سم

فاياك ان تشربى«1  

كانــت حالــة المجتمــع القــوم فــي حالــة غيــر مرجــوة . وقــد صــورت الشــاعرة بكلامهــا هــذه الحالــة الرديئــة فــي صــورة جميلــة 

بيــن ســطور أبياتهــا. تقــول فــي هــذه القصيــدة أن  القــراءة والكتابــة كانــت تعتبــر عندهــم اثمــا عظيما.تقــول الشــاعرة فــي 

قصيــدة أخــرى: 

»وها أنا ذا.....

قد كتبت كثيرا

وأضرمت في كل نجم حريقا كبيرا

فما غضب لله يوما علي

ولا استاء مني النبي«2  

قولهــا أنهــا قــد كتبــت كثيــرا مــن الأشــعار ومــا غضــب الله عليهــا بكتابتهــا ومــا إرتــدت مــن الإســلام لهــا يقيــن ان القــراءة 

والكتابة تنور وتحدد قلب الإنســان ســواء  وان كان رجلا او امرأة.مضمون فى كلامها اي قد كتبت كثيرا ان كتابتىهافى 

1  كتاب فتافيت امرأة، صفحة 14
2  نفس المصدر
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ظــل القــران قــد قــال تعالــى اولا فــى كتابــه المجيــد »اقــرا باســم ربــك الــذي خلــق » نفهــم مــن كلام الله هــذا الامــر  الــى جميــع 

الانســان.

وهي تقول أيضا عن كلامهم

»يقولون:

اني كسرت بشعري جدار الفضيلة

وان الرجال هم الشعراء

فكيف ستولد شاعرة فى القبيلة؟

واضحك من كل هذا الهراء«1  

تذكر الشاعرة سعاد الصباح لما قالت القصيدة ان الخرافيين وهم يقولون انها قد كسرت وهبطت جدار الفضيلة 

وهــم يوقنــون القــراءة والكتابــة مــن أمــر الرجــال فبــذا إذا كتبــت امــرأة شــعرا او قالــت شــعرا عملهــا رذيلــة جدا.نــري مــن 
رجــاء الشــاعرة ارتقــاء المــرأة خاصــة ارتقــاء الكويتيــة وهــي كانــت تؤلــم كثيــرا لتخلفهــا فــي المجــال الثقافــي والتربوي.تظهــر 

فــى كلامهــا ســبب جهالــة المــراة عقــاىءد الاقــوام فــى امرهــا لامــا تلــد هــذه العقاىــد امــراة شــاعرة او اديبــة فــى العالــم اكــدت  

فــى كلامهــا هــذه الضلالــة. 

»يا صديقي

الكويتية تبقي دائما صامتة

فمتى تقرا ما بين السطور«2  

وهــي ترســم فــي مؤلفاتــه  ضروريــة الحــب والمحبــة فــي شــؤون المــرأة وهــي تقــول وترجــو عــن الحــب الخالــص كمــا نــري فــي 

ســطورها وهامشــها.قولها يــا صدقتــي  انــك تبقــي ولكــن بقــاءك بــلا صــوت ولكــن بقــاءك  لا تنفــع احــدا مــن العالــم بــدأت 

القــراءة ولكــن قراءتــك علــى الحــروف فقــط ان القــراءة ســوى الهوامــش وبــلا بيــن الســطور لا ينفــع كامــلا. اذا ابتــدات 

قــراءة  الهوامــش والســطور ترتقــي حالتــك الــى الدرجــة العاليــة. 

»أنا ارفض الحب المعبا في بطاقات البريد

آني احبك في بدايات السنه

وانا احبك في نهايات السنه

1  كتاب الفتافيت، صفحة 30
2  كتاب امرأة بلا سواحل، صفحة 20
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فالحب أكبر من جميع الازمنة

والحب ارحب من جميع الامكنة

ولذا افضل ان نقول لبعضنا 

حب سعيد«1  

نــري حنونهــا ومودتهــا الــي وطنهــا فــي كثيــر مــن قصائدهــا حينمــا تقــول عــن الكويــت واهلهــا كلامهــا واضحــة بمودتهــا الــي 

الكويــت نــرى مودتهــا وولوغهــا الــى بلادهــا الكويــت فــي قصيدتهــا الكويــت نــرى كلامهــا« انــا ارفــض حــب المعبــا فــي بطاقــات 

البريــد« ومــن الاقــوام مــن يظهــرون حبــا باوطانهــم بكتابــة البطاقــات فقــط ولكننــى كتبــت كثيــرا  و اريــد ان اكتــب بوطنــي 

كثيــرا بــلا ملــل وتعــب. اننــي احبــك فــي بدايــة الســنة وكــذا نهايتهــا  وفــى الســنة كلهــا لأنالحــب فــي جميــع الازمنــة هــي ســعيدة. 

»هذه الأرض اللتى تدعى الكويت

هبة الله الينا

ورضاء الأب والأم علينا 

كم زرعنا ارضها نخلا وشعرا

كم شردنا في بواديها صغارا

ونخلنا رملها شبرا فشبرا

وعلى بلور عينيها جلسنا نتمري«2  

تقــول الشــاعرة إن كويــت  مــن هبــة الله تعالــى الينــا ان تعالــى قــد وهــب فــي داخلهــا كنــوز ا كثيــرا اباءنــا و اجدادنــا يزرعــون 

ويحصــدون منهــا زروعــا لاولادهــا مــن النخيــل و غيرهــا. 

قصيدتها »انني بنت الكويت«.

اننــي بنــت الكويــت هــي قصيــدة جميلــة مــن قصائــد الشــيخة ســعاد محمــد الصبــاح تتجلــى فيهــا وطنيتهــا أي انهــا تقــول 
بــلا ســتر اننــي بنــت الكويــت تــراد بهــا محبتهــا بالكويــت. تصــف معهــا جمالــة كويــت بكلامهــا  »هــذا الشــاطئ النائــم فــوق 

الرمــل كالظبــي الجميــل«3 يشــتمل فيهــا جمــال وطنهــا الكويــت ليلهــا رفيعــة الحســن بالنجــوم وبالنخيــل. وبعدهــا تصــف 

»انهــم  المســتحيل  يحملــون  عــادوا  ثــم  اجــدادي جميعــا   ابحــر  هنــا  »مــن  بقولهــا  اجدادهــا  وتتذكــر جهــود  االشــاعرة 

اكتســبوا مــن هــذا الصحــراء مــا عندهــم مــن الأمــوال وغيــر ذلــك مــن الأمــور.

1  كتاب برقيا تعاجلة اليوطني، صفحة 32
2  ديوان شعر سعاد الصباح صفحة: https://konouz.com 116 تاريخ المراجعة:   2020/8/17

3  ديوان شعر سعاد الصباح صفحة: https://konouz.com ،223 تاريخ المراجعة:   2020/8/17
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كلامهــا »هــل مــن الممكــن هــل يصبــح قلبــي يابســا مثــل حصــان مــن خشــب«1 هــذا القــول قــول معنــوي وان لــم يكــن فــي 

القلــب مــا يحتــاج إليــه مــن الأمــور حــال القلــب مثــل حصــان الــذي صنــع مــن الخشــب ارادت الشــاعرة بهــذا الــكلام ليــس 

قلبهــا ولا ســكان كويــت مثــل ذلــك.

نرى قوة شاعريتها في البيت التالي:  

ان جسمي نخلة تشرب من بحر العرب«2   »هل من الممكن الغاء انتمائي العرب     

وقــد صرحــت الشــاعرة فــي هــذا البيــت  وقالــت : اقــوم و افكــر للعــرب ولعلوهــم اننــي مثــل النخلــة علمنــا ان شــجرة النخلــة 

علامــة عــزة العــرب وزينتهــم فــي الخلاصــة كل مــا عنــدي مــن العــرب و للعــرب ومــع ذلــك وهــي تقــول ايضــا جســمي مــن مثــل 

شــجرة النخلــة تنتفــع لنموهــا مــن العــرب والعربيــة. .

إذا تأملنا عن قولها نرى فيها ولوغها و شغفها وهي تقول :

»وعلي صفحة نف�سي ارتسمت 

كل اخطاء واحزان وآمال العرب«3   

علــى كل حــال فــي نف�ســي افــكار عــن العــرب داخــل قلبــي مملــوء عــن خلجــات احــوال اخوتــي و اخواتــي مــن وطنــي. وقــد 

كتبــت عــن امــال العــرب وعــن اخطــاء هــم ووضحــت معهــا  احزانهــم ايضــا. 

»سوف ابقي دائما 

انتظر المهدي يأتينا

وفي عينيه عصفور يغني 

وقمر.«4  

نفهــم مــن كلام الشــاعرة ســعاد الصبــاح أنهــا  تقــول اردت ان أعيــش علــي وجــه الارض فــي دولتــي أي فــي دولــة كويــت فــي 

ذكريــات النــاس بخدماتــي كــذا باعمالــي الحســنات حتــى إلــى اتيــان المهــدي او الــى بقائــي علــى وجــه الارض.كل يــوم افكــر 

ببقــاءي بخدماتــى لونــي. 

1  المختار من شعر سعاد الصباح صفحة https://konouz.com ،67 تاريخ المراجعة:   2020/8/17
2  ديوان شعر سعاد الصباح صفحة  https://konouz.com.71 تاريخ المراجعة:   2020/8/17

3  الحب الوطن في شعر سعاد الصباح.صفحة:https://konouz.com 45 تاريخ المراجعة:   2020/8/17
4  ديوان شعر سعاد الصباح صفحةhttps://konouz.com.222 تاريخ المراجعة:   2020/8/17
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الخاتمة

قصيــدة الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح “اننــي بنــت الكويــت« هــي خلجــات نفســها بوطنهــا وعواطــف  قلبهــا الــى وطنهــا.

وهي تذكر وطنها في كل حال بالمودة.  حب الوطن والمجتمع قد غلبت على قصائدها لفظا ومعنى.  ولكل انسان محبة 

وحنيــن الــى وطنــه راعيــا كان او رعيــة، او غنيــا كان او فقيــرا، عالمــا كان أو جاهــلا. فهــذه هــي مــن طبيعــة الإنســان.  فقــد 

أحســنت الشــاعرة الشــيخة ســعاد الصبــاح فــي تعابيرهــا عــن وطنهــا، إنهــا قــد تمــلا فيهــا وطنيتهــا وولغهــا بوطنهــا. تقت�ســي 

أغــراض شــعرها وأســلوبها دراســات مــن قبــل الباحثيــن والدارســين الجاديــن حيــث يكتشــف محاســن تلــك القصائــد 

للناطقيــن بهــذه اللغــة والناطقيــن بغيرهــا. وقصيدتهــا »اننــي بنــت الكويــت« هــي قصيــدة رفيعــة فــي مجــال الوطنيــة. أتمنــى 

أن يتقــدم الباحثــون بالدراســات الحمختلفــة  حــول هــذه الشــاعرة وبراعتهــا فــي قــرض الشــعر فــي الأغــراض الوطنيــة 

والنفســية وغيرهــا. واذا اطلعنــا الــى قصيــدة ســعاد الصبــاح نفهــم منهــا أنهــا تصــور الملامــح لمختلفــة مــن حيــاة الانســان 

وتعطــي للقــراء حــواس دقيقــة.
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اشكالية اللفظ والمعنى عند النقاد العرب القدماء 
من القرن الثالث حتى نهاية القرن الخامس الهجري

أ. د. محمود درابسة1 

ملخص:

تعــد اشــكالية اللفــظ والمعنــى واحــدة مــن الاشــكاليات النقديــة التــي امتــدت مــن بدايــة القــرن الثالــث الهجــري حتــى نهايــة 

القــرن الخامــس الهجــري. وهــي واحــدة مــن موضوعــات علــم الجمــال، حيــث اختلــف النقــاد فــي تحديــد أهميــة ركنــي هــذه 

الاشــكالية، فهــل اللفــظ أهــم مــن المعنــى ام المعنــى أهــم مــن اللفــظ. ولعــل الجاحــظ هــو الناقــد الــذي أثــار هــذه الاشــكالية 

التــي اشــغلت النقــاد مــن بعــده الــى أن انتهــى الأمــر عنــد الشــيخ عبــد القاهــر الجرجانــي الــذي وضــح موقــف الجاحــظ مــن 

هــذه الاشــكالية وبنــى هــو فهمــه علــى أســاس وحــدة اللفــظ والمعنــى مــن خــلال النظــم والتأليــف والصــورة وبهــذا يكــون قــد 

ق�ســى علــى ثنائيــة اللفــظ والمعنــى.

 مــن القــرن الثالــث حتــى نهايــة القــرن الخامــس الهجري وذلك 
ً
شــغلت  قضيــة اللفــظ والمعنــى النقــاد العــرب القدمــاء بــدءا

لمــا تشــكله هــذه القضيــة مــن بعــد محــوري لــكل قضايــا النقــد الادبــي. فاللفــظ والمعنــى همــا جوهــر العمليــة النقديــة 

والابداعيــة. يعــد ان هــذه الاشــكالية النقديــة التــي تقــوم علــى ثنائيــة اللفــظ والمعنــى قــد شــغلت الفكــر الانســاني منــذ 

مرحلــة مبكــرة مــن تاريــخ الحركــة الأدبيــة والنقديــة عنــد الإغريــق.

فقد عاين ارســطو )ت 330 ق م( هذه الاشــكالية من خلال طرحه لموضوع الصورة والمادة او الهيولى والصورة. ولعل 

النظــر لهمــا مــن وجهــة نظــر ارســطو تبيــن أن الصــورة والهيولــى غيــر منفصلتيــن، وانمــا نحــن البشــر نفكــر فيهمــا كشــيئين 

منفصليــن، وذلــك لكــي نســتطيع فهمهــا بشــكل واضــح وقريــب مــن الذهــن الانســاني، ولكنهمــا حقــا غيــر ذلــك فــي الواقــع.

نــرى الصــورة دون المحتــوى اي المــادة )1( وبالتالــي لا يمكــن ان نتحــدث عــن الصــورة إلا مــن خــلال  اذ لا يمكــن ان 

العلاقــة مــع المــادة. فالصــورة هــي التــي تظهــر المــادة، كمــا أن فاعليــة الصــورة وقوتهــا لا تظهــر إلا مــن خــلال المــادة التــي 

 لا يعنــي اغفــال المــادة او انكارهــا. )2( 
ً
تعبــر عنهــا، ولــذا فــإن مشــاهدة الصــورة أولا

ولــذا فقــد ربــط ارســطو الصــورة والهيولــى بالطبيعــة، لأن الطبيعــة لا يمكــن أن تتشــكل إلا مــن خــلال بعديــن همــا فــي 

الواقــع بعــد واحــد: الصــورة والمــادة. يقــول ارســطو: »همــا الصــورة والمــادة، فقــد ينبغــي أن ننظــر اليهمــا كمــا رأينــا علــى 

1  جامعة الشارقة
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وجهيــن، وإذن إن تأملنــا فــي الطبيعــة فيشــبه أن يكــون البحــث فيهمــا مثــل البحــث عــن – أي �ســيء هــي ماهيــة انحنــاء 

الأنــف الأفطــس؟« )3(

ومــن هنــا، فقــد صعــب الفصــل بيــن الفكــر الخالــص المجــرد وبيــن الاحســاس او مــا توحيــه وتتضمنــه الكلمــات، وعليــه 

فقــد »حــق لأرســطو ألا يفصــل بيــن الصــورة والهيولــى، ولكــن فهــم ارســطو للغــة لــم يصــادف هــوى عنــد مدرســة اللغوييــن 

الاســكندريين، وعنــد هــوراس وشيشــرون فقــد رأى هــؤلاء أن الشــعر عالــم مــن الألفــاظ، واختلــط عندهــم مفهــوم 

الشــعر بمفهــوم الخطابــة ففصلــوا بيــن الشــكل والمضمــون تحــت اصطلاحــي الألفــاظ والأشــياء، واســتمر تأثيــر هــوراس 

فيمــن جــاء بعــده وحتــى فــي عصــر النهضــة فأصبــح النظــر الــى الشــعر يتســاوى مــع النظــر الــى الخطابــة والمنطــق وفلســفة 

الأخــلاق«. )4(

ويتضــح مــن فهــم ارســطو للصــورة والهيولــى والعلاقــة بينهمــا أن الصــورة تعكــس رمزيــة اللغــة بكلماتهــا ومعانيهــا المتمثلــة 

 مــن الخشــب او الفسيفســاء يوضــع بعضهــا الــى 
ً
بالهيولــى، فالكلمــات كمــا يقــول محمــد زكــي العشــماوي »ليســت قطعــا

جانــب بعــض، وانمــا الكلمــات أرواح تختــزن فــي داخلهــا مشــاعر واحساســات. وهــي بتفاعلهــا مــع غيرهــا فــي داخــل ســياق 

لغــوي قــادرة علــى منــح بعضهــا البعــض دلالات وفاعليــات خاصــة. وبذلــك تكــون اللغــة فــي يــد الكاتــب او الأديــب فــي حركــة 

خلــق  مســتمرة، والفــن الأدبــي اســتثمار لإمكانــات اللغــة التــي لا تنتهــي عنــد حــد«. )5(

وفــي ضــوء هــذه النظــرة الأرســطية للعلاقــة الجدليــة بيــن الصــورة والهيولــى او اللفــظ والمعنــى، فقــد تأثــر النقــاد العــرب 

القدماء بهذه النظرة بشــكل او بآخر بحيث عاين النقاد العرب القدماء هذه الثنائية من خلال مرجعياتهم الثقافية 

والمعرفيــة، فهنــاك المتكلمــون واهــل المنطــق، والنقــاد المتأثــرون بالبعــد الدينــي او الأدبــي.

 مــن النقــاد العــرب القدمــاء وموقفهــم مــن جدليــة اللفــظ والمعنــى ومنهــم بشــر بــن المعتمر 
ً
وســتتناول هــذه الدراســة عــددا

والجاحــظ، وابــن قتيبــة، وقدامــة بــن جعفــر وابــو هــلال العســكري وابــن رشــيق وعبــد القاهر الجرجاني.

 الأقطاب الرئيسة في مناقشة هذه الاشكالية في النقد العربي القديم.
ً
ويمثل هؤلاء النقاد تقريبا

موقف الجاحظ من اشكالية اللفظ والمعنى

 مــن أبــرز النقــاد العــرب القدمــاء الذيــن أثــاروا الجــدل حــول مســألة جماليــة هامــة فــي 
ً
يعــد الجاحــظ )ت 255 هـــ ( واحــدا

النقد الأدبي عند العرب وهي اشــكالية اللفظ والمعنى. ولا بد من الاشــارة الى أن الجاحظ قد كان رأس حلقة اعتزالية 

 بــأن بشــر هــو واحــد 
ً
وكلاميــة، كمــا انــه نقــل لنــا موقــف بشــر بــن المعتمــر  )ت 210 هـــ( حــول علاقــة اللفــظ بالمعنــى، علمــا

.
ً
مــن رؤوس المعتزلــة أيضــا

وذكــر بشــر بــن المعتمــر بــأن اللفــظ الشــريف غيــر المبتــذل يحتــاج الــى معنــى يماثلــه، وهــذا يعنــي نظــرة غيــر متكاملــة للفــظ 

 فــإن حــق المعنــى 
ً
 كريمــا

ً
 فليلتمــس لفظــا

ً
والمعنــى، بــل إن اللفــظ مفصــول هنــا عــن المعنــى. يقــول: »ومــن أراد معنــى كريمــا

الشــريف اللفظ الشــريف« )6( 
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 لفــن النثــر عنــد العــرب، فقــد تنــاول اشــكالية اللفــظ والمعنــى مــن عــدة جوانــب تعكــس 
ً
وأمــا الجاحــظ الــذي يعــد مؤسســا

 لهــذه المســألة، ولــم يكــن الجاحــظ مــن خــلال تركيــزه تــارة علــى اللفــظ وأخــرى علــى المعنــى يقصــد 
ً
 ومدرســيا

ً
 تعليميــا

ً
بعــدا

الفصــل بينهمــا، وانمــا أراد توجيــه المتعلميــن الــى ادراك أهميــة اللفــظ ودوره فــي حمــل المعنــى، وكذلــك الــى أهميــة المعنــى 

والمضمون.

والتبييــن  فالبيــان  والمعلــم،  الناقــد  الجاحــظ  رؤيــة  يعكــس  والتبييــن  البيــان  المســمى  الجاحــظ  كتــاب  عنــوان  ولعــل 

هــو الايضــاح والتوضيــح. وبخاصــة ان الجاحــظ قــد ألــف عــدة كتــب ورســائل تعليميــة محاولــة منــه لتعليــم النــشء 

اللغــة والبيــان والخطابــة، وذلــك ازاء هجمــة قويــة علــى التــراث العربــي ودور العــرب الحضــاري، ولا ســيما مــن الثقافــة 

الفارســية آنــذاك، بــل راح الجاحــظ يــوازن بيــن مكانــة العــرب فــي البلاغــة وبيــن الأقــوام الأخــرى فتســاءل عــن البلاغــة 
عنــد الهنــود، وقــد تــم ترجمــة الصحيفــة الهنديــة لــه وجــاء فيهــا: »أول البلاغــة اجتمــاع آلــة البلاغــة، وذلــك أن يكــون 

مــة، ولا الملــوك 
ُ
الخطيــب رابــط الجــأش ســاكن الجــوارح، قليــل اللحــظ، متخيــر اللفــظ، لا يكلــم ســيد الآمــة بــكلام الأ

بــكلام الســوقة«. )7( 

اضافــة الــى ذلــك، فــإن تســمية كتــاب البيــان والتبييــن هــو رد علــى حملــة الشــعوبية التــي تصاعــدت وتيرتهــا آنــذاك ضــد 
 عــن دور 

ً
دور العــرب ومكانتهــم الحضاريــة فجــاء رد الجاحــظ مــن خــلال اظهــار قــدرة العــرب فــي البيــان واللغــة، فضــلا

الجاحــظ فــي الــرد علــى الآخذيــن بمبــدأ الصرفــة اي أن الله قــد صــرف قلوبنــا عــن معرفــة ســر الاعجــاز القرآنــي، ممــا 

دفــع الجاحــظ لتأليــف كتــاب نظــم القــرآن الــذي لــم يصــل الينــا، وأشــار الجاحــظ الــى أن اعجــاز القــرآن يكمــن فــي النظــم 

والتأليــف.

ولعــل مقــدرة الجاحــظ اللغويــة ومعجمــه اللغــوي المدهــش جعلــه لا يحفــل بمســألة المعانــي التــي اشــغلت النقــاد الذيــن 

 لا تعيــي الجاحــظ، فهــو غزيــر المعانــي 
ً
، ولأن المعانــي أصــلا

ً
اهتمــوا بالســرقات الشــعرية التــي ترتكــز علــى المعانــي تحديــدا

ولعــل تعــدد موضوعــات كتبــه تعكــس ذلــك، فلــذا ركــز الجاحــظ علــى الألفــاظ والصياغــة التــي تبــرز مهــارة العــرب وقــوة 

لغتهــم. ولهــذا جــاء رد الجاحــظ علــى غيــر العــرب بقولــه: »وذهــب الشــيخ الــى استحســان المعانــي والمعانــي مطروحــة فــي 

الطريــق يعرفهــا العربــي والأعجمــي، والبــدوي والكــردي، وانمــا الشــأن فــي اقامــة الــوزن وتمييــز اللفظ وســهولته، وســهولة 

المخــرج، وفــي صحــة الطبــع، وجــودة الســبك، فإنمــا الشــعر صناعــة، وضــرب مــن الصبــغ وجنــس مــن التصويــر«. )8(

فالجاحــظ فــي هــذه المقولــة الهامــة التــي أشــارت إلــى مســألة اللفــظ والمعنــى لــم يقصــد الاســتهانة بالمعانــي، وانمــا أراد بهــا 

الموضوعــات التــي يمكــن لعابــري الطرقــات تناولهــا ســواء مــن العــرب او غيرهــم، وانمــا الأهميــة هنــا للصياغــة والبنــاء 

والتأليــف، وهــذا مــا يؤكــد بــأن مناقشــة موضــوع ثنائيــة اللفــظ والمعنــى قــد جــاء لغــرض تعليمــي، وأن الجاحــظ يــدرك 

 أن الالفــاظ والصياغــة هــي أســاس العمــل الكتابــي، ولهــذا جــاء تأليفــه لكتــاب نظــم القــرآن الــذي لــم يصــل الينــا 
ً
تمامــا

بعــد. )9(

ولعــل الــدارس لاشــكالية اللفــظ والمعنــى عنــد الجاحــظ يلاحــظ فــي تناولــه للألفــاظ والمعانــي بأنــه لــم يقلــل مــن شــأن 
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 مــن تقديــره لأهميــة الفكــر فــي ابــراز 
ً
أحدهمــا علــى الآخــر، بــل حــاول إبــراز أهميــة الألفــاظ وكذلــك المعانــي، انطلاقــا

بيــان العــرب وبلاغتهــم. يقــول: »وقــال بعــض جهابــذة الألفــاظ ونقــاد المعانــي القائمــة فــي صــدور النــاس المقصــورة فــي 

أذهانهــم، والمختلجــة فــي نفوســهم، والمتصلــة بخواطرهــم، والحادثــة عــن فكرهــم مســتورة خفيــة، وبعيــدة وحشــية، 

ومحجوبــة مكنونــة، وموجــودة فــي معنــى معدومــة، لا يعــرف الانســان ضميــر صاحبــه، ولا حاجــة أخيــه وخليطــه. ولا 

معنــى شــريكه والمعــاون لــه علــى أمــوره، وعلــى مــا يبلغــه مــن حاجــات نفســه الا بغيــره وانمــا يحيــي تلــك المعانــي ذكرهــم 

لهــا، واخبارهــم عنهــا، واســتعمالهم إياهــا. وهــذه الخصــال هــي التــي تقربهــا مــن الفهــم وتجليهــا للعقــل، وتجعــل الخفــي 

 وهــي التــي تخلــص المتلبــس، وتحــل المنعقــد... وعلــى قــدر وضــوح الدلالــة وصــواب الاشــارة 
ً
، والغائــب شــاهدا

ً
منهــا ظاهــرا

وحســن الاختصــار ودقــة المدخــل، يكــون اظهــار المعنــى. وكلمــا كانــت الدلالــة أوضــح وأنصــع، وكانــت الاشــارة أبيــن وأنــور، 

كان أنفــع وأنجــع. والدلالــة الظاهــرة علــى المعنــى الخفــي هــو البيــان الــذي ســمعت الله عــز وجــل يمدحــه ويدعــو اليــه 

ويحــث عليــه، وبذلــك نطــق القــرآن وبذلــك تفاخــرت العــرب وتفاضلــت أصنــاف العجــم«. )10( 

ولــذا فــإن الجاحــظ واضــح الــرأي هنــا، مــن أن الألفــاظ تحتــاج الــى مهــارة وقــدرة فــي الصياغــة والتأليــف، والــى جهابــذة 

قادريــن علــى البنــاء والتركيــب وهــو مجــال المفاضلــة بيــن العــرب وغيرهــم، كذلــك فــان المعانــي غزيــرة وهــي متشــكله فــي 

الفكــر وتحتــاج الــى مــن يبرزهــا فــي لوحــة قويــة مــن التأليــف والصياغــة وهــذا لايعنــي الفصــل بيــن اللفــظ والمعنــى وانمــا 

أراد الجاحــظ فقــط ولغايــة تعليميــة توضيــح مكونــي عمليــة التأليــف والبنــاء وهمــا اللفــظ والمعنى.وأنــه لا يمكــن النظــر 

.
ً
لأحدهمــا بمعــزل عــن الآخــر أبــدا

ولعــل التلقــي الخاطــيء لموقــف الجاحــظ مــن اشــكالية اللفــظ والمعنــى قــد جعــل النقــاد مــن بعــده حتــى مجــيء الشــيخ 

عبــد القاهــر الجرجانــي يتوقفــون عنــد هــذه الاشــكالية علــى أســاس الفصــل بيــن اللفــظ والمعنــى دون الامعــان بالمرجعيــة 

الحضاريــة والمعرفيــة والثقافيــة للجاحــظ، حيــث ركــز علــى أهميــة البنــاء وقــوة التعبيــر المعتمــدة علــى القــدرة اللغويــة 

فــي التعبيــر عمــا يجــول بالفكــر والاختصــار فــي التعبيــر الــذي يجســد براعــة المبــدع والمؤلــف فــي ابــراز مــا يــدور فــي خلــده. 

 واللفــظ 
ً
يقــول: »وأحســن الــكلام مــا كان قليلــه يغنيــك عــن كثيــرة، ومعنــاه فــي ظاهــر لفظــه، فــإذا كان المعنــى شــريفا

 عــن الاختــلال مصونــا عــن التكلــف، صنــع فــي القلــب صنيــع 
ً
 عــن الاســتكراه، ومنزهــا

ً
، وكان صحيــح الطبــع بعيــدا

ً
بليغــا

الغيــث فــي التربــة الكريمــة ومتــى فصلــت الكلمــة عــن هــذه الشــريطة ونفــذت مــن قائلهــا علــى هــذه الصفــة أصحبهــا الله مــن 

التوفيــق ومنحهــا مــن التأييــد مــا لا يمتنــع مــن تعظيمهــا بــه صــدور الجبابــرة ولا يذهــل عــن فهمهــا عقــول الجهلــة«. )11( 

موقف ابن قتيبة من اشكالية اللفظ والمعنى

يعــد كتــاب الشــعر والشــعراء مــن أبــرز المؤلفــات النقديــة فــي القــرن الثالــث الهجــري، حيــث قــدم ابــن قتيبــة ) ت 276 

هـــ ( خلاصــة تجاربــه النقديــة فــي هــذا الكتــاب، وحــاول بنــاء نظريــة نقديــة، بيــد أنــه لــم يتمكــن اذ بقــي أســير النظــرات 

النقديــة الســائدة فــي عصــره، كمــا أنــه حــاول توظيــف مرجعياتــه الدينيــة النابعــة مــن مهنتــه كقــاض فــي هــذا المجــال.

 وجهة نظره بخصوص اشــكالية اللفظ والمعنى التي أثارها ســلفه 
ً
وقد قســم ابن قتيبة الشــعر الى أربعة أقســام، مبينا



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 782487

       يناير   2020                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

الجاحــظ مــن قبــل. يقــول ابــن قتيبــة: »تدبــرت الشــعر فوجدتــه أربعــة أضــرب ضــرب منــه حســن لفظــه وجــاد معنــاه 

كقــول القائــل فــي بعــض بنــي أميــة:

مَمُ
َ

 أروعَ في عرنينه ش
َّ

من كف يزران ريحهُ عَبِقُ  
َ

في كفّه خ  

فما يكلم الا حين يبتسمُ يغ�سي حياء ويغ�سى من مهابته            

لم يقل في الهيبة �سيء أحسن منه. وكقول أوس بن حجر:

إن الذي تحذرين قد وقعا                    
ً
أيتها النفس أجملي جزعا  

لم يتدىء أحد مرثية بأحسن من هذا، وكقول أبي ذؤيب :

رد الى قليل تقنعُ«. )12(
ُ
واذا ت بتها                  

ّ
والنفسُ راغبة إذا رغ  

فــي هــذا الضــرب مــن أضــرب الشــعر فقــد أعجــب ابــن قتيبــة بهــذه النمــاذج الشــعرية واعتبرهــا أجمــل مــا قالتــه العــرب، 

، فــلا يمكــن للقا�ســي 
ً
وهــذا يعــود لمضمونهــا التربــوي والحكمــي والأخلاقــي المتناســب مــع مرجعيتــه الدينيــة بوصفــه قاضيــا

ان يخــرج عــن البعــد الأخلاقــي الــذي يجســد هيبــة القا�ســي ووقــاره. فالمضمــون للأبيــات الشــعرية يتمحــور حــول الهيبــة 

 عــن القناعــة والرضــا، وهــذه القيــم والمعانــي الأخلاقيــة تتناســب مــع 
ً
والرزانــة والصبــر والعظــة مــن اليــوم الآخــر، فضــلا

شــخصية القا�ســي، ولذلــك فــان نظــرة ابــن قتيبــة الــى اشــكالية اللفــظ والمعنــى تقــوم علــى الفصــل بيــن اللفــظ والمعنــى 

 علــى المضمــون الأخلاقــي فــي قبولــه للشــعر أو رفضــه لــه.
ً
مركــزا

وأمــا الضــرب الثانــي بخصــوص ثنائيــة اللفــظ والمعنــى، فيقــول ابــن قتيبــة: »وضــرب منــه حســن لفظــه وحــلا فــاذا أنــت 

فتشــته لــم تجــد هنــاك فائــدة فــي المعنــى كقــول القائــل:

ومسّح بالأركان من هو ماسحُ ولما قضينا من منىً كلَ حاجةٍ               

ولا ينظر الغادي الذي هو رائح هاري رحالنا        
َ
دّت على حُدب الم

ُ
وش  

وسالت بأعناق المطيّ الأباطح أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا                 

ــا قطعنــا 
ّ

هــذه الألفــاظ كمــا تــرى أحســن �ســيء مخــارج ومطالــع ومقاطــع، وإن نظــرت الــى مــا تحتهــا مــن المعنــى وجدتــه ولم

أيــام منــى واســتلمنا الأركان وعالينــا إبلنــا الأنضــاءَ وم�ســى النــاس لا ينتظــر الغــادي الرائــح ابتدأنــا فــي الحديــث وســارت 

المطــي فــي الأبطــح. وهــذا الصنــف فــي الشــعر كثيــر ونحــوه قــول المعلــوط:

 بعينكَ ما يزالُ مَعينا
ً
وشلا إن الذين غدوا بلبك غادروا                 

ماذا لقيت من الهوى ولقينا غيضن من عبراتهن وقلن لي              
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ونحوه قول جرير :

لِ
َّ

قبل الرحيل وقبل لوم العُذ يا أخت ناجية السلامُ عليكمُ                 

يوم الرحيل فعلتُ ما لم أفعلِ لو كنت أعلم أن آخر عهدكم               

وقوله :

بانَ الخليط ولو طوعت ما بانا               وقطعوا من حبال الوصل أقرانا  

ننا ثم لم يُحيين قتلانا
ْ
قتّل إن العيون التي في طرفها مرض              

ب حتى لا حراكَ به         وهنَّ أضعف خلق الله أركانا«. )13(    
ُ
يصد عن ذا الل  

 وهنــا يشــير 
ً
 قويــا

ً
فقــد ركــز ابــن قتيبــة فــي الضــرب الثانــي علــى الاحتفــال بقــوة اللفــظ، بيــد أن اللفــظ لا يحمــل مضمونــا

الــى المعنــى. فنظــرة الناقــد هنــا تركــز علــى المضمــون. ولعــل الأبيــات التــي تصــف الحركــة الدراميــة لمشــهد الــوداع والرحيــل 

والعــودة الــى الأوطــان بعــد أداء مناســك الحــج تعبــر عــن  الشــعور الدينــي، كمــا جســدت الأبيــات لوحــة شــعرية جميلــة 

تمثلــت بالصــورة الحركيــة الجماليــة لمشــهد الركــب وحركــة النــوق، بينمــا رأى ابــن قتيبــة أن هــذه الأبيــات لا أهميــة 

لمعناهــا، وقــام بحــل الأبيــات الشــعرية والحكــم عليهــا مــن خــلال لوحــة نثريــة ضعيفــة، وبالتالــي لا يمكــن الحكــم علــى 

الشــعر مــن خــلال حلــه وتحويــل أبياتــه الــى نثــر، وهــذا خــروج علــى روح الشــعر وجوهــر العمــل الابداعــي.

وهــذه الرؤيــة الجزئيــة للنــص الابداعــي تعكــس مــدى اهتمــام ابــن قتيبــة بالمحتــوى القيمــي والفلســفي والاخلاقــي والتربــوي 
، وهــذا مــا تجســد فــي الأبيــات الأخــرى للشــاعر جريــر الــذي يتغــزل بعيــون 

ً
المرتبــط بثقافــة الناقــد ومهنتــه بوصفــه قاضيــا

فتاتــه، وأن هــذه العيــون لقــادره بســحر جمالهــا أن تصــرع العقــلاء. ولــذا فــإن هــذه المعانــي الشــعرية لا التــي تتناســب 

وهيبــة القا�ســي، ولهــذا قــام برفــض هــذا النــوع مــن الشــعر لخلــوه مــن المعانــي التربويــة، والاخلاقيــة والوعظيــة، وهــذا مــا 

 مــن البعــد الأخلاقــي الــذي لا يمكــن النظــر 
ً
يعكــس فهمــه لثنائيــة اللفــظ والمعنــى، اذ فصــل بيــن اللفــظ والمعنــى منطلقــا

اليــه لتقييــم العمــل الابداعــي وصــوره الجماليــة.

 الــى المعنــى، وكأن الالفــاظ لا علاقــة لهــا بالمعانــي، فهــذه النظــرة المنطقيــة لا تنســجم 
ً
وقــد أهمــل ابــن قتيبــة اللفــظ قياســا

مــع فهــم الشــعر القائــم علــى الابــداع والصــور الفنيــة المجســدة لــروح العمــل الابداعــي. ولــذا يعــود ابــن قتيبــة الــى متابعــة 

المعنــى بقولــه :

»وضرب منه جاد معناه وقصرت ألفاظه عنه كقول لبيد بن ربيعة:

والمرء يُصلحهُ الجليسُ الصالحُ«. )14(  ما عاتب المرءَ الكريم كنفسه             

فالمعنــى عنــد ابــن قتيبــة نابــع مــن المحتــوى الأخلاقــي والفكــري، وهــذا حقيقــة لا يتناســب مــع دور الناقــد الحصيــف الــذي 

 ومعنــى، ولــذا فــإن شــغل ابــن قتيبــة الشــاغل هــو المضمــون الفلســفي والأخلاقــي 
ً
ينظــر الــى وحــدة العمــل الابداعــي لفظــا
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والوعظــي، وبالتالــي يحكــم علــى جــودة الشــعر او رداءتــه مــن خــلال المضمــون، وهــذا مــا فتــت وحــدة العمــل الابداعــي 

وصــوره الجماليــة القائمــة علــى وحــدة اللفــظ والمعنــى.

وأما الضرب الأخير للشعر عند ابن قتيبة فهو : » وضرب منه تأخر معناه وتأخر لفظه كقول الأع�سى في امرأة:

غذاه دائمُ الهطلِ وفوها كأقاحي                  

ردٍ من عسل النحل«. )15( كما شِيبَ براحٍ با              

إن هــذا الضــرب مــن أضــرب الشــعر لــم يعجــب ابــن قتيبــة مــن حيــث اللفــظ أو المعنــى. فالمعنــى غزلــي وهــو لا يتناســب مــع 

شــخصية القا�ســي ومكانتــه الدينيــة، وأمــا رداءة اللفــظ فلــم تتضــح الأســباب عنــد ابــن قتيبــة بهــذا الخصــوص، وبالتالــي 

 لقيــاس جــودة 
ً
 الــى الجاحــظ، بــل جعــل المنطــق والمضمــون الأخلاقــي أساســا

ً
فلــم يتمكــن ابــن قتيبــة مــن التميــز قياســا

 دور اللفــظ فــي العمــل الابداعــي.
ً
المعنــى او رداءتــه مهمشــا

ويــرى حمــادي صمــود فــي كتابــه التفكيــر البلاغــي عنــد العــرب أن موقــف »ابــن قتيبــة مــن القضيــة غيــر بيــن ورأيــه فــي 
«. فلئــن كان موقفــه مــن النــوع الأول الــذي »حســن لفظــه وجــاد معنــاه« موقــف جمهــور 

ً
ماهيــة النــص الأدبــي مشــكلا

النقــاد والمتأدبيــن وســعي كل أديــب بــل موقــف مــن لا موقــف لــه لاحتمــاء متبنيــه بالكمــال وتعلقــه بغايــة الجــودة واصابــة 
فــي اطراحــه لســهول  الــذي  »تأخــر معنــاه وتأخــر لفظــه« فــلا اختــلاف   وهــو 

ً
النــوع الرابــع أيضــا القــول، وهــذا شــأن 

معادلتــه، فــإن موقفــه مــن النوعيــن الثانــي »مــا حســن لفظــه وحــلا فــاذا أنــت فتشــته لــم تجــد هنــاك فائــدة فــي المعنــى« 

والثالــث الــذي »جــاد معنــاه وقصــرت ألفاظــه« غيــر واضــح وليــس فــي بقيــة الكتــاب مــا يعيــن علــى تبنيــه ناهيــك أن أهــم 

المقاييــس لــم تلتــزم فــي جوهــر الكتــاب ولــم يبــرز الجــودة علــى أســاس منهــا وانمــا اســتعاض عنهــا بانطباعــات مــن قبيــل 

»ومــن جيــد شــعره قولــه« »ويســتجاد مــن شــعره« و »أجــود شــعره«. )16( 

موقف قدامة بن جعفر من اشكالية اللفظ والمعنى

 علــى فصــل اللفــظ والمعنــى. ويبــدو هــذا الفهــم 
ً
وقــد عايــن قدامــة بــن جعفــر ) ت 337 هـــ ( اشــكالية اللفــظ والمعنــى مركــزا

جليــا عنــده مــن خــلال تعريــف الشــعر بأنــه »قــول مــوزون مقفــى يــدل علــى معنــى، فقولنــا« قــول »دال علــى أصــل الــكلام 

الــذي هــو بمنزلــة الجنــس للشــعر«، وقولنــا »مــوزون » يفصلــه ممــا ليــس بمــوزون، إذ كان مــن القــول مــوزون وغيــر 

مــوزون، وقولنــا » مقفــى » فصــل بيــن مــا لــه مــن الــكلام المــوزون قــواف وبيــن مــا لا قوافــي لــه ولا مقاطــع، وقولنــا » يــدل 

علــى معنــى » يفصــل مــا جــرى مــن القــول علــى قافيــة ووزن مــع دلالــة علــى معنــى ممــا جــرى علــى ذلــك مــن غيــر دلالــة علــى 

 علــى هــذه الجهــة لأمكنــه ومــا تعــذر عليــه ». )17(
ً
معنــى، فإنــه لــو أراد مريــد أن يعمــل مــن ذلــك شــيئا

 ،
ً
ويلاحــظ الــدارس لآراء قدامــة مــدى تأثــره بالمنطــق الأرســطي، فليــس كل كلام مــوزون مقفــى يــدل علــى معنــى يعــد شــعرا

فالشــعر ابــداع، ووحــدة، وصــورة وايحــاء. ولهــذا نــراه يأخــذ المفهــوم نفســه للفــظ والمعنــى مــن ارســطو فيقــول : » وممــا 

يجــب تقدمتــه، وتوطيــده قبــل مــا أريــد أن أتكلــم فيــه أن المعانــي كلهــا معرضــة للشــاعر، ولــه أن يتكلــم منهــا فــي مــا أحــب 
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وآثــر، 

مــن غيــر أن يحظــر عليــه معنــى يــروم الــكلام فيــه، وإذ كانــت المعانــي للشــعر بمنزلــة المــادة الموضوعــة، والشــعر فيهــا 

 )18(  .« كالصــورة 

فالعلاقــة عنــد قدامــة بيــن اللفــظ والمعنــى مثــل العلاقــة بيــن الصــورة والمــادة الموضوعــة اي المحتــوى مــن المعانــي وهــو مــا 

جــاء عنــد ارســطو حــول الصــورة والهيولــى.

وقــد ركــز قدامــة علــى اللفــظ  دون المعنــى، وهــذا مــا يعكــس ثنائيــة الفصــل بيــن اللفــظ والمعنــى، فالعيــب ليــس فــي المعنــى 

وانمــا فــي اللفــظ الــذي يتضمــن المعنــى  فاللفــظ هــو الشــكل وهــو الأســاس بالنســبه لــه، إذ يقــول : » كمــا يوجــد فــي كل 

صناعــة، مــن أنــه لا بــد فيهــا مــن �ســيء موضــوع يقبــل تأثيــر الصــور منهــا، مثــل الخشــب للنجــارة  والفضــة للصياغــة ». 

)19(

كمــا تنــاول قدامــة بــن جعفــر ثنائيــة اللفــظ والمعنــى فــي اطــار الحكــم علــى جــودة الشــعر او رداءتــه. فقــد جعــل الحكــم 

علــى الشــعر مــن خــلال اللفــظ والمعنــى، ولعــل هــذا التقســيم بيــن اللفــظ والمعنــى قــد انعكــس بقــوة علــى اهتمامــه باللفــظ 

او الشــكل الخارجي،وعليه فقد قســم عناصر الشــعر الى أربعة أقســام هي : » اللفظ والمعنى والوزن والتقفية ». )20(

اضافــة الــى ذلــك، فقــد ربــط عناصــر أقســام الشــعر مــع بعضهــا ضمــن ائتلافــات يقــول : » فأمــا مــن جهــة مــا تــدل عليــه 

فــإن ذلــك تأليــف معنــى الــى مــا يتألــف، إلا نســبته فــي هــذا الكتــاب الــى القافيــة علــى ســبيل التســمية، وإن أراد مريــد الــى أن 

ينســب ذلــك الــى أنــه تأليــف معنــى القافيــة الــى مــا يتألــف معــه لــم أضايقــه، فصــار مــا أحــدث مــن أقســام ائتــلاف بعــض 

هــذه الأســباب الــى بعــض أربعــة، وهــي :

ائتلاف اللفظ مع المعنى، وائتلاف اللفظ مع الوزن، وائتلاف المعنى مع الوزن، وائتلاف المعنى مع القافية ». )21(

لهــذه الاشــكالية، حيــث ركــز علــى الشــكل  فــي تصــوره   
ً
اللفــظ والمعنــى عنــد قدامــة واضحــة تمامــا ويتضــح أن ثنائيــة 

الخارجــي المتمثــل باللفــظ دون المعنــى، وإن كان قــد حــاول تقديــم ائتلافــات بيــن اللفــظ والمعنــى والــوزن والقافيــة، بيــد أن 

هــذه الائتلافــات قــد فتــت وحــدة العمــل الابداعــي، ولــم تقــدم صــورة موحــدة للعمــل الابداعــي، ولعــل النظــرة المنطقيــة 

قــد ســادت عنــد قدامــة، وبالتالــي فقــد فصــل بيــن اللفــظ والمعنــى، بــل جعــل اللفــظ أهــم مــن المعنــى.

موقف أبي هلال العسكري من اشكالية اللفظ والمعنى

 مــن أبــرز النقــاد والبلاغييــن فــي القــرن الرابــع الهجــري، حيــث تنــاول فــي 
ً
يعــد ابــو هــلال العســكري )ت 395 هـــ( واحــدا

كتابــه الصناعتيــن. صناعــة الشــعر والنثــر أبــرز القضايــا النقديــة السّــائدة حتــى عصــره بيــد أن كتــاب الصناعتيــن قــد 

عايــن هــذه القضايــا فــي كتابــه بأســلوب مدر�ســي وتعليمــي، ولــم يتعمــق فــي هــذه القضايــا، بــل حــاول تقليــد مــن ســبقوه 

مــن النقــاد والبلاغييــن القدمــاء. ولــذا يقــول احســان عبــاس عــن الصناعتيــن : » وكتــاب الصناعتيــن حســن التبويــب 

حافــل بالأمثلــة، ســهل المأخــذ الــدارس، ويحتــل البديــع فيــه اكثــر مــن ثلثــه، ولكنــه صــورة عجيبــة لعــدم الاســتقلال بــأي 
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رأي ذاتــي، وليــس لأبــي هــلال فيــه الا تنســيق المــادة وترتيبهــا فــي فصــول والاســتكثار مــن الأمثلــة، ولقــد ينخــدع القــارئ 

بالكتــاب لأول وهلــة لأن المؤلــف لــم يشــر مــن مصــادره فــي المقدمــة الا الــى البيــان والتبييــن للجاحــظ، ولا يذكــر فــي درج 

الفصــول ســوى قدامــة، ولكــن مــن يعــرف مصــادر النقــد معرفــة وثيقــة يســتطيع أن يــرد كل رأي فــي هــذا الكتــاب الــى 

مصــدر ســابق ». ) 22 (

 مــن آراء الجاحــظ بخصــوص اشــكالية اللفــظ والمعنــى، ولكــن بفهــم مختلــف عــن 
ً
وقــد أعــاد ابــو هــلال العســكري بعضــا

، فأبــو هــلال العســكري ركــز علــى الشــكل الخارجــي المتمثــل باللفــظ، بــل لــم يفــرق بيــن منظــوم الــكلام 
ً
الجاحــظ تمامــا

 
ً
ومنثــوره، وبالتالــي لــم يســتطع العســكري أن يأتــي ب�ســيء جديــد فــي مضمــار هــذه الاشــكالية وإنمــا كان طرحــه لهــا طرحــا

 بحيــث فهــم بشــكل خاطــئ موقــف الجاحــظ مــن هــذه الاشــكالية. يقــول : » إن الــكلام لا 
ً
 مبســطا

ً
 ومدرســيا

ً
ســطحيا

يحســن الا بسلاســته وســهولته ونصاعتــه، وتخيــر لفظــه، واصابــة معنــاه، وجــودة مطالعــه، وليــن مقاطعــه، واســتواء 

 ،
ً
تقاســيمه، وتعــادل أطرافــه، وتشــابه أعجــازه بهواديــه، وموافقــة مآخيــره لمباديــه، مــع قلــة ضروراتــه، بــل عدمهــا أصــلا

حتــى لا يكــون لهــا فــي الألفــاظ أثــر.... فنجــد المنظــوم مثــل المنثــور فــي ســهولة مطلعــه وجــودة مقطعــه، وحســن وصفــه 

)23( .« 
ً
وتأليفــه. وكمــال صوغــه وتركيبــه فــاذا كان الــكلام كذلــك كان بالقــول حقيقــا

موقف ابن رشيق من اشكالية اللفظ والمعنى

تنــاول ابــن رشــيق القيروانــي ) ت 463 هـــ ( فــي كتابــه العمــدة ثنائيــة اللفــظ والمعنــى فــي اكثــر مــن موضــع، وكان أبرزهــا 

 لكثيــر مــن النقــاد 
ً
 قياســا

ً
تاكيــده علــى تلاحــم اللفــظ مــع المعنــى مثــل علاقــة الــروح بالجســد، ولعــل هــذا الفهــم كان مميــزا

الســابقين. يقــول : » اللفــظ جســم وروحــه المعنــى، وارتباطــه 

 
ً
اللفــظ كان نقصــا بعــض  المعنــى واختــل  فــاذا ســلم  بقوتــه.  بالجســم، يضعــف بضعفــه، ويقــوى  الــروح  بــه كارتبــاط 

للشــعر، وهجنــة عليــه كمــا يعــرض لبعــض الأجســام مــن العــرج والشــلل والعــور ومــا أشــبه ذلــك مــن غيــر أن تذهــب 

 كالــذي يعــرض للأجســام مــن المــرض 
ً
الــروح. وكذلــك إن ضعــف المعنــى واختــل بعضــه كان اللفــظ مــن ذلــك أوفــر حظــا

 علــى مــا قدمــت مــن 
ً
بمــرض الأرواح، ولا تجــد معنــى يختــل إلا مــن جهــة اللفــظ، وجريــه فيــه علــى غيــر الواجــب قياســا

 فــي غيــر جســم البتــة ». 
ً
أدواء الجســوم والأرواح، فــإن اختــل اللفــظ جملــة وتلا�ســى لــم يصلــح لــه معنــى لأنــا لا نجــد روحــا

)24(

ويلاحــظ المعايــن لفهــم ابــن رشــيق للعلاقــة بيــن اللفــظ والمعنــى التركيــز علــى أهميــة التلاحــم بيــن اللفــظ والمعنــى كالعلاقــة 

بيــن الــروح والجســد وهــذا فهــم مميــز، بيــد أن هــذا الفهــم لــم يتطــور عنــد ابــن رشــيق لتنــاول موضــوع وحــدة العمــل 

الابداعــي والصــورة الابداعيــة التــي تتولــد نتيجــة تلاحــم اللفــظ والمعنــى، دون افصــاح عــن طبيعــة العلاقــة الناشــئة عــن 

تلاحــم الــروح مــع الجســم وأثــر ذلــك فــي بنيــة العمــل الابداعــي.

موقف عبد القاهر الجرجاني من اشكالية اللفظ والمعنى

يعــد عبــد القاهــر الجرجانــي ) ت 471 هـــ ( العقليــة الفــذة فــي النقــد الأدبــي عنــد العــرب. فقــد عايــن الجرجانــي مســألة 
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 مــن بشــر بــن المعتمــر )ت 210هـــ( وكذلــك الجاحــظ )ت 
ً
اللفــظ والمعنــى التــي ناقشــها معظــم النقــاد العــرب القدمــاء بــدءا

255 هـــ( حتــى وصلــت اليــه .

بيــن  وقــد  القــرآن.  اعجــاز  قضيــة  الــى  النظــر  خــلال  مــن  والمعنــى  اللفــظ  مســألة  الجرجانــي  القاهــر  عبــد  تنــاول  فقــد 

مــن خــلال تلاحــم الألفــاظ  او المعانــي وحدهــا وانمــا  مــن خــلال الألفــاظ وحدهــا  ليــس  القــرآن معجــز  الجرجانــي أن 

: الجرجانــي  يقــول   )25( النظــم.  مســمى  تحــت   
ً
معــا والمعانــي 

» وهــل يقــع فــي وهــم وإن جهــد أن تتفاضــل الكلمتــان المفردتــان مــن غيــر أن ينظــر الــى مــكان تقعــان فيــه مــن التأليــف 

والنظــم، بأكثــر مــن أن تكــون هــذه مألوفــة مســتعملة، وتلــك غريبــة وحشــية او أن تكــون حــروف هــذه أخــف، وامتزاجهــا 

 يقــول : هــذه اللفظــة فصيحــة، إلا وهــو يعتبــر مكانهــا مــن النظــم، 
ً
أحســن، وممــا يكــد اللســان أبعــد ؟ وهــل تجــد أحــدا

وحســن ملاءمــة معناهــا لمعانــي جاراتهــا، وفضــل مؤانســتها لأخواتهــا. وهــل قالــوا : لفظــة متمكنــة ومقبولــة، وفــي خلافــة 

: قلقــة ونابيــة مســتكرهة، إلا وغرضهــم أن يعبــروا بالتمكــن عــن حســن الاتفــاق بيــن هــذه وتلــك مــن جهــة معناهمــا، 

وبالقلــق والنبــو عــن ســوء التــلاؤم، وأن الأولــى لــم تلــق بالثانيــة فــي معناهــا، وأن الســابقة لــم تصلــح أن تكــون لفقــا التاليــة 

فــي مؤداهــا. وهــل تشــك اذا فكــرت فــي قولــه تعالــى » وقيــل يــا أرض ابلعــي مــاءك ويــا ســماء أقلعــي وغيــض المــاء، وق�ســى 

 للقــوم الظالميــن« فتجلــى لــك منهــا الاعجــاز، وبهــرك الــذي تــرى وتســمع انــك 
ً
الأمــر، واســتوت علــى الجــودي. وقيــل بعــدا

لــم تجــد مــا وجــدت مــن المزيــة الظاهــرة والفضيلــة القاهــرة إلا لأمــر يرجــع الــى ارتبــاط هــذه الكلــم بعضهــا ببعــض، وأن لــم 

يعــرض لهــا الحســن والشــرف الا مــن حيــث لاقــت الأولــى بالثانيــة والثالثــة والرابعــة. وهكــذا الــى أن تســتقر بهــا الــى آخرهــا 

وأن الفضــل نتــاج مــا بينهمــا. وحصــل مــن مجموعهــا ». )26(

ولــذا فــإن الجرجانــي قــد أكــد بــأن النظــم يعنــي البنــاء والتأليــف المتشــكل مــن وحــدة اللفــظ والمعنــى ومــن هنــا فقــد رفــض 

تقديــر بعــض النقــاد الســابقين  للفــظ وتقديــم اللفــظ علــى المعنــى، لأن الجرجانــي يــرى أنــه لا يمكــن أن يتصــور أن 

. يقــول احســان عبــاس 
ً
الفصاحــة فــي اللفــظ وحــده، بــل بالعمليــة الفكريــة التــي تؤلــف بيــن الألفــاظ لتعطــي معنــى محــددا

فــي كتابــه تاريــخ النقــد الأدبــي إن الجرجانــي قــد انزعــج مــن »ذلــك التقديــر للألفــاظ وتقديمهــا علــى المعانــي عنــد مــن 

ســبقه مــن النقــاد، حتــى إنهــم جعلــوا للفظــة المفــردة مميــزات وصفــات لــم يســتطع أن يتقبلهــا ذهنــه المتمــرس بتفــاوت 

الــدلالات، وقيمــة التعبيــر عــن ذلــك التفــاوت، وكان يحــسّ بوعــي نقــدي فــذ أن ثنائيــة اللفــظ والمعنــى التــي تبلــورت عنــد 

. أمــا علــى المســتوى النقــدي فــإن الانحيــاز الــى اللفــظ قتــل الفكــر 
ً
 علــى النقــد والبلاغــة معــا

ً
ابــن قتيبــة قــد أصبحــت خطــرا

الــذي يعتقــد الجرجانــي أنــه وراء عمليــة أدق مــن الوقــوف عنــد ميــزة لفظــة دون أخــرى، وأمــا علــى المســتوى البلاغــي فــإن 

 مــن عــدة 
ً
الجرجانــي لــم يســتطع أن يتصــور الفصاحــة فــي اللفظــة وانمــا هــي فــي تلــك العمليــة الفكريــة التــي تصنــع تركيبــا

الفــاظ ». )27(

 منــه بــأن المعانــي وحدهــا لا تبــرز بــدون الالفــاظ 
ً
، ايمانــا

ً
كمــا وقــف الجرجانــي ضــد مــن فضلــوا المعنــى علــى اللفــظ أيضــا

 يشــكلا صــورة واحــدة، وبتجــاوز الالفــاظ مــع بعضهــا يكــون النظــم يقــول الجرجانــي : » واعلــم أن الــداء الــدوي 
ً
وهمــا معــا
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والــذي أعيــا أمــره فــي هــذا البــاب غلــط مــن قــدم الشــعر بمعنــاه وأقــل الاحتفــال باللفــظ وجعــل لا يعطيــه مــن المزيــة إن 

 
ً
هــو أعطــى إلا مــا فضــل عــن المعنــى يقــول : مــا فــي اللفــظ لــولا المعنــى. وهــل الــكلام إلا بمعنــاه فأنــت تــراه لا يقــدم شــعرا

 واشــتمل علــى تشــبيه غريــب ومعنــى نــادر ». )28(
ً
حتــى يكــون قــد أودع حكمــة وأدبــا

 فــي الأهميــة 
ً
ومــن هنــا فــإن عبــد القاهــر الجرجانــي قــد ق�ســى علــى ثنائيــة اللفــظ والمعنــى، فقــد جعــل اللفــظ مســاويا

للمعنــى والعكــس ذلــك، فلألفــاظ تعبــر عــن معــان، وتثيــر مواقــف وانفعــالات معبــرة عــن معــان محــددة، ولــذا فــلا مجــال 

 فــي حــال اللفــظ مــع 
ً
 مفكــرا

ً
للقــول بــأن اللفــظ ســابق للمعنــى او المعنــى ســابق للفــظ. يقــول : »أتتصــور أن تكــون معتبــرا

اللفــظ حتــى تضعــه بجنبــه او قبلــه، وأن تقــول هــذه اللفظــة انمــا صلحــت هــا هنــا لكونهــا علــى صفــة كــذا ؟ أم لا يعقــل 

إلا أن تقــول : صلحــت هــا هنــا لأن معناهــا كــذا، علــى كــذا، ولأن معنــى الــكلام والغــرض فيــه يوجــب كــذا، ولأن معنــى مــا 

قبلهــا يقت�ســي معناهــا. فــإن تصــورت الأول فقــل مــا شــئت، وأعلــم أن كل مــا ذكرنــاه باطــل. وإن لــم تتصــور إلا الثانــي فــلا 

تخدعــن نفســك بالأضاليــل، ودع النظــر الــى ظواهــر الأمــور، وأعلــم أن مــا تــرى أنــه لابــد منــه مــن ترتيــب الألفــاظ وتواليهــا 

علــى النظــام الخــاص ليــس هــو الــذي طلبتــه بالفكــر، ولكنــه �ســيء يقــع بســبب الأول ضــرورة مــن حيــث إن الألفــاظ 

اذا كانــت أوعيــة المعانــي فإنهــا لا محالــة تتبــع المعانــي فــي مواقعهــا، فــاذا وجــب لمعنــى أن يكــون أولا فــي النفــس وجــب 

 فــي النطــق فأمــا أن تتصــور فــي الألفــاظ أن تكــون المقصــودة قبــل المعانــي بالنظــم 
ً
للفــظ الــدال عليــه أن يكــون مثلــه أولا

 فــي نظــم الألفــاظ، أو أن تحتــاج بعــد ترتيــب المعانــي 
ً
والترتيــب، وأن يكــون الفكــر فــي النظــم الــذي يتواصفــه البلغــاء فكــرا

إلــى فكــر تســتأنفه لأن تجــيء علــى نســقها، فباطــل مــن الظــن، ووهــم يتخيــل الــى مــن لا يوفــى النظــر حقــه، وكيــف تكــون 

 اذا عرفتهــا عرفــت أن حقهــا أن تنظــم علــى وجــه كــذا ». )29(
ً
 وأحــوالا

ً
 فــي نظــم الألفــاظ وأنــت لا تعقــل لهــا أوصافــا

ً
مفكــرا

 مــن بشــر بــن المعتمــر 
ً
إن تطــور اشــكالية اللفــظ والمعنــى قــد مــر بمراحــل متعــددة لــدى النقــاد العــرب القدمــاء بــدءا

 لرؤيــة 
ً
 مميــزا

ً
والجاحــظ حتــى عبــد القاهــر الجرجانــي الــذي ق�ســى علــى ثنائيــة اللفــظ والمعنــى، كمــا انــه قــد قــدم لنــا فهمــا

الجاحــظ لأشــكالية اللفــظ والمعنــى.

اللفــظ والمعنــى حقيقتــان متحدتــان، ومنزلتهمــا  : إن  بالقــول  اللفــظ والمعنــى  أنهــى الجرجانــي موضــوع اشــكالية  وقــد 

واحــدة لا تفاضــل بينهمــا. ولــذا فــإن الجرجانــي قــد أقــام مفهومــه للعلاقــة بيــن اللفــظ والمعنــى علــى أصــل لغــوي وعلمــي 

واضــح، وبالتالــي فــإن وحــدة اللفــظ والمعنــى قــد أصبحــت تمثــل الصــورة والنظــم والبنــاء والتأليــف.
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تجليات الثورة الجزائرية في رواية البطاقة السحرية لمحمد ساري
 

الدكتورة : براهمي فطيمة1
الدكتور ق�سي محمد2

ملخص:

ــورة 
ّ
ــوري فــي الروايــة الجزائريــة ، بحيــث كانــت و لازالــت الث

ّ
تســعى هــذه الورقــة البحثيــة إلــى الحديــث عــن تبلــور التّاريــخ الث

الجزائريــة أيقونــة مــن الأيقونــات المميّــزة و المتميّــزة الحاضــرة فــي مختلــف الكتابــات و الابداعــات ، و يهــدف كل مبــدع إلــى 

توظيفهــا بالصّــورة التــي تليــق بهــا ، و هــذا مــا ذهــب إليــه »محمــد ســاري« فــي روايتــه الموســومة بـــــــــ : »البطاقــة الســحرية« 

ــوري الجزائــري محتفيــا بــه و راصــدا لأحــداث مختلفــة عاشــها المجتمــع الجزائــري بيــن القمــع 
ّ
أيــن دبــج روايتــه بالتّاريــخ الث

و النّضــال المســلح  . 

الكلمات المفتاحية :

ورة الجزائرية ، رواية البطاقة السحرية ، محمد ساري ...
ّ
تجليات ، الث

مقدمة :

عــرف الأدب حركــة دؤوبــة تميــزت بالتّطــور و الرقــيّ ، و ذلــك بظهــور أجنــاس أدبيــة مختلفــة مــن قصــة ، و مســرحية ، 

أقصوصــة ، و روايــة ، فكانــت هــذه الأخيــرة محــط اهتمــام الأدبــاء و النقــاد و الباحثيــن علــى حــد ســواء ، حيــث كثــرت 

الدراســات و الأبحــاث حولهــا فــي مواضيــع متنوعــة ، و الجزائــر كغيرهــا مــن بلــدان العالــم عرفــت الروايــة .

لهــا ســمات و  مــن ومراحلهــا كانــت  فــكل مرحلــة   ، تغيّــرات جذريّــة  الروايــة الجزائريــة منــذ ظهورهــا بتحــولات و  مــرت 

خصائــص معينــة و مختلفــة ، فالروايــات التــي كتبــت مــا قبــل فتــرة الاســتقلال تختلــف تمامــا عــن الروايــات التــي كتبــت 

غــة الفرنســية و صنــف آخــر يكتــب 
ّ
بعــد الاســتقلال ، إلــى جانــب هــذا انقســام الروائييــن إلــى صنفيــن ، صنــف يكتــب بالل

غــة العربيــة .
ّ
بالل

1  أســتاذة محاضــرة –أ-، كليــة الآداب و اللغــات و الفنون،قســم اللغــة العربيــة و آدابها،جامعــة الجيلالــي ليابــس – ســيدي بلعبــاس –
الجزائــر

2  كلية اللغة العربية و آدابها و اللغات الشرقية،جامعة أبو القاسم سعد الله–جامعة الجزائر 2،الجزائر



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 782497

       يناير   2020                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

الإشــكالية المطروحــة هنــا كيــف تجلــت الثــورة الجزائريــة فــي روايــة البطاقــة الســحرية لمحمــد ســاري ؟ . هــذه الإشــكاليات 

و غيرهــا ســيتم الإجابــة عنهــا مــن خــلال هــذه المقــال .

1-نشأة الرواية الجزائرية و روادها :

تمثــل الروايــة جنــس أدبــي متميّــز قــادر علــى احتضــان مشــاكل و قضايــا المجتمــع فهــي لا تــزال إلــى اليــوم: » نابضــة بدفــق 

الحيــاة، نــرى أن الدليــل اشــتغال النبــض فــي كيانهــا هوتجديدهــا و تطــور أشــكالها ؛أمــا لــو توقــف و تجمــد ذلــك النبــض، 

فــإن هــذا هــو يســوّغ القــول بأفولهــا و نهايتهــا، و ليــس عكســها«.1 تمتلــك الروايــة حضــورًا قويًــا باعتبارهــا أكثــر جنــس 

أدبــي لــه الفضــل فــي :» تكويــن وعينــا و تشــكيل أســلوب إدراكنــا لذواتنــا و للوجــود ، منــذ طفولتنــا و بــدء تفتــح قدرتنــا 

ــح علــى مــا يحيــط 
ّ

الذهنيــة ، فــلا شــك أن الروايــة ؛ إذ منــذ الصغــر يســكننا ذلــك العشــق الغريــب لفعــل الســرد ؛ فنل

بنــا لكــي يحكــي و يســرد و يقــص ....و إذا كان الســرد يجــذب كياننــا منــذ الطفولــة و يرافقنــا فــي مختلــف لحظــات نموّنــا 

الإدراكــي ؛ فكذلــك الشــأن بالنســبة إلــى كيــان البشــرية عبــر امتدادهــا التاريخــي ؛ إذ لا يخلــو لحظــة مــن لحظاتهــا مــن 

اســتحضار تقنيــة الســرد لتوثيــق و جودهــا و إثرائــه«.2 و اليــوم الروايــة خصوصــا فــي تطــور هائــل مــع ظهــور الوســائط 

الإلكترونيــة والرقمنــة .

هــذا بصفــة عامــة ، لكــن كيــف نشــأت الروايــة الجزائريــة؟ ســنحاول الوقــوف علــى بعــض النقــاط المهمــة فيهــا دون 

تفصيــل لأن المقــام ســيطول بنــا . 

أ-نشأة الرواية الجزائرية :

الواضح الذي لا ريب أنّ الرواية الجزائرية عرفت خلال ظهورها و نشأتها ظروفا لا تختلف عن بقية البلدان العربية 

و العالميــة :» لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال تنــاول نشــأة و تطــور الروايــة الجزائريــة بمعــزل عــن الوضــع الاجتماعــي و 

السيا�ســي للشــعب الجزائــري ، ذلــك أن هــذا الفــن كغيــره مــن الفنــون الأخــرى لا ينبــت فــي الفضــاء ، فلابــد لــه مــن تربــة 

،و بقــدر خصوبــة هــذه التربــة تكــون جــودة الإنتــاج .....و بطبيعــة الحــال فــإذا اســتعراض التاريــخ النضالــي للشــعب 

الجزائــري أمــر فــي غايــة الصعوبــة لتراكــم الأحــداث و تشــابكها ، و لعــدم كتابــة تاريــخ الجزائــر ....  «.3 الفتــرة فتــرة احتــلال 

الاســتعمار الفرن�ســي .

يذكــر »مصطفــى فا�ســي« : » صحيــح أن الروايــة الجزائريــة حديثــة العهــد بالظهــور ، و المكتوبــة باللغــة العربيــة أكثرهــا 

حداثــة ، إلا أننــا نســتطيع القــول أنهــا منــذ ظهورهــا الأول قــد اقتحمــت الســاحة الأدبيــة بشــكل قــوي فــإذا اســتثنينا 

1  الطيــب بوعــزة ، ماهــي الروايــة ، عالــم الأدب للبرمجيــات و النشــر و التوزيــع ، القاهــرة ، جمهوريــة مصــر العربيــة ، ط1 ، 2016م ، ص 
. 10

2  المرجع نفسه ، ص 09 .
3  صالــح مفقــودة ، أبحــاث فــي الروايــة العربيــة ، منشــورات مخبــر أبحــاث فــي اللغــة و الأدب الجزائــري ، جامعــة محمــد خيضــر ، بســكرة ، 

كليــة الآداب و العلــوم الإنســانية الإجتماعيــة ، قســم الأدب العربــي ، د ت ، ص15 .09 .
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المحــاولات الأولــى البســيطة و المتمثلــة فــي )غــادة أم القــرى ( ، )الطالــب المنكــوب(1، )الحريــق (2 ، فــإن ) ريــح الجنــوب( 
تبقــى تــل الروايــة الناضجــة التــي أعلنــت عــن البدايــة الحقيقيــة القويــة للروايــة الجزائريــة باللغــة العربيــة «.3

ســاعدت الكثيــر مــن الظــروف فــي تحــول المجتمــع الجزائــري، و رصــد مختلــف القضايــا و المشــاكل التــي كان يتخبــط 

فيهــا:» بالرغــم مــن كل �ســيء فــإن الاتجــاه إلــى دراســة الأدب الجزائــري الحديــث أصبــح فــي الســنوات الأخيــرة أمــرا مألوفــا 

لــدى كثيــر مــن المهتميــن و الدارســين ، و خاصــة منهــم الجامعييــن ممــا أدى إلــى بعــض الغنــى النســبي فــي هــذا الجانــب 

بحيــث وجــد مــن بيــن هــؤلاء الدارســين مــن درس تيــارا محــددا أو جانبــا ، أو موضوعــا خاصــا فــي الروايــة الجزائريــة، و قــد 

خــص بعــض الدارســين بدراســته أديبــا معينــا ، أو حتــى نصــا روائيــا محــددا «.4 و فــي خضــم الأحــداث ظهــر إلــى الواجهــة 

مجموعــة مــن الروائييــن الذيــن تبنــوا القضيــة الجزائريــة فــي أعمالهــم .

ب-رواد الرواية الجزائرية :

غــة العربيّــة ، و فــي هــذه الفتــرة 
ّ
غــة الفرنســية، و الروايــة المكتوبــة بالل

ّ
انقســم الأدب الجزائــري بيــن الروايــة المكتوبــة بالل

بــرز رواد كثــر نذكــر مــن بينهــم : »مولــود فرعــون« صاحــب روايــة ) ابــن الفقيــر(، التــي يتقــف علــى الحالــة الاجتماعيــة 

المزريــة للطبقــة الفقيــرة فــي المجتمــع الجزائــري ، ليتبعهــا بروايــة أخــرى وســمها بـــــــ : )الأرض و الــدم(، ثــم روايــة )الــدروب 

الصعبــة(، إلــى جانــب هذايظهــر روائــي و أديــب اقتــرن اســمه باســم الثلاثيــة المشــهورة« محمــد ديــب« )البيــت الكبيــر، 

الحريــق، النــول(، و يبــرز إلــى جانبهمــا روائــي آخرهــو »كاتــب ياســين« فــي روايــة ) نجمــة (، و يضــاف إليهــم »مولــود معمــري« 

فــي روايــة ) الربــوة المنســية (، بالإضافــة إلــى »مالــك حــداد« فــي روايــات )الانطبــاع الأخيــر، ســأهبك، التلميــذ و الــدرس(، و 

»محمــد ســاري« فــي روايــة )البطاقــة الســحرية(، توجــد أســماء روائيــة حديثــة ومعاصــرة كثيــرة، مــا ذكــر كان علــى ســبيل 

التمثيــل لا الحصــر.

2-الثورة الجزائرية :

مــرت الجزائــر كغيرهــا مــن بلــدان العالــم بفتــرة حــروب، حيــث تــم احتلالهــا مــن طــرف الاســتعمار الفرن�ســي الــذي اســتباح 

أرضهــا، و شــرد شــعبها، و نهــب ثرواتهــا، و بــث فيهــا كل مظاهــر الجهــل و الأميــة، فتفشــت المجاعــة والفقــر، لــم يرحــم لا 

الشــيوخ والعجائــز الكبــار ولا الكهــول ولا الشــباب ولا النســاء حتــى الأطفــال الصغــار لــم يســلموا مــن عنفــه وتعذيبــه 

لهــم، وصــل صداهــا إلــى العالــم بأكملــه حظيــت بتأييــد وتعاطــف عربــي وعالمــي لمــا عاشــه الشــعب الجزائــري مــن ظلــم و 

عــدوان.

إلــى توظيــف الثــورة  تــزال منبعــا للمبدعيــن و الأدبــاء، خصوصــا الروائييــن الذيــن ذهبــوا  كانــت الثــورة الجزائريــة ولا 

التحريريــة المظفــرة أو حتــى فتــرة الاســتقلالفي أعمالهــم الروائيــة، وهــذا مــا كان مــع الروائــي الجزائــري »محمــد ســاري« 

1  الطالب المنكوب رواية عبد المجيد الشافعي.
2  الحريق رواية نور الدين بوجدرة .

3  مصطفى فا�سي ، دراسات في الرواية الجزائرية ، دار القصبة للنشر، الجزائر ، 2000م ، ص 02 .
4  المرجع نفسه ، ص 03 . .
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فــي روايتــه )البطاقــة الســحرية(.

3-ملخص عن رواية البطاقة اسلحرية لمحمد ساري 

صــدرت روايــة  »لمحمــد ســاري« )البطاقــة الســحرية( عــن منشــورات إتحــاد الكتــاب العــرب، ســنة 1997 م، موزعــة علــى 

تســعة فصــول، تتنــاول قضيــة عظيمــة و مهمــة، و هــي فــي الأصــل حقيقيــة وواقعيــة لأن صاحــب الروايــة عــاش أحداثهــا، 

فــرة، حيــث عــاد إلــى الما�ســي 
ّ
قضيــة تتعلــق بالوطــن الأم معبــرا عــن فتــرة مــن فتــرات الجزائــر، و هــي الثــورة التّحريريــة المظ

و تاريــخ الوطــن العريــق، تــدور أحــداث هــذه الروايــة فــي إحــدى القــرى الجزائريــة و هــي قريــة )عيــن فكــرون( الجزائريــة .

اختــار »محمــد ســاري« بطــلا لروايتــه ممثــلا فــي »مصطفــى عمــروش« الــذي يمثــل خصــال الرجــل الثــوري الغيــور علــى 

وطنــه، والوفــي لــه ولشــعبه وثــواره الذيــن قدمــوا أرواحهــم فــي ســبيل الحريــة و الاســتقلال، ومــن خــلال هــذه الشــخصية 

أحيــا وقائــع تركــت فــي نفســه أثــر بالــغ فــي روحــه. ذهــب »محمــد ســاري« إلــى تصويــر بشــاعة المســتعمر الفرن�ســي الــذي 

تفنــن فــي تعذيــب وتنكيــل الشــعب الجزائــري المســتضعف إبــان الفتــرة الاســتعمارية، والــذي لا تــزال آثــاره واضحــة علــى 

اليــوم.

تظهــر شــخصية عدائيــة وهــو »أحمــد تكــوش« الملقــب بـــــــ : »الســرجان«1 وهــي كلمــة معربــة لــه صفــات الخيانــة ومعــاداة 

الثوار والوشاية بهم لدى المستعمر الفرن�سي، وقد استعملته فرنسا عميلا لها يراقبهم ويف�سي أسرارهم، تميز بالمكر 

ــه رجــل شــريف ونزيــه، ونفــي كل مــا قيــل 
ّ
والخــداع، ولمــا اســتقلت الجزائــر ذهــب إلــى تبييــض صورتــه والحقائــق علــى أن

بيَتَــة، 
ُ
عنــه، وأنــه ســاعد المجاهديــن والثــوار. والــذي لا شــك فيــه أن »مصطفــى عمــروش« يعــرف، حقيقتــه ونوايــاه الم

ــه 
ّ
وشــخصية »الســرجان« كان دورهــا فــي الحصــول علــى )البطاقــة المجاهــد(، ويحصــل علــى امتيــازات كثيــرة مــن بينهــا أن

شــارك فــي الثــورة التّحريريّــة الجزائريّــة، ويصبــح ذا شــأن فــي نظــر الجميــع، إضافــة تــدر عليــه الكثيــر مــن الأمــوال، يحترمــه 

الــكل، ويصبــح ذا شــرف و مجــد.

لــذا يســعى »الســرجان« إلــى الحصــول عليهــا بــكل الطــرق، ســواء عــن طريــق الرشــاوي وتدخــل وســاطات ومعــارف لــه، 

فيحــاول اغــراء »مصطفــى عمــروش«، وهــذا الأخيــر يرفــض كل اشــكال الاغــواءات، لكــن يصيــر فــي نظــره حجــرة عثــرة، 

فهــو يعــرف أنــه لــم يشــارك فــي الثــورة ولا قــدم المســاعدة للمناضليــن، بــل كان عميــل لفرنســا المحتلــة ينقــل أخبــار الثــوار 

مقابــل أمــوال، لتنتهــي الروايــة بنهايــة مأســاوية يقــوم »مصطفــى عمــروش« بقتــل »الســرجان«.

4-تجليات الثورة الجزائرية في رواية البطاقة السحرية لمحمد ساري :

 تجلت الثورة الجزائرية في رواية )البطاقة السحرية(في عدة مظاهر و هي كالآتي :

مظاهر الاستعمار :	 

لالا  دار  تحاصــر  العســكرية  الســيارات  ......كانــت   «: الروايــة  خــلال  مــن  صــور  عــدة  فــي  الاســتعمار  صــورة  تظهــر 

1  السارجان هو رقيب ، و هي رتبة عسكرية .
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ــعب الجزائــري علــى مداهمــات العــدو الفرن�ســي فــي أي وقــت لــم يحتــرم حرمــات البيــوت ، فيقــوم 
ّ

فاطمــة......«.1 تعــود الش

ساء أو الأطفال و استنطاقهم لمعرفة مكان الثوار و المناضلين و كل أسرار الثورة ، و كلها 
ّ
بالتّفتيش و حتى ضرب الن

ــعب الجزائــري بــدون أي حــق لهــم فيهــا .
ّ

ــل الظلــم و العــدوان علــى حقــوق الش
ّ
تمث

تف�سي البطالة :	 

ــعب الجزائــري ، وجــدت فئــة كبيــرة نفســها بــدون عمــل أو أي نشــاط 
ّ

بعدمــا صــادرت فرنســا آرا�ســي و ممتلــكات الش

تزاولــه، ســوى العمــل فــي أرض جزائريــة اســتولت عليهــا القــوة الاســتعمارية الفرنســية : » ....القريــة غاصــة بالشــبان 

فــي المقاهــي يمــددون أرجلهــم حــول طــاولات دومينــو، و كرطــة ورق  .....تجدهــم  الذيــن تحكــي عنهــم كســالى  التعســاء 

اللعــب أو علــى أرصفــة الطرقــات يقيســون المســافات ، و هــم يجرجــرون اخطــى الناعســة.......«.2 كان هــم المســتعمر 

الفرن�ســي هــو تجويــع الشــعب و تركتــه يــرزح تحــت وطــأة البطالــة و الفقــر .

الوفاء للشهداء و المجاهدين : 	 

يتجلــى الوفــاء و البقــاء علــى عهــد الثــوار و المجاهديــن فــي شــخصية »مصطفــى عمروش«الــذي يســعى للحفــاظ عليهــم، 

و ذلــك بالوقــوف فــي وجــه الخائن«أحمــد تكوش«الملقــب بـــــــ : »الســرجان« الــذي يريــد الحصــول علــى بطاقــة المجاهــد 

فيذكــره بالمجاهديــن الذيــن هــم الأحــق بهــا منــه و غالبيتهــم حاربــوا الاســتعمار الفرن�ســي و لــم يطلبوهــا يومــا اعتبــروا 

جهادهــم هــو تضحيــة فــي ســبيل الجزائــر المســتقلة و الجزائرييــن:» كان الثــوار مطارديــن كالذئــاب عبــر الأوديــة و الغابــات 

الموحشــة هروبــا دومــا مــن القنابــل المحرقــة و التمشــيط العســكري الشــامل متحمليــن البــرد القــارس و ارتفــاع حــرارة 

الطقــس و الجــوع و العــري و الحفــى ...... «.3 يتعاطــف »مصطفــى عمروش«مــع الثــوار فــي وجــه الخائــن ، باعتبــاره ثــوري 
و عــاش ويــلات الاســتعمار الفرن�ســي و يعــرف حقيقــة هــذا الخائــن و كل أهالــي القريــة علــى علــم بمخططــه فــي الحصــول 

علــى البطاقــة الســحرية ؛ أي بطاقــة المجاهــد .

الخيانة و التواطئ مع المحتل الفرن�سي :	 

ــعب الجزائــري عــاش أوقاتــا عصيبــة إبــان الاحتــلال الفرن�ســي ، حيــث ظهــرت أطــراف ت�ســي بأخبــار 
ّ

ممــا لاريــب فيــه أنّ الش

المجاهدين و الثوار لدى القوات الفرنســية و فعلا حدثت الخيانة :» إنك تظلمني ، أقســم لك بشــرفي و أمي المدفونة 

تحــت التــراب و بــدم الشــهداء الطاهــر أننــي لــم أبــع أحــدا .. مــن قــال لــك هــذا الــكلام ؟ أنــا مســتعد لمواجهتــه .. أنــا بــريء 

.. أنــا بــريء .. و كان يتوســل و يتضــرع ، يريــد أن يبكــي ، أن يفعــل أي �ســيء لإثبــات براءتــه أمــام مصطفــى الــذي واصــل 

ســيره و لــم يهتــم بكلامــه .كان مقتنعــا بفعــل الخيانــة ، اقتناعــا راســخا لا يزحزحــه زلــزال ......«.4 رغــم الخيانــة و المكــر إلا 

ــعب الجزائــري و الثــوار وقفــوا بالمرصــاد للخونــة و المخادعيــن  .
ّ

أنّ الش

1  حمد ساري ، رواية البطاقة السحرية ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، ، دمشق ، سوريا ، 1997م ، ص 15.
2  محمد ساري ، رواية البطاقة السحرية ، ص 10 .

3  حمد ساري ، رواية البطاقة السحرية ، مصدر سبق ذكره ، ص 18 .
4  المصدر نفسه ، ص 14 .
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نهاية المرتزقة :	 

ــعب الجزائــري بالحميــة و العصبيــة و الغيــرة علــى الوطــن ، فكثيــر مــن الخونــة نالــوا حقهــم مــن الانتقــام 
ّ

يتميــز الش

 : بـــــــ  تكوش«الملقــب  الســحرية(عندما أصر«أحمــد  )البطاقــة  روايــة  فــي  فعليــا  مــا تجســد  هــو  و  المناضليــن  طــرف  مــن 

»الســرجان«الحصول علــى بطاقــة المجاهــد بــأي ثمــن و بــأي وســيلة  ليجــد فــي وجهــه »مصطفــى عمــروش« ، الرجــل 

تمــادى و ذهــب إلــى جمــع أصدقائــه و مناصريــه فــي البلديــة و المقاهــي ، و يســعى إلــى الســخرية منــه و قــول كلام يمــس 

شــرفه و شــرف المجاهديــن ، لــم يســتطع »مصطفــى عمــروش« أن يصبــر عليــه :» كان مصطفــى يتقــدم الشــارع الرئي�ســي 

بخطــى ثابتــة ......مصوبــا بصــره الحاقــد الــذي تنطلــق منــه شــرارات لامعــة تختلــط مــع الضــوء الســاطع المنعكــس علــى 

ماســورة البندقيــة اللامعــة ....اليديــن لذيــن يمســكان البندقيــة مصحوبــة إلــى الأمــام بثبــات الصخــر ......توقــف الــدم فــي 

عــروق الســرجان ......أدرك فــي لمــح البصــر أن ســاعته قــد دقــت بأجــراس فولاذيــة ضخمــة ......تحركــه ســبابة اليــد اليمنــى 

لمصطفى ، ضاغطة على الزناد بدون شــفقة ، فانطلقت الرصاصة الأولى مدوية و اســتقرت في صدر الســرجان الذي 

أطلــق صيحــة حــادة ،و ارتكــز علــى ركبتيــه ، فأضــاف لــه المنتقــم رصاصــة ثانيــة فــي الرقبــة ، حيــث انفجــر الــدم ......و مــلأ 

غرفــة النــار بخرطوشــين جديديــن ، بلونهمــا الأحمــر ثــل لــون الــدم الســائل علــى البــلاط ثــم رفــع بصــره مــن البندقيــة و 

صوبــه علــى الجثــة ......تتخبــط وســط الــدم ، أصــدرت شــخيرا بطيئــا ضاعــف مــن الحركــة العشــوائية ، ثــم فجــأة همــدت 

وانقطعــت عــن الحركــة«.1 تجلــى الانتقــام فــي هــذه الروايــة بشــكل واضــح للعيــان لــكل مــن حــاول المســاس بالوطــن أو 

التلاعــب بالشــهداء و المجاهديــن مثلمــا فعــل »الســرجان«تم التّخلــص مــن هــذا الخائــن ، و يكــون عبــرة لمــن يعتبــر أو 

يحــاول المســاس بالوطــن و ثــواره و جهــاده .

الملحق :

السيرة الذاتية لمحمد ساري2 :

أستاذ نظرية الأدب والسيميولوجيا والنقد الحديث.

قسم اللغة العربية. كلية الآداب واللغات. جامعة الجزائر 2.

من مواليد 01/ 02/ 1958 بشرشال ، ولاية تيبازة. الجزائر.

شهادة البكالوريا في دورة جوان 1976.

شهادة الليسانس في جوان 1980، بمعهد اللغة و الأدب العربي بجامعة الجزائر.

شهادة دبلوم الدراسات المعمقة بجامعة السوربون بباريس )فرنسا( في جوان 1981.

شهادة الماجستر سنة 1992 بجامعة الجزائر تحت عنوان )المنهج النقدي عند محمد مصايف(.

1  المصدر ،ص107-106-105 
2  مأخوذ من صفحة الكاتب و الروائي محمد ساري .
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المؤلفات:

أ- في النقد الأدبي:

1- البحث عن النقد الأبي الجديد . دار الحداثة ، بيروت لبنان1984.

2- محنة الكتابة: دراسات نقدية. دار البرزخ، الجزائر 2007.

3- في معرفة النص الروائي )دراسات نقدية بين النظري والتطبيقي( دار أسامة الجزائر2009 .

4- الأدب والمجتمع. دار الأمل, الجزائر. 2009.

5- وقفات في الفكر والأدب والنقد. دار التنوير. 2013. 

6- في النقد الأدبي. دار مقامات. الجزائر. 2013. 122ص.

ب-في الابداع الروائي:

1- السعير )رواية( لافوميك الجزائر 1986.

2- على جبال الظهرة )رواية( المؤسسة الوطنية للكتاب 1988.

) و قــد نالــت هــذه الروايــة الجائــزة الثالثــة فــي المســابقة الأدبيــة للروايــة التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة بمناســبة    

الذكــرى العشــرين للاســتقلال ســنة 1982، ونشــرت ضمــن نصــوص المســابقة فــي عــدد خــاص بمجلــة أمــال    

سنة 1983.   

3- البطاقة السحرية )رواية( منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق سوريا 1997.

)وقد سبق نشرها على حلقات في جريدة الخبر في صائفة 93.  

أعيد نشرها في منشورات الجاحظية. الجزائر، أكتوبر 2000.  

4- - الورَم )رواية(. منشورات الاختلاف الجزائر 2002. 

5- - الغيث )رواية( منشورات البرزخ. الجزائر 2007. 

6- القلاع المتآكلة: منشورات البرزخ 2013. 237ص.

.2002 ,Edition de poche, Alger .2000 Le labyrinthe )Roman( : ed: Marsa. Paris - 7

.2010 Le naufrage. )Nouvelles(. ed : Alpha Alger 8

.2016 .Pluies d›or )roman(. Ed/ Chihab -8

ت-الترجمة: من الفرنسية إلى العربية :

1- أنور بن مالك: العاشقان المنفصلان. )رواية(. منشورات مر�سى الجزائر 2002.

الطبعة الثانية منشورات سيديا 2014   

العربيــة  الــدار  الثانيــة:  الطبعــة  الجزائــر.   .2003 مــارس  الاختــلاف  منشــورات  الممنوعة.)روايــة(.  مقــدّم:  مليكــة   -2 

للعلوم، ناشرون. بيروت لبنان. 2007.  
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3- بوعــلام صنصــال: قســم البرابــرة. نشــر مشــترك )عــدن باريــس. الاختــلاف الجزائــر. الــدار العربيــة للعلوم-ناشــرون. 

لبنــان( 2006.

4- عي�سى خلادي: بوتفليقة: الرجل ومنافسوه. منشورات مر�سى الجزائر 2004.

5- عي�سى خلادي: الديمقراطية على الطريقة الجزائرية. منشورات مر�سى الجزائر 2004.

6 - سليم با�سي: أقتلوهم جميعا. )رواية(. البرزخ الجزائر 2007.

7- مايسة باي: أتسمعون... صوت الأحرار؟ البرزخ الجزائر 2007.

8- حميد سكيف: سيدي الرئيس. دار الحكمة الجزائر 2007.

9- ياسمينة خضرا: سنونوات كابول. دار الفرابي بيروت سيديا الجزائر 2007.

10- ياسمينة خضرا: أشباح الجحيم. الفرابي بيروت سيديا الجزائر 2007.

11- جمال سويدي: أمستان صنهاجي. منشورات التل الجزائر. )2010(.

12- ياسمينة خضرا: خرفان المولى. سيديا الجزائر )2009(.

13- رشيد بوجدرة: رسائل جزائرية. دار أسامة. الجزائر 2009.

14- مالك حدّاد: سأهديك غزالة. منشورات ميديا ببلوس قسنطينة الجزائر 2010.

15- أنطوان دي سانت إكسيبيري: أرض البشر. دار تلانتيكيت بجاية الجزائر 2010

16- أنطوان دي سانت إكسيبيري: الأمير الصغير. دار تلانتيكيت بجاية الجزائر 2010.

17- فضل الليل على النهار: ياسمينة خضرا. منشورات سيديا الجزائر 2014. 

مة. )قصة للأطفال(. منشورات سيديا. 2008.
ّ
18: صوفي غيقال قولار: مَحَوْت المعل

رْسول )الجزء الأول من ثلاثية الشمال(. منشورات الشهاب. 2011. 
ُ
19- محمد ديب:سطوح أ

20- محمد ديب: غفوة حواء )ج2( منشورات الشهاب. 2011. 

21- محمد ديب: ثلوج من رخام )ج3( منشورات الشهاب. 2011, 

 22- زهرة ظريف: مذكرات مجاهدة من جيش التحرير الوطني -منطقة الجزائر المستقلة- منشورات الشهاب, 2014.

23- جورج إليا سرفاتي: عناصر لتحليل الخطاب. دار التنوير. 2014. 192ص.

 24- العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة: انتقــاء لعناويــن فرنســية )2011-2012(. دفاتــر المكتــب الدولــي للنشــر الفرن�ســي. 

باريس . 2011.  

إضافة إلى:

قصص قصيرة لكل من رشيد ميموني ولوكليزيو وروبير إسكاربيت منشورة في الجرائد اليومية والمجلات.
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خاتمة :

ما يمكنه قوله من نتائج حول هذه الدراسة السريعة و هي كالتالي :

مرور الرواية الجزائرية بظروف خاصة .	 

وجود صراع حاد بين الشخصيتين »مصطفى عمروش«و«أحمد تكوش«الملقب بـــــ : »السرجان« .	 

إبراز الوفاء للوطن و حمايته .	 

تجليات الغدر و الخيانة أثناء الثورة التحريرية .	 

قدرة الروائي  »محمد ساري« على النسج الحكي بطريقة متناسقة في روايته تجذب إلى الاستمتاع بالأحداث. 	 

إبراز الهوية الوطنية الحقيقة الجزائرية و التّمسك بقيم الثورة و حمايتها .	 

تصوير حقيقة المستعمر الفرن�سي في الاستغلال اتضح ذلك من لغة و أسلوب الروائي .	 
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الحذف ودوره في تحقيق التماسك النصيبين القدامى والمحدثين

د.سامية محصول1 

ملخص:

نعالــج فــي هــذا البحــث ظاهــرة الحــذف اللغــوي مــن وجهــة نظــر العلمــاء والباحثيــن قديمــا وحديثــا، ومعرفــة مواطــن 

الاتفــاق والاختــلاف بينهــم فــي تحديــد هــذه الظاهــرة، وأنواعهــا، وشــروطها، وكيــف يتحقــق التماســك الن�ســي مــن خــلال 

الحــذف. 

كمــا نقــف علــى دور المتلقــي فــي إيجــاد آليــات معينــة لتطويــع المقــروء للوصــول إلــى العناصــر المحذوفــة وفهــم دلالتهــا 

اعتمــادا علــى أدلــة وقرائــن كافيــة تكــون الأســاس فــي عمليــة التأويــل. ونمثــل لــكل مــا ســبق بنمــاذج تطبيقيــة مــن القــرآن 

الكريــم.

الكلمات المفتاحية: 

الحذف، التماسك الن�سي، السياق، المتلقي.

تمهيد:

ل انتقــالا مــن نحــو الجملــة إلــى نحــو النــص، ومــنْ نظــرة جزئيــة 
ّ
شــك

ُ
ظهــرت لســانيات النــص كاتجــاه فــي البحــث اللغــوي لت

ضيقة للكلمات والجمل إلى نظرة واسعة شاملة للنص، الذي أصبح محور الاهتمام باعتباره وحدة دلالية تتماسك 

أجزاؤهــا بوســائل مختلفــة  تتحقــق بهــا النصيــة، وتتحقــق بهــا اســتمرارية الوقائــع فــي النــص، ممــا يســاعد القــارئ علــى 

متابعــة الترابطــات بيــن عناصــر النــص. 

ويعــد الحــذف وســيلة مــن وســائل التماســك الن�ســي، وهــو يتعلــق بعناصــر نصيــة تــم الاســتغناء عنهــا بطريقــة أو بأخــرى 

مــن النــص. 

والحديــث عــن الحــذف ودوره فــي التماســك الن�ســي هــو موضــوع بحثنــا الــذي ســنناقش فيــه الجوانــب التــي يتعلــق بهــا 

الحــذف حتــى يتحقــق التماســك الن�سّــي.  

1 أستاذ محاضر-أ-، قسم اللغة العربية وآدابها، المدرسة العليا للأساتذة -بوزريعة- الجزائر.
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1-تعريف الحذف:

الحــذف مــن الظواهــر اللغويــة التــي تلحــق معظــم اللغــات، إذ يلجــأ المتكلــم إلــى حــذف عناصــر لغويــة يراهــا واضحــة دون 

اللجــوء إلــى ذكرهــا، أو يــرى بحذفهــا تحقيــقَ الإيجــاز الــذي يميــل إليــه كل واحــد منــا نطقــا أو كتابــة.

والحــذف هــو إســقاط ال�ســيء لفظــا ومعنــى1، وذكــره ســيبويه فــي بــاب مــا يكــون فــي اللفــظ مــن الأعــراض فقــال:« اعلــم 

أنهــم ممّــا يحذفــون الكلِــم وإن كان أصلــه فــي الــكلام غيــر ذلــك، ويحذفــون ويعوّضــون ويســتغنون بال�ســيء عــن ال�ســيء 

الــذي أصلــه فــي كلامهــم أن يســتعمل حتــى يصيــر ســاقطا2.«  

ويُعــرّف كذلــك عنــد المحدثيــن بأنــه اســتغناء عــن أحــد عناصــر التركيــب، يقــول »كريســتال« فــي تعريفــه للحــذف بأنــه 

»حــذف جــزء مــن الــكلام، مــن الجملــة الثانيــة، ودلّ عليــه دليــل مــن الجملــة الأولــى3« ، ويســمى أحيانــا الاكتفــاء بالمبنــى 
العدمــي.4

والناظــر فــي تعريفــات الباحثيــن للحــذف قديمــا وحديثــا -علــى تعددهــا- يجــد أنهــا تتفــق علــى أنــه  الاســتغناء عــن جــزء مــن 

الــكلام لوجــود دليــل ينبــئ عــن المحــذوف، وتبــرز دلالتــه مــن خــلال العناصــر المتبقيــة، فــلا يشــكل حذفهــا عندئــذ خلــلا 

فــي فهــم الســامع لذلــك الــكلام.

والحــذف موجــود فــي اللغــة العربيــة – كغيرهــا مــن اللغــات – بــل يُعــدّ مــن الظواهــر اللغويــة الشــائعة فيهــا، وقــد عــدّه 

ابــن جنــي مــن شــجاعة العربيــة5، وهــو مــن ســنن العــرب، ويجــري فــي كلامهــم كالزيــادة، فهــم يحذفــون، ويعوضــون، 
ويســتغنون عــن بعــض الــكلام ببعضــه الآخــر.6

هــا مســلكا، يقــول الجرجانــي عــن الحــذف: » هــو بــاب دقيــق المســلك 
ّ
 وقــد عــدّه البلاغيــون مــن أســاليب البلاغــة، بــل وأدق

أزيــد  الذكــر، والصمــت للإفــادة  مــن  الذكــر أفصــح  تــرك  تــرى  بالســحر، فإنــك  المأخــذ، عجيــب الأمــر شــبيه  لطيــف 
بِــن.«7

ُ
للإفــادة، تجــدُك أنطــق مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــمّ مــا تكــون إذا لــم تنطــق، وأتــمّ مــا  تكــون بيانــا إذا لــم ت

يــات، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمّــد المصــري، مؤسّســة الرّســالة، بيــروت، 
ّ
1   ينظــر، أبــو البقــاء الكفــوي: أيــوب بــن مو�ســى الكفــوي، الكل

لبنــان، ط2، 1993، ص226..            
2   ينظــر، ســيبويه: أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، الكتــاب، تحقيــق عبــد الســلام هــارون، مكتبــة الخانجــي القاهــرة، مصــر، ط2، 

1408ه/1988م ، ج1، ص25-24.
 عــن صبحــي إبراهيــم الفقــي، علــم اللغــة الن�ســي بيــن النظريــة والتطبيــق، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، 

ً
3  نقــلا

ط1، 2000، جـــ 2، ص 191.
4  ينظر دي بوغراند، النص والخطاب والإجراء، ترجمة تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط1، 1418ه- 1998م، ص340.

بــو الفَتــح عُثمــان بــنُ جِنــيّ، الخصائــص، تحقيــق، عبــد الحميــد هنــداوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت ـ لبنــان، ط3، 
َ
5  ينظــر ابــن جنــي: أ

دت، ج2، ص140
6  ينظر سيبويه، الكتاب، ج1، ص25-24.

7 عبــد القاهــر الجرجانــي: أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة الخانجــي، 
ص121.  ،2000 ط1،  مصــر،  القاهــرة، 
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ويقــول مصطفــى المراغــي: » مــن دقائــق اللغــة، وعجيــب ســرها، وبديــع أســاليبها، أنــك قــد تــرى الجمــال والروعــة تتجلــى 

فــي الــكلام، إذا أنــت حذفــت أحــد ركنــي الجملــة، أو شــيئا مــن متعلقاتهــا، فــإن أنــت قــدّرت ذلــك المحــذوف وأبرزتــه، صــار 
 سفســاف، ونــازل ركيــك، لا صلــة بينــه وبيــن مــا كان عليــه أولا.«1

ّ
الــكلام إلــى غــث

ويظهــر هنــا جليــا أن الحــذف قــد يكــون أبلــغ مــن الذكــر فــي كثيــر مــن الأحيــان، حيــن يحتــاج المتكلــم إلــى تحقيــق غــرض 

معيــن، أو حاجــة فــي نفســه، فيلجــأ إليــه.

2-أنواع الحذف:

ذكــر ابــن جنــي فــي الخصائــص أن العــرب قــد حذفــت الجملــة، والمفــرد والحــرف، والحركــة2، كمــا ذكــر أن حــذف المفــرد 
ثلاثــة أضــرب اســم وفعــل وحــرف.3

ويؤكــد ذلــك أيضــا علمــاء البلاغــة، فقــد ذكــر »القزوينــي« فــي كتابيــه »تلخيــص المفتــاح« و«الإيضــاح« أن المحــذوف إمــا 

ــةَ(4   أي أهــل القريــة، أو هــو الموصــوف؛ نحــو قــول العرجــي :   القَرْيَ
ْ

ل
َ
جــزء جملــة مضــاف، نحــو قولــه تعالــى: ) وَاسْــأ

عرِفونِي 
َ
ضَعُ العَمامَة ت

َ
نايا         مَتَى أ

َّ
عُ الث

ّ
لا

َ
 وَط

َ
أنا ابْنُ جَلا   

خُــذُ كَُّ سَــفِينَةٍ غَصْبًــا(5 . أي كل 
ْ
أي أنــا ابــن رجــل جــلا، أو هــو صفــة، نحــو قولــه تعالــى: )وَكَنَ وَرَاءَهُــمْ مَلـِـكٌ يأَ

ســفينة صحيحــة ونحوهــا.. ، وقــد يكــون المحــذوف جملــة مســببة عــن مذكــور، نحــو قولــه تعالــى: )لُِحِــقَّ الَحــقَّ ويبُْطِــلَ 

ــاكَ  ــا اضْبِْ بعَِصَ نَ
ْ
عَــل مــا فعَــل ليحــق الحــق ويبطــل الباطــل. أو ســببا لمذكــور، نحــو قولــه تعالــى: )فَقُل

َ
ــلَ(6، أي ف الَباطِ

ــرَتْ (7 . وذلــك إن قــدّر فضربــه بهــا فانفجــرت. ويجــوز أن يقــدر فــإن ضربــتَ بهــا فقــد انفجــرت. فيكــون  ــرَ فانْفَجَ الَحجَ
نعِْــمَ المَاهِــدونَ(8   ...وقــد يكــون 

َ
المحــذوف جــزء جملــة هــي شــرط، أو يكــون المحــذوف غيرهمــا، نحــو قولــه تعالــى: )ف

يــقُ(9، أي فأرســلوني  دِّ يُّهــا الصِّ
َ
ون، يوُسُــفُ أ

ُ
رْسِــل

َ
أ
َ
وِيلِــهِ ف

ْ
نبَِّئُكُــم بتَِأ

ُ
نَــا أ

َ
المحــذوف أكثــر مــن جملــة نحــو قولــه تعالــى:) أ

إلــى يوســف لأســتعبره الرؤيــا ففعلــوا، فأتــاه فقــال لــه: يــا يوســف أيهــا الصديق..الــخ10.

1 أحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع، المكتبة العصرية ، صيدا، بيروت،ط1، 2004م، ص 76.
2 ينظر ابن جنّي، الخصائص، ، جـ 2، ص 140.

3 ينظر المصدر نفسه، جـ 2، ص 142.
4 سورة يوسف، الآية 82.
5 سورة الكهف، الآية 79.

6 سورة الأنفال، الآية 8.
7 سورة البقرة، الآية 60.

8 سورة الذاريات، الآية 48.
9 سورة يوسف، الآية 45.

10 القزوينــي الخطيــب، جــلال الديــن بمحمــد بــن عبــد الرحمــن،  تلخيــص المفتــاح، فــي المعانــي والبيــان والبديــع ، قــرأه وكتــب حواشــيه وقــدم 
لــه ياســين الأيوبــي ، المكتبــة العصريــة، صيــدا،  بيــروت، ط1، 2002م،  ص ص122-125. وأيضــا القزوينــي الخطيــب، جــلال الديــن 
محمــد بــن عبــد الرحمــن الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، المعانــي والبيــان والبديــع، اعتنــى بــه وراجعــه، عمــاد بســيوني زغلــول، مؤسســة 

الكتــب الثقافيــة، لبنــان، ط3، دت ص113-109.
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يعنــي هــذا أن الحــذف فــي العربيــة -حســب النحــاة والبلاغييــن- قــد يلحــق الــكلام بأشــكال مختلفــة، فقــد يقــلّ المحــذوف 

ــر كحــذف العبــارة ثــم الجملــة ثــم أكثــر مــن جملــة.
ُ
كحــذف الحركــة أو الصــوت والكلمــة باختــلاف أقســامها، وقــد يكث

وأما أنواع الحذف عند المحدثين، فقد حدّدها »هاليداي ورقية حسن« في: 
أ- الحذف الاسمي »Nominal Ellipsis« : ويقصد به حذف اسم داخل المركب الاسمي، مثل 

-Which hat will you wear ? - This is the best  
أيُّ قبعة ستلبس؟ ....هذه هي الأحسن.   

 Common(واضح أن القبعة قد حذفت في الجواب، ويقرّر الباحثان أن الحذف لا يقع إلا في الأسماء المشتركة  
.)nouns

، مثل: 
ً
 فعليا

ً
ب- الحذف الفعلي »Verbal Ellipsis« أي أن المحذوف يكون عنصرا

-.Have you been swimming?- yes, I have  
هل كنت تسبح؟ نعم- فعلت.   

ج- الحذف داخل شبه الجملة، مثل: 
-. How much does is cost? – five pounds  

  كم ثمنه؟ خمسة جنيهات.1 
والملاحــظ أن أنــواع الحــذف التــي ذكرهــا هاليــداي ورقيــة حســن لا تختلــف كثيــرا عــن التقســيمات التــي قدمهــا   

القدامــى. العربيــة  علمــاء 

3-شروط الحذف:

 قــد يلجــأ المتكلــم إلــى حــذف بعــض العناصــر مــن كلامــه، ولكــن المعلــوم أن الأصــل فــي الــكلام أن يُذكــر كلــه أمــام الســامع 

حتــى يتضــح لــه المقصــود منــه، قــال الزرك�ســي: » الحــذف خــلاف الأصــل وعليــه ينبنــي فرعــان: أحدهمــا؛ إذا دار الأمــر 

بيــن الحــذف وعدمــه كان الحمــل علــى عدمــه أولــى لأن الأصــل عــدم التغييــر. والثانــي؛ إذا دار الأمــر بيــن قلــة المحــذوف 
وكثرتــه، كان الحمــل علــى قلتــه أولــى.«2

وقــد جُعلــت قضيــة الحــذف مــن الأســباب التــي قــد تــؤدي إلــى غرابــة المعنــى، لأنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان يكــون ســببا للغربــة 

والإشــكال، وكثــرة التأويــل، لأنــه حــذف لبعــض عناصــر الــكلام، و«موضــع الغرابــة فــي الحــذف أو الذكــر، هــو مخالفتــه 

المعتــاد أو المألــوف فــي اســتيفاء التركيــب كامــل عناصــره، دون زيــادة أو نقــص، وهــي غرابــة تحقــق غرضــا دلاليــا، وتعــد 
مــن معاييــر البيــان للنــص، لا الغرابــة بمعنــى التعميــة وطمــس ملامــح الدلالــة أمــام المتلقــي، لهــذا عُــدّ هــذا مــن صــور 

البيــان.«3  

1 محمد خطابي، لسانيات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطبعة الأولى ، 1991، ص22.
2 الزرك�ســي: أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــق أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعرفــة، 

بيــروت، لبنــان، دط.، دت. ج 3ص104.
3 حســن أحمــد هــود بــن ســميط، الملامــح الدلاليــة فــي كتــب غريــب القــرآن )الــدلالات التركيبيــة والمعجميــة(، رســالة دكتــوراه، إشــراف د 

فايــز القرعــان، قســم اللغــة العربيــة، كليــة الآداب جامعــة اليرمــوك، إربــد، الأردن، 2008، ص163..
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 فــنٌ يزيــد النــص حســنا، إذ لــم يلجــأ المتكلــم إلــى الحــذف ليحقــق خلــلا مــا فــي 
َ

والــذي يجــب أن يُــدرك، هــو أن الحــذف

النــص، بــل علــى العكــس؛ ذلــك أنّ للحــذف جماليــات وأغراضــا كثيــرة، ونظــرا لكــون هــذه الظاهــرة ليســت مرتبطــة بلغــة 

دون أخــرى، فقــد التقــى رأي علمــاء العربيــة مــع غيرهــم مــن علمــاء اللغــة، حــول وضــع شــرط للحــذف علــى درجــة كبيــرة 

مــن الأهميــة ألا وهــو ضــرورة وجــود دليــل علــى المحــذوف.1  

يعنــي هــذا أنــه يجــب أن يكــون فــي الــكلام المذكــور مــا يــدل علــى المحــذوف إمــا مــن لفظــه أو مــن ســياقه، وتلــك الأدلــة 

مقاليــة أو حاليــة.

وقد ذكر العلماء الأدلة التي تساعد على تعيين المحذوف وهي كثيرة:
يْكُم المَيْتَةُ(2  

َ
مَتْ عَل -منها أن يدل العقل عليه، والمقصود الأظهر عل تعيين المحذوف، نحو قوله تعالى: )حُرِّ

-ومنها أن يدل العقل عليها، نحو قوله تعالى :)وجََاءَ ربُّكَ (3 أي أمرُه أو عذابُه.
نِــي فِيــهِ(   فإنــه يحتمــل »فــي حبــه«  تُنَّ

ْ ُ
ــذِي لم

ّ
ــنَّ ال

ُ
لِك

َ
ذ

َ
-ومنهــا أن يــدل العقــل والعــادة علــى التعييــن، نحــو قولــه تعالــى: )ف

ــا(4،  ويحتمــل فــي » مراودتــه« علــى الثانــي فــي أن الحــب المفــرط لا يــلام صاحبــه عليــه فــي  ــغَفَهَا حُبَّ ــدْ شَ
َ
لقولــه: )ق

العــادة لقهــره إيــاه.
- ومنها الشروع في الفعل، نحو »بسم الله«  فيقدر ما جعلت التسمية مبدأ له .

-ومنهــا الاقتــران )اقتــران الــكلام بالفعــل( لقولهــم للمعــرّس »بالرفــاء والبنيــن« أي أعرســت بالرفــاء والبنين...فاقتــران هــذا 
الــكلام بإعــراس المخاطــب دل علــى أن التقديــر: )بالرفــاء والبنيــن أعرســت(5. 

وتأسيســا علــى مــا ســبق ، نــدرك أن الحــذف إذا توفــرت فيــه الشــروط  المذكــورة فإنــه يعــد صــورة مــن صــور البيــان 

يلــي كيــف يتحقــق التماســك مــن خــلال الحــذف. الن�ســي، وســنرى فيمــا 

4-تحقيق التماسك من خلال الحذف:

يُجمــع الباحثــون علــى أن البحــث عــن دور الحــذف فــي تماســك النــص يجــب أن يكــون علــى مســتوى النصــوص لا علــى 

مســتوى الجمــل، إذ يكــون » الحــذف فــي هــذا المســتوى غيــر مهــم مــن حيــث الاتســاق، وذلــك لأن العلاقــة بيــن طرفــي  

الجملــة علاقــة بنيويــة لا يقــوم  فيهــا الحــذف بــأي دور اتســاقي، وبنــاء عليــه فــإن أهميــة )دور( الحــذف فــي الاتســاق ينبغــي 

البحــث عنــه فــي العلاقــة بيــن الجمــل، وليــس داخــل الجملــة الواحــدة«6.  

1 ينظر صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة الن�سي، ج2، ص207.
2 سورة المائدة، الآية 3..

3 سورة الفجر، الآية 22.
4 سورة يوسف الآية 30.

5القزوينــي الخطيــب، جــلال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن،   تلخيــص المفتــاح ص ص122-125. وأيضــا ، القزوينــي الخطيــب، جــلال 
الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة، ص109-113. وكذلــك الزرك�ســي، البرهــان ، ج3 ص ص111-108..

الن�ســي جـــ 2، ص 201 ، وينظــر مصطفــى  اللغــة  الفقــي، علــم  إبراهيــم  النــص، ص 22، و ينظــر صبحــي  ابــي، لســانيات 
ّ
6محمــد خط

الكويــت، 2001، ط 2ص 37. السلاســل،  ذات  للخطــاب،  اللســاني  التحليــل  فــي ضــوء  النــصّ  نحــو  النحــاس، 
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ونشــير إلــى أن العلمــاء العــرب القدامــى قــد أدركــوا أهميــة الحــذف فــي تحقيــق التماســك الن�ســي، فقــد تحــدث عنــه 

الســيوطي، الــذي ذكــر فــي الإتقــان »مــا يســمى بالاحتبــاك، وهــو مــن ألطــف الأنــواع وأبدعهــا، وقــلّ مــن تنبــه لــه أو نبّــه 

عليــه مــن أهــل فــن البلاغــة ... وذكــره »الزرك�ســي« فــي البرهــان ولــم يســمّه هــذا الاســم، بــل ســماه »الحــذف المقابلــي« 

...وأفــرده بالتصنيــف مــن أهــل العصــر العلامــة »برهــان الديــن البقاعــي«. قــال الأندل�ســي فــي شــرح البديعيــة: مــن أنــواع 

ثبــت نظيــره فــي الثانــي، ومــن الثانــي مــا أثبــت نظيــره فــي 
ُ
البديــع الاحتبــاك وهــو نــوع عزيــز وهــو أن يحــذف مــن الأول مــا أ

ــق . .«1، التقديــر: ومَثــل الأنبيــاء والكفــار كمثــل الــذي  ــل الذي ينع ــروا كمث ــن كف ــل الذي الأول، كقولــه تعالــى: »ومث

ينعــق والــذي ينعــق بــه، فحــذف مــن الأول الأنبيــاء لدلالــة الــذي ينعــق عليــه، ومــن الثانــي الــذي ينعــق بــه، لدلالــة الذيــن 

كفــروا عليــه ...وقــال الزرك�ســي: هــو أن يجتمــع فــي الــكلام متقابــلان فيحــذف مــن كل واحــد منهمــا مقابلــه لدلالــة الآخــر 

ْرِمُــونَ«   التقديــر إن افتريتــه  ــا تُ نـَـا بـَـريِء مِمَّ
َ
يْتُــهُ فَعَــيََّ إجِْــرَامِ وأَ تَرَ

ْ
ــلْ إنِْ اف

ُ
ــتَراَهُ ق

ْ
ــونَ اف

ُ
مْ يَقُول

َ
عليــه، كقولــه تعالــى: »أ

فعــيّ إجــرام وأنتــم بــرآء منــه وعليكــم إجرامكــم وأنــا بــريء ممــا ترمــون2 ...ومأخــذ هــذه التســمية مــن الحبــك 
الــذي معنــاه الشــدّ والإحــكام وتحســين أثــر الصنعــة فــي الثــوب، فحبــكُ الثــوب سَــدُّ مــا بيــن خيوطــه مــن الفــرج، وشــده 

وإحكامــه، بحيــث يمنــع عنــه الخلــل مــع الحســن والرونــق. وبيــان أخــذه منــه مــن أن مواضــع الحــذف مــن الــكلام شــبّهت 

بالفــرج بيــن الخيــوط، فلمــا أدركهــا الناقــد البصيــر بصوغــه الماهــر فــي نظمــه وحوكــه، فوضــع المحــذوف مواضعــه كان 

حابــكا لــه، مانعــا مــن خلــل يطرقــه فســدّ بتقديــره مــا يحصــل بــه الخلــل مــع مــا أكســبه مــن الحســن والرونــق.«3  

أمــا عنــد الباحثيــن المحدثيــن، فيذكــر صبحــي إبراهيــم الفقــي أن التماســك فــي تراكيــب الحــذف يقــوم علــى محوريــن 

أساســيين:
-الأول: التكــرار؛ خاصــة بعدمــا علمنــا اشــتراط علمائنــا كــون المحــذوف مــن لفــظ المذكــور كلمــا أمكــن، وإلا كان متعلقــا 

بــه أو مرادفــا لــه.
-الثاني: المرجعية؛ إذ إنها قد تكون سابقة أو لاحقة، وفي الحالتين تسهم في تحقيق التماسك الن�سي.4 

وهنــاك عنصــر آخــر مكمــل لهمــا، وهــو » أهميــة وجــود دليــل علــى المحــذوف مقالــي أو مقامــي، والــذي يهمنــا هــو وجــود 

هــذا الدليــل علــى مســتوى النــص، فــإذا كان المحــذوف فــي جملــة والــدال عليــه موجــود فــي جملــة أخــرى ســواء أكانــت فــي 

هــذا النــص أم فــي نــص غيــره، بشــرط  كــون النصيــن مــن قائــل واحــد ...فــإنّ هــذا يســهم فــي الحقيقــة فــي تحقيــق تماســك 
هاتيــن الجملتيــن أو هــذه الجمــل، خاصــة إذا كان المحــذوف مــن لفــظ المذكــور أو يتــرادف معــه أو يتقابــل معــه.«5

ويعنــي هــذا أنــه إذا كان مــن المســموح بــه فــي الــكلام حــذف بعــض عناصــره، فــإن ذلــك لا يكــون إلا بمســوّغ، وهــو وجــود 

عِين على الفهم الصحيح للمحذوف، 
ُ
قرينة لغوية دالة عليه، أو حالية وهي مراعاة الظروف المصاحبة للكلام، التي ت

1سورة البقرة، الآية 171.
2سورة هود، الآية 35..

3السيوطي، جلال الدين،الإتقان في علوم القرآن، تح سعيد المندوب، دار الفكر، لبنان ، ط1، 1416ه-1996م،ج2، ص165-164.
4ينظر، صبحي إبراهيم الفقي علم اللغة الن�سّي بين النظرية والتطبيق، ج 2، ص 221.

5المرجع نفسه، ج 2، ص 208
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ــا تكلمــوا عــن الحــذف وأباحــوه، فقــد ذكــر الزرك�ســي أن » الحــذف 
ّ
وهــذا الشــرط هــو الــذي أصــرّ عليــه علمــاء العربيــة لم

ــه لدليــل«1. 
ّ
إســقاط جــزء مــن الــكلام أو كل

ويقــول ابــن جنــي: » وليــس �ســيء مــن ذلــك، إلا عــن دليــل عليــه«2. وأورد ذلــك ابــن هشــام الأنصــاري فــي المغنــي، حيــن ذكــر 
شــروط الحــذف الثمانيــة، فــكان أولهــا وأهمهــا؛ وجــود دليــل حالــي أو مقالــي.3

ويتضــح أن ســبب اشــتراطهم القرينــة، إنمــا هــو رفــع الغمــوض عــن المتلقــي، فــلا يجــوز حــذف بعــض عناصــر الخطــاب 

دون تــرك قرينــة دالــة، لأن ذلــك ســيجعل المتلقــي يتخبــط بيــن تقديــرات مختلفــة دون مُعيــن، وقــد يقــع بعــد ذلــك فــي 

بِســه 
َ
ــه البلاغيــة التأثيريــة، لأن المعنــى – ببســاطة - يكــون قــد اختــل ول

َ
 بذلــك ميزت

ُ
الخطــأ لا محالــة، فيفقِــد الحــذف

راد الصحيح. 
ُ
غموضٌ أبعد المتلقي عن الم

ويــرى الباحثــون أن الحــذف يكــون فــي أغلــب الأحــوال ناتجــا عــن علاقــة قبليــة، فقــد ذهــب هاليــداي ورقيــة حســن إلــى 

أن الحــذف يكــون مــن اليميــن » فــي الإنجليزيــة« ويتحــرك غالبــا ليكــون فــي الكلمــة الأخيــرة..4   ويؤكــد ذلــك نعمــان بوقــرة 

بقولــه »يتحــدد الحــذف بأنــه علاقــة تتــم داخــل النــص، فمعظــم أمثلتــه تبيــن أن العنصــر المحــذوف موجــود فــي النــص 

الســابق، ممــا يعنــي أن الحــذف ينشــأ عــن علاقــة قبليــة.«5  

يتحقــق  وكيــف  واللاحــق  الســابق  بيــن  العلاقــة  هــذه  رؤيــة  القرآنــي  الحــذف  عــن  نمــاذج  ذكــر  خــلال  مــن  وســنحاول 

خلالهــا.  مــن  التماســك 

ولكــن قبــل ذلــك أودّ أن أشــير إلــى أن ظاهــرة الحــذف فــي النظــم القرآنــي تســتدعي انتباهــا كبيــرا، وتتطلــب مــن أهــل 

 بأســباب النــزول، وقــدرة علــى ربــط أجــزاء الــكلام وتتبــع معانيــه، فــلا 
ً
التفســير علمــا واســعا بصناعــة النحــو، وإحاطــة

يُحمــل الــكلام علــى الحــذف، ولا يجــوز، حتــى يكــون المحــذوف معلومــا يــدل عليــه مــن متقــدّم خبــر، أو مشــاهدة حــال6، 

فقــد يكــون فــي الآيــة حــذف يحتمــل أكثــر مــن تقديــر، فيكــون لــكل تقديــر معنــى تســاعد القرائــن علــى الوصــول إليــه.

تْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ(7  
َ
ال

َ
تْ وجَْهَهَا وَق

َّ
صَك

َ
ةٍ ف تهُُ فِ صََّ

َ
تِ امْرأَ

َ
بَل

ْ
ق
َ
أ
َ
    ومن أمثلة الحذف القرآني ما جاء في قوله تعالى:)ف

1الزرك�سي، البرهان، ج3، ص102.
2ابن جني، الخصائص، ج2، ص140.

3ينظــر، ابــن هشــام الأنصــاري: أبــو محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، 
تحقيــق محمــد  محــي الديــن عبــد الحميــد، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بيــروت، لبنــان، 2003، ج2، ص692.

4صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة الن�سي بين النظرية والتطبيق، ج2 ص192
5نعمــان بوقــرة، المصطلحــات الأساســية فــي لســانيات النــص وتحليــل الخطــاب، دراســة معجمية،عالــم الكتــب الحديــث، وجــدارا للكتــاب 

العالمــي، الأردن،  ط1، 2009، ص107-106.
6ينظــر، المبــرد أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد، المقتضــب، تحقيــق محمــد عبــد الخالــق عضيمــة، منشــورات وزارة الأوقــاف، المجلــس الأعلــى 

للشــئون الإســلامية، لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي،  القاهــرة، مصــر، 1415 / 1994، ج2، ص81.
7 سورة الذاريات، الآية 29
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يــرى الباحثــون أن الحــذف يظهــر عندمــا تشــتمل عمليــة فهــم النــص علــى إمكانيــة إدراك الانقطــاع علــى مســتوى ســطح 
النــص، حيــث نفتــرض عنصــرا ســابقا يُعــد مصــدرا للمعلومــة المفقــودة، فيتــرك العنصــر المحــذوف فجــوة علــى مســتوى 

البنيــة التركيبيــة يمكــن ملؤهــا مــن مــكان آخــر فــي النــص1.

 وهنــا فــي الآيــة الكريمــة يظهــر أثــر الحــذف قبــل قــول ســارة: ) عَجُــوزٌ عَقِيــمٌ (، إذ مــا العامــل الــذي رفــع كلمــة )عَجُــوزٌ (؟ 

وهــل يظهــر المحــذوف اعتمــادا علــى دلالــة القرائــن الموجــودة ؟

 اختلــف العلمــاء فــي تقديــر المحــذوف، فذهــب بعضهــم إلــى أن المحــذوف هــو المبتــدأ، والتقديــر: أنــا عجــوز عقيــم2، 

وذهــب آخــرون إلــى أن المحــذوف فعــل، والتقديــر« أتلــد عجــوز عقيــم«3.  

جــاء فــي تفســير الطبــري لآيــة: » يقــول: وقالــت: أتلــد، وحذفــت »أتلــد« لدلالــة الــكلام عليــه, وبضميــر أتلــد رفعــت عجــوز 
عقيــم, وعنــى بالعقيــم: التــي لا تلــد .« 4

لكــن بالاعتمــاد علــى الســياق اللغــوي الكلــي يمكننــا تقديــر المحــذوف، لأن هــذا الحــذف فســرته آيــات فــي مواضــع أخــرى، 

ــبٌ(5، ومقــام  ءٌ عَجِي ــيَْ
َ
ــذَا ل ــيْخًا إنَِّ هَ ــيِ شَ ــذَا بَعْ ــوزٌ وَهَ ــا عَجُ نَ

َ
لُِ وأَ

َ
أ
َ
ــىَ أ

َ
ــا وَيْل ــتْ يَ

َ
ال

َ
قــال تعالــى فــي ســورة هــود: )ق

القصتيــن واحــد، يقــول محمــد الطاهــر بــن عاشــور: » وهــذه المحــاورة بيــن الملائكــة وســارة امــرأة إبراهيــم، وقــع مثلهــا 

بينهــم وبيــن إبراهيــم، كمــا قــصّ فــي ســورة الحجــر، فحُكــي هنــا مــا دار بينهــم وبيــن ســارة، وحُكــي هنــاك مــا دار بينهــم وبيــن 

نـَـا عَجُــوزٌ وَهَــذَا بَعْــيِ شَــيْخًا 
َ
لُِ وأَ

َ
أ
َ
ــىَ أ

َ
ــتْ يـَـا وَيْل

َ
ال

َ
إبراهيــم، والمقــام واحــد، والحالــة واحــدة كمــا بيــن فــي ســورة هــود ) ق

ءٌ عَجِيــبٌ («. 6  7 ــيَْ
َ
إنَِّ هَــذَا ل

ر الفعل »ألد« والضمير »أنا«، ولعل ذلك سبب اختلاف التقديرين.
ْ

ونلاحظ في الآية الكريمة في سورة هود ذِك

 وعليــه فــإن التركيــب الســابق فــي الــكلام يمكــن أن يمدنــا بكميــات مــن المــادة التــي تمــلأ الفجــوة... ويصبــح الاستشــفاف 

1عزة شبل محمد، علم لغة النص النظرية والتطبيق، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط1، 2007، ص116
2ينظــر أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى ، مجــاز القــرآن، تحقيــق فــؤاد ســيزكين، مكتبــة الخانجــي للنشــر والتوزيــع، القاهــرة، مصــر، ط2، 
1975، ج2، ص 227، وكذلــك النحــاس، أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل، إعــراب القــرآن، تحقيــق خالــد العلــي، دار 
المعرفــة، بيــروت، لبنــان، دط، ج4، ص244، وكذلــك الزجــاج، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الســري، معانــي القــرآن وإعرابــه، تحقيــق عبــد 

الجليــل عبــده شــلبي، عالــم الكتــب، القاهــرة، مصــر، ط1، 1408ه/1988م، ج5، ص 55.
3الفــراء: أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله بــن منظــور الديلمــي)ت207ه(، معانــي القــرآن، تحقيــق أحمــد يوســف النجاتــي،  ومحمــد علــي 

النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة، مصر،دط، دت، ج3، ص87.
4الطبــري: أبــو جعفــر محمــد ابــن جريــر، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، تحقيــق صدقــي جميــل العطــار، دار الفكــر، بيــروت، لبنــان، 

ط1، 1999، ج26، ص200 .
5سورة هود، الآية72.
6سورة هود، الآية72.

7محمد الطاهر بن عاشــور: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشــور التون�ســي(، التحرير والتنوير )تحرير المعنى الســديد 
وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(، الدار التونسية للنشر، تونس، ط1، 1984.، ج26، ص361.
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يَتوقــع أن يضيــف معلومــات جديــدة 
َ
 باشــتمال التركيــب الســابق علــى شــواغل المواقــع، وذلــك حتــى إن القــارئ ل

ً
ســهلا

بنــاء علــى شــاغل الموقــع1. 

كــر فــي النــصّ الســابق 
ُ
ومــن المثــال وجدنــا أنَّ العنصــر المحــذوف فــي ســورة الذاريــات )الفعــل ألــد أو الضميــر أنــا( قــد ذ

 قبليــة.
ٌ
 علاقــة

ً
)ســورة هــود( ، وتحقــق فيــه أنَّ الحــذف عــادة

وقــد يأتــي الحــذف فــي الجملــة الأولــى أو النــصّ الســابق؛ لوجــود العنصــر المحــذوف فــي الجملــة الثانيــة أو النــصّ اللاحــق، 

ومــن ثــم فالمرجعيــة إذا كانــت بيــن المحــذوف والمذكــور، فهــي داخليــة لاحقــة، أمــا إذا كانــت بيــن المذكــور والمحــذوف علــى 

الترتيــب، فإنهــا تكــون داخليــة ســابقة«2..

ـيِِّ  َُّ عََ النّـَ قَــدْ تـَـابَ الل
َ
ويمكننــا التمثيــل للمرجعيــة الداخليــة اللاحقــة بحــذف الجــار والمجــرور فــي قولــه تعالــى: ) ل

يْهِــمْ 
َ
رِيــقٍ مِنْهُــمْ ثُــمَّ تـَـابَ عَل

َ
ــوبُ ف

ُ
ل
ُ
ةِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا كَدَ يزَِيــغُ ق عُــرَْ

ْ
بَعُــوهُ فِ سَــاعَةِ ال ِيــنَ اتَّ

َّ
نصَْــارِ الذ

َ ْ
مُهَاجِرِيــنَ وَال

ْ
وَال

ــمْ  يْهِ
َ
ــتْ عَل

َ
ــتْ وَضَاق ــا رحَُبَ رْضُ بمَِ

َ ْ
ــمُ ال يْهِ

َ
ــتْ عَل

َ
ــىَّ إذَِا ضَاق ــوا حَ فُ

ِّ
ــنَ خُل ِي

َّ
ــةِ الذ

َ
ث

َ
ــمٌ، وَعََ الثَّل  رحَِي

ٌ
ــمْ رَءُوف ــهُ بهِِ إنَِّ

ــمُ(3 ــوَّابُ الرَّحِي ــوَ التَّ ََّ هُ ــوا إنَِّ الل ــمْ لَِتُوبُ يْهِ
َ
ــابَ عَل ــمَّ تَ ــهِ ثُ ْ  إلَِ

َّ
َِّ إلِ ــنَ الل  مِ

َ
ــأ جَ

ْ
 مَل

َ
نْ ل

َ
ــوا أ نْفُسُــهُمْ وَظَنُّ

َ
أ

ــف 
ّ
ل

ُ
فــوا«، وهنــا قــد يتســاءل الواحــد منــا: عــن أي �ســيء خ

ّ
ل

ُ
والملاحــظ علــى الآيــة الكريمــة هــو حــذف متعلــق الفعــل »خ

هــؤلاء الثلاثــة؟ وقــد دفــع هــذا الحــذف إلــى عــدة احتمــالات منهــا :

1-  عن عكرمة وقتادة: أنهم خلفوا عن التوبة.

2-  عن عكرمة وعامر ومجاهد: أنهم الذين أرجئوا في أوسط براءة، أي وسط سورة التوبة. 

ــرُونَ  3 -  عــن قتــادة، أنهــم كعــب بــن مالــك، وهــلال بــن أميــة، ومــرارة بــن ربيعــة، تخلفــوا فــي غــزوة تبــوك، لقولــه: )وَآخََ

يْهِــمْ (4.  
َ
ــا يَتُــوبُ عَل بُهُــمْ وَإمَِّ ــا يُعَذِّ َِّ إمَِّ مْــرِ الل

َ
مُرجَْــوْنَ لِ

لفــوا عــن التوبــة، وجعــل تقديــر الــكلام: » ولقــد تــاب الله علــى الثلاثــة 
ُ

أمــا الطبــري فإنــه يرجــح الــرأي القائــل بأنهــم خ

فهــم الله عــن التوبــة، فأرجأهــم عمــن تــاب عليــه ممــن تخلــف عــن رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(«5، وهــذا 
ّ
الذيــن خل

اعتمــادا علــى الســياق اللغــوي الســابق لآيــة فــي الســورة،-مرجعية داخليــة ســابقة - إذ ســبق ذكــر هــؤلاء الثلاثــة قبــل 

َُّ عَليِــمٌ حَكِيــمٌ (6، فتــاب  يْهِــمْ وَالل
َ
ــا يَتُــوبُ عَل بُهُــمْ وَإمَِّ ــا يُعَذِّ َِّ إمَِّ مْــرِ الل

َ
هــذه الآيــة فــي قولــه تعالــى: ) وَآخََــرُونَ مُرجَْــوْنَ لِ

عليهم - عزّ ذكره - وتفضل عليهم.7

1ينظر، دي بوجراند، النصّ والخطاب والإجراء، ترجمة تمّام حسان، عالم الكتب، القاهرة، 1998 ،ص 342
2 صبحي إبراهيم الفقي، علم اللغة الن�سي بين النظرية والتطبيق، ـج 2 ص 203.

3 سورة التوبة، الآية 118-117.
4 ينظر الطبري، جامع البيان، ج14، ص467.

5 المصدر نفسه  ج14، ص468-467
6 سورة التوبة، الآية 106.

7 ينظر الطبري، جامع البيان، ج14، ص543.
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فــوا عــن التوبــة- وذلــك أن قولــه تعالــى: 
ّ
ل

ّ
كمــا أشــار الســياق –بعــد المحــذوف- إلــى أن المــراد مــن الآيــة الــرأي الأوّل -خ

ْــهِ ثُــمَّ تـَـابَ   إلَِ
َّ

َِّ إلِ  مِــنَ الل
َ
جَــأ

ْ
 مَل

َ
نْ ل

َ
نْفُسُــهُمْ وَظَنُّــوا أ

َ
يْهِــمْ أ

َ
ــتْ عَل

َ
رْضُ بمَِــا رحَُبَــتْ وَضَاق

َ ْ
يْهِــمُ ال

َ
ــتْ عَل

َ
)حَــىَّ إذَِا ضَاق

ــر أمرُهــم إلــى  ِ
ّ

خ
ُ
فــوا، وأ

ّ
ل

ُ
ََّ هُــوَ التَّــوَّابُ الرَّحِيــمُ(1، غايــة للتخليــف، ولا يناســبه إلا المعنــى الأول أي: خ يْهِــمْ لَِتُوبُــوا إنَِّ الل

َ
عَل

أن ضاقــت بهــم الأرض بمــا رحبــت، أي برحبهــا وســعتها لإعــراض النــاس عنهــم، وانقطاعهــم عــن مفاوضتهــم.2  وهنــا ظهــرت 

المرجعيــة الداخليــة اللاحقــة مــن خــلال هــذا الســياق اللغــوي الــذي جــاء بعــد المحــذوف ووضحــه. 

 Anaphoric ويمكــن أن نعتمــد أيضــا علــى ســياق الموقــف فــي تقديــر المحــذوف إذ »إن الحــذف علاقــة مرجعيــة لمــا ســبق 

لنــا ســياق  فــي ســياقات معينــة، حيــث يقــدم  فــي الغالــب، وقــد تكــون مرجعيــة الحــذف خارجيــة Exophoric  وذلــك 

الموقــف المعلومــات التــي نحتــاج إليهــا فــي تفســير الحــذف، ولكــن الحــذف الخارجــي يخــرج عــن تماســك النــص الداخلــي 

إلــى تماســك النــص مــع الســياق.«3 

   وهــذا مــا نجــده فــي الآيــة المذكــورة قبــل قليــل، إذ دلنــا الســياق الخارجــي علــى المحــذوف –إلــى جانــب الســياق اللغــوي- 

فنــا أيهــا الثلاثــة عــن أمــر أولئــك  ِ
ّ
ل

ُ
فقــد وجــدتُ فــي مــا رواه مســلم والبخــاري وغيرهمــا، واللفــظ لمســلم، قــال كعــب: » كنــا خ

الذيــن قبــل منهــم رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم( حيــن حلفــوا لــه، فبايعهــم واســتغفر لهــم، وأرجــأ رســول الله )صلــى 

كــر 
َ
ــوا (، وليــس الــذي ذ فُ

ِّ
ــنَ خُل ِي

َّ
ــةِ الذ

َ
ث

َ
الله عليــه وســلم( أمرنــا حتــى ق�ســى فيــه، فبذلــك قــال الله عــز وجــل: )وَعََ الثَّل

فنــا عــن الغــزو، وإنمــا هــو تخليفُــه إيانــا، وإرجــاؤه أمرنــا عمــن حلــف لــه، واعتــذر إليــه فقبــل منــه«.4 
ُّ
فنــا تخل

ّ
ل

ُ
الله ممــا خ

فقــد وافــق كلام كعــب هــذا،- الــذي يعتبــر ســياقا خارجــا عــن الســياق القرآنــي- مــا جــاء فــي الســياق اللغــوي القرآنــي، 

واتحــدا علــى دلالــة واحــدة.  

 أكبــر 
ً
ومــا رأينــاه مــن تضافــر بيــن الســياق اللغــوي وســياق الموقــف يبيــن وبوضــوح أنّ الإيغــال فــي الحــذف يتطلــب جهــدا

لربــط نمــوذج العالــم التقديــري للنــص بعضــه ببعــض، فــي الوقــت الــذي يقتطــع مــن البنيــة الســطحية بشــدة، ووجــود 
الحــذف بدرجــات مختلفــة يتــلاءم كل منهــا مــع النــصّ والموقــف.5

كمــا يمكننــا ملاحظــة أن الحــذف فــي النمــاذج المذكــورة أو فــي غيرهــا، لــم يقــع دون وجــود مــا أغنــى دلاليــا عــن العنصــر 

ــقَ المعنــى المقصــود مــن خــلال الســياق. والبحــث عــن هــذه القرائــن الســياقية هــو بحــث عــن المرجعيــة  المحــذوف، فتَحقَّ

النصّيــة الســابقة أو اللاحقــة، التــي يتحقــق مــن خلالهــا  التماســك الن�سّــي.

1 سورة التوبة، الآية 118-117
2 ينظــر الطبــري، جامــع البيــان، ج11، ص56، والقرطبــي: أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق ســالم 

مصطفى البدري، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 2000.، ج8، ص282-281.
3عزة شبل محمد ، علم لغة النص النظرية والتطبيق، ص 116 .

4 رواه مسلم، صحيح الإمام مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، ج4، ص2120، رقم 2769.
5 ينظر،  دي بوجراند، النصّ والخطاب والإجراء ، ص 345
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5-دور المتلقي في معرفة موقع الحذف:

رأينــا كيــف يُســهم الحــذف فــي خلــق الترابــط الن�ســي، مــن خــلال تلــك المرجعيــة التــي تدفــع بالقــارئ إلــى التمعــن فــي أجــزاء 

النــص كلهــا، للتمكــن مــن معرفــة المحــذوف اعتمــادا علــى الدليــل الموجــود فــي النــص، وهــذا البحــث حتمــا ســيخلق حــوارا 

بيــن النــص والقــارئ. فقــد أصبحــت عمليــة القــراءة » إعــادة بنــاء للنــص طبقــا لتصــور القــارئ«1.

فــي  بهــا  النــص وقدرتــه علــى الاحتفــاظ  فــي  العناصــر المحذوفــة  البحــث عــن  فــي  المتلقــي يكمــن  القــول أن دور  ويمكــن 

الذاكــرة إلــى غايــة الانتهــاء مــن قــراءة النــص، ليقــوم بعدهــا بالعمليــات الذهنيــة القائمــة علــى تنشــيط العقــل وبعــث 

الخيــال اعتمــادا علــى معارفــه الســابقة وثقافتــه الواســعة ، خاصــة وأن تقديــر المحــذوف أحيانــا ليــس ســهلا » لمــا فيــه 

ــم 
ُ
مــن الإبهــام، لذهــاب الذهــن فيــه كل مذهــب، وتشــوقه إلــى مــا هــو المــراد، فيرجــع قاصــرا عــن إدراكــه، فعنــد ذلــك يعظ

شــأنه، ويعلــو فــي النفــس مكانــه، ألا تــرى أن المحــذوف إذا ظهــر فــي اللفــظ، زال مــا كان يختلــج فــي الوهــم مــن المــراد، 
للمذكــور.«2 وخلــص 

ولهــذا  لا يجــب أن يبقــى المتلقــي مكتــوف اليديــن، بــل عليــه أن »يصطنــع آليــات معينــة لتطويــع المقــروء للوصــول إلــى 

نهــه، بالوقــوف علــى دلالتــه النصيــة أحيانــا، وبالانصــراف عنهــا إلــى مــا ســواها أحيانــا أخــرى، بَيْــدَ أن هــذا الانصــراف 
ُ

ك

ليــس باعتباطــي، بــل هــو معــزز بأدلــة عقليــة كافيــة، تكــون المســوغ الأســاس للإجــراء التفســيري، أو التأويلــي، أو همــا 

معــا.«3 

عيــن علــى كشــف الإبهــام الناتــج عــن الحــذف، »يمكــن 
ُ
    نعــم، إنهــا القرائــن الموجــودة فــي النــص أو خارجــه، وهــي الم

للمتلقــي أن يزيــل الغمــوض أو بعضــا منــه، بمســاعدة الأقســام الأخــرى المترابطــة مــع الجملــة، ومــن هنــا يحــدد عــدد 
للجملــة.«4 الممكنــة  التأويــلات 

    ويبــرز الــدور الفعــال للمتلقــي فــي تحديــد الدلالــة المقصــودة، رغــم تعــدد الاحتمــالات، وإذا لــم يبــذل جهــدا ليصــل 

إلــى حســن التأويــل، فقــد يُحــرّف الدلالــة، ولا يتحقــق الهــدف المرجــو مــن عمليــة التواصــل، باعتبــار المتلقــي –إن شــئنا 

القــول –أهــم عناصرهــا.

 واحــد مــن العوامــل التــي تحقــق التماســك الن�سّــي، ولا يقــل أهميــة عــن 
َ

      ويمكننــا أخيــرا أن نخلــص إلــى أنّ الحــذف

غيــره مــن الوســائل الأخــرى، لأن هــذا الحــذف لا يتــم إلا إذا كان فــي النــص مــا يكفــي لإيصــال المعنــى، مــن خــلال وجــود 

دليــل يعــد مرجعيــة نصّيــة ســابقة أو لاحقــة، وهــي المعــول عليهــا فــي تحقيــق التماســك الن�سّــي.

1 إبراهيم الفقي، علم اللغة الن�سي، ج2 ص215.
2 الزرك�سي، البرهان، ج3، ص104.

3أحمــد حســاني، الدلالــة بيــن ضــرورة النــص وإمــكان التأويــل – مقاربــة لســانية لآليــات القــراءة وثقافــة المقــروء فــي التــراث العربــي-، مجلــة 
المجمــع الجزائــري للغــة العربيــة، الجزائــر، ع3، جــوان 2006.، ص110

4كلــود جرمــان وريمــون لوبلــون، علــم الدلالــة، ترجمــة نــور الهــدى لوشــن، منشــورات جامعــة قــار يونــس، بنغــازي، ليبيــا، ط1، 1997، 
ص 32.
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 فــي مــكان معيــن 
ً
 بنويــا

ً
- والمعــول كذلــك عليــه هــو القــارئ حيــن يجــد حذفــا فــي التركيــب، أو بعبــارة أخــرى حيــن يجــد فراغــا

 علــى مــا ورد فــي النــصّ الســابق، أو علــى مــا ورد فــي النــص اللاحــق، 
ً
مــن التركيــب فإنــه يبحــث عنــه إمــا  اعتمــادا

بيــن مواضــع  وأحيانــا مــن ســياقات أخــرى خارجيــة بعيــدة عــن موضــع هــذا المحــذوف، وهــذا مــا يجعلــه يربــط 
الحــذف وبيــن المعانــي، ليتمكــن مــن تقديــر المحــذوف تقديــرا ســليما، ويكــون ذلــك نوعــا مــن الاجتهــاد والتدبــر لفهــمٍ 

أعمــق للنصــوص. 

المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم.. 1
بو الفَتح عُثمان بنُ جِنيّ، الخصائص، تحقيق، عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، ط3، دت.. 2

َ
ابن جني: أ

ابــن هشــام الأنصــاري: أبــو محمــد عبــد الله جمــال الديــن بــن يوســف بــن أحمــد بــن عبــد الله ، مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، . 3
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ديّة
َ

غوية المعجميّة في تقرير المسائل العَق
ُّ
أثر المباحث الل

ي أنموذجا(
ّ
)بعض آراء ابن جن

بلال جندل1

ملخص:

غــة، والفقــه، والأصــول، وجميــع 
ُّ
غويّــة ومنهــا مبحــث دلالــة الألفــاظ مــن أهــمّ المباحــث عنــد علمــاء الل

ّ
تعتبــر المباحــث الل

غــة 
ُّ
ــق بإحاطــة العــارف بالل

ّ
ديّــة، الأصوليّــة، ...إلــخ( وتقريرُهــا متعل

َ
علــوم الشــريعة، ومعرفــة الأحــكام )الفقهيــة، العَق

 بــه فهــو واجــب، ومــن جملــة المباحــث المدروســة 
َّ
، ومــا لا يتــمُّ الواجــبُ إلا

ً
 واجبــا

ً
غــة مبحثــا

ُّ
 تصيــر الل

ُ
، حيــث

ً
، وضعفــا

ً
قــوة

أو  والمــؤول،  اهــر 
ّ
الظ أو  والمقيّــد،  المطلــق  أو  والخــاص،  العــام  أو  والمفصــل،  المجمــل  الألفــاظ:  دلالــة  مبحــث  تحــت 

الحقيقــة والمجــاز.

 اعتمــد المعتزلــة 
ُ

دِيــة، حيــث
َ

ولقــد وقــع صــراع كبيــر بيــن الفــرق الإســلامية والمذاهــب الكلاميــة حــول بعــض المباحــث العَق

دّيّــة فــي مذهبهــم الكلامــي، وقــد كانــوا أهــل لغــة وكلام. 
َ

غويــة فــي تقريــر الأصــول العَق
ُّ
( علــى المباحــث الل ــيِّ )ومنهــم ابــن جنِّ

فــي تقريــر  غويــة 
ّ
وســأحاول مــن خــلال هــذه الورقــة البحثيــة للإجابــة علــى الإشــكالية الآتيــة: هــل تحكيــم المباحــث الل

مِــي؟ 
َ
لا

َ
عصــب للمذهــب الك  عنــد المعتزلــة عمومــا وابــن جنــيّ بخاصــة مــردّه التباحــث العلمــي أم التَّ

َ
دِيَــة

َ
المســائل العَق

 هذا البحث إلى تأكيد نقطتين مهمتين:
ُ

 يهدِف
ُ

حيث
غويّــة والمعجميّــة 

ُّ
غويّــون المعتزلــة الأصــول الل

ُّ
ــف الل

ّ
ــدِي؛ أي كيــف وظ

َ
غــويّ ودوره فــي تحقيــق الأمــن العَق

ُّ
الأمــن الل  -1

مــن أجــل نشــر أصــول مذهبهــم الاعتقــادي والحفــاظ عليهــا.
غويّــة فــي توجيــه الدّلالــة والمعانــي للصفــات الإلهيــة وفــق مــا يقتضيــه 

ُّ
غويّيــن المعتزلــة للأصــول الل

ُّ
كيفيــة توظيــف الل  -2
مذهبهــم الكلامــي.

الكلمات المفاتيح:

ة ، ابن جني، آراء. ديَّ
َ

غوية، المسائل العَق
ُّ
 أثر، المباحث الل

غــة، مــن جامعــة مولــود معمّــري، تيــزي وزّو. وطالــب دكتــوراه علــوم اللغــة، بجامعــة آكلــي امحنــد أولحــاج، البويــرة. 
ُّ
1 ماجســتير علــوم الل

وأســتاذ مســاعد مؤقــت بجامعــة أمحمــد بوقــرة، بومــرداس. )الجزائــر(
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1. القاعدة عند المعتزلة في قضية الصفات الإلهية: 

المعتزلــة هــي فرقــة مــن الفــرق الإســلامية التــي تنســب إلــى واصــل بــن عطــاء الغــزّال الألثــغ الــذي اعتــزل مجلــس الحســن 

فقــوا 
ّ
وا المعتزلــة1، ولقــد افترقــت هــذه الفرقــة إلــى فــرق، ولكنّهــم فــي الجملــة ات البصــري أيــام عبــد الملــك بــن مــروان، فسُــمُّ

ــه ليــس 
ّ
غويــة، وقالــت: »بأن

ّ
هــا عــن الله تعالــى، واســتعملوا فــي ذلــك المباحــث الل

ّ
فــي بــاب الأســماء والصفــات علــى نفيهــا كل

لله عزّوجــل علــم، ولا قــدرة، ولا حيــاة، ولا ســمع، ولا بصــر، ولا صفــة أزليــة، وزادوا علــى هــذا بقولهــم بــأنّ الله تعالــى لــم 

: »مــن أثبــت معنــى وصفــة 
ً
يكــن لــه فــي الأزل اســم ولا صفــة2 « وقــد فسّــر هــذه القاعــدة رئيســهم )واصــل بــن عطــاء( قائــلا

قديمــة، فقــد أثبــت إلهيــن!!« وقــد توسّــعت المعتزلــة فيمــا بعــد، وطالعــوا كتــب الفلاســفة اليونــان، وانتهــى بهــم القــول إلــى 

 كانــت الفــرق الآخــر تخالفهــم فــي ذلــك ومــن 
ُ

نفــي جميــع الصفــات عــن الله، وردّهــا إلــى صفتيــن اثنيــن: عالــم، وقــادر، حيــث

غويــة،  وتطبيــق أصلهــم: العقــل مقــدّم علــى 
ّ
هــؤلاء أهــل السّــنة والجماعــة، ومرجــع المعتزلــة فــي ذلــك توظيــف المقــدرة الل

النقــل فــي فهــم الصّفــة الإلهيــة.

 إذا كان يملــك مُكنــة لغويــة 
ّ
غــويّ، فــلا يصــحُّ اعتقــاد المــرء عندهــم، إلا

ُّ
وقــد ردّ المعتزلــة الأمــن الاعتقــادي إلــى الأمــن الل

تعــزّز فهمــه للاعتقــاد، والضّــلال حســبهم كلّ الضــلال لمــن فــرّط فــي هــذا الجانــب. ويمكــن أن يظهــر هــذا الجانــب مــن  

خــلال المبحــث الآتــي.

ي: 
ّ
2. تحليل بعض آراء أبي الفتح ابن جن

كان:»أبــو الفتــح عثمــان بــن  ِ
ّ
غــة، وذلــك بشــهادة مــن ترجــم لــه،  قــال ابــن خل

ُّ
معلــوم أنّ ابــن جنّــي مــن المبرزيــن فــي علــم الل

 فــي علــم العربيــة3«، وقــد ضمّــن فــي كتابــه )الخصائــص( بابــا تحــت عنــون: باب 
ً
حــوي المشــهور؛ كان إمامــا جنــي الموصلــي النَّ

اظــر فــي هــذا البــاب، الباحــث فــي دلالاتــه يفهــم أنّ مؤلفــه  فيمــا يؤمنــه علــم العربيّــة مــن الاعتقــادات الدّينيــة، ثــمّ إنّ النَّ

 معناهــا، وفــي تحديــد دلالاتهــا 
ُ

مَــرُّ الصّفــة مــن حيــث
ُ
 ت

ُ
قــد جــرى فــي تفســير الصفــات الإلهيــة علــى مذهــب الحقيقــة حيــث

ــلال،  علــى ظاهرهــا مــن غيــر تحريــف ولا تمثيــل، ولا تشــبيه ولا تعطيــل. ويــرى ابــن جنــيّ تحــت هــذا البــاب أن ســبب الضَّ

 ســاق الكثيــر مــن الآيــات 
ُ

والحَيْــدَة عــن مذهــب الصــواب هــو ضعــف المعرفــة بلغــة العــرب، وســننها فــي كلامهــا، حيــث

التــي تتضمــن ذكــر الصفــات مثــل: الجنــب، الوجــه، اليــد، العيــن. التــي تجــري علــى الحقيقــة عنــد أهــل السّــنة والجماعــة 

ــوم يكُشــف عــن ســاقٍ﴾ ]القلــم: 42[ أنّهــا ســاق ربهــم  هــال! فــي قولــه تعالــى: ﴿ي ــى ذهــب بعــض هــؤلاء الجُّ ثــمّ قــال: »حتَّ

وا أنَّ هــذه أعضــاء لــه، وإذا كانــت أعضــاءً كان هــو لا محالــة 
ُّ
ــك

ُ
عتبَــر- ولــم يَش

ُ
ظــر، وفســاد الم -ونعــوذ بــالله مــن ضَعَفَــة النَّ

قِــه، عــزَّ وجهــه، وعــلا قــدره، وانحطــت ســوامي 
ْ
ل

َ
ــىً )أي: ذا أعضــاء وأجــزاء(؛ علــى مــا يشــاهدون مــن خ جســمًا مُع�سَّ

غويّــة 
ُّ
الأقــدار والأفــكار دونــه4« فهــو ينســبهم إلــى الجهــل، وينفــي كــون أنّ هــذه الصفــات ثابتــة لــه –عزّوجــل- بالحقيقــة الل

ر: البغدادي، الفَرقُ بين الفِرق، ص148-146.
َ
1 يُنظ

حَل، ص75. ل والنِّ
َ
ر: الشهرستاني، الِمل

َ
2 المصدر السابق نفسه، ص146. يُنظ

ات الأعيان، ج3، ص246. كان، وفيَّ ِ
ّ
3 ابن خل

4 ابن جنّي، الخصائص، ج3، ص249.
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ــق الأمــن الاعتقــادي بالأمــن 
ّ
غــة، لــذا عقــد هــذا البــاب وعل

ُّ
ــرعيّة، ويجعــل ســبب ذلــك هــو بعــد هــؤلاء عــن فهــم الل

ّ
قبــل الش

 لهــا 
ٌ
 فيهــا، أو مزاولــة

ٌ
ف غــة الشــريفة أو تصــرُّ

ُّ
غــويّ، لــذا قــال مبّــررا رميــه إيّاهــم بالجهــل: »ولــو كان لهــم أنــس بهــذه الل

ُّ
الل

لحمتهــم الســعادة بهــا، مــا أصارتهــم الشــقوة إليــه، بالبعــد عنهــا1« إذ يــرى ابــن جنّــي أن إثبــات هــذه الصفــات الأزليــة 

يــغ والضــلال، وذلــك  غويّــة، وقــد عــدّ ذلــك مــن الزَّ
ُّ
 الحقيقــة المعجميــة الل

ُ
الذاتيــة منهــا والخبريــة لله لا يصــحّ مــن حيــث

مــا يخــرج ال�ســيء منهــا علــى الحقيقــة2«، 
ّ
غــة أكثرهــا جــار علــى المجــاز، وقل

ُّ
لأنّ مذهبــه فــي تفســير ذلــك قائــم علــى أنّ »الل

ومســتنده فــي ذلــك أن القــرآن عربــي، ونــزل بلســان العــرب الــذي بــه يتكلمــون، ويعــوون مقــالات بعضهــم عــن بعــض، 

غــة قبــل أن يكــون القــرآن، فلــمَ لا يُصــار إلــى فســرهم؟ والمعانــي والــدّلالات التــي تواضعــوا عليهــا فــي كلامهــم، 
ُّ
وقــد كانــت الل

فــظ وأصــل التواضــع 
ّ
لالــة والمعنــى المــراد مــن الل  يرجــع – حســب ابــن جنّــي- فهــم الدَّ

ُ
واصطلحــوا عليهــا فــي خطابهــم؟ حيــث

 تداوليــة الخطــاب، أي الانتقــال تحليــل الألفــاظ إلــى 
ً
غــويّ )مــا يمكــن أن يســمّى تجــوزا

ُّ
إلــى مــا يســمّى بالاســتعمال الل

غــة وحــيٌ مــن عنــد الله تعالــى وليســت 
ُّ
تحليــل المــراد مــن الخطــاب(، مــع العلــم أن ابــن جنّــي ينصــر مذهــب كــون أنّ الل

 مــن لــدن البشــر فيمــا بينهــم إذ يقــول بعــد تتبعــه للأدلــة وتحليلــه للمســألة: »فقــويَ فــي نف�ســي اعتقــاد 
ً
 واصطلاحــا

ً
تواضعــا

غــة أإلهــام أم اصطــلاح 
ُّ
ــه كان قــد قــرّر فــي بدايــة بــاب: القــول فــي أصــل الل

ّ
3« وأن كونهــا توقيفــا مــن الله ســبحانه، وأنّهــا وحــيٌّ

أنّ أكثــر أهــل النظــر مــن المحققيــن أنّهــا تواضــع واصطــلاح4.

ــرره ابــن جنّــي تحــت البــاب الســابق يمكــن أن يُعتــرَض عليــه مــن هــذا البــاب فيُقــال: لــو أنّ ابــن جنّــي يقــرّر 
ّ
وبنــاء علــى مــا ق

وقيــف يحتــاج إلــى توقيــفٍ )أي  غــة توقيــف، وهــذا مــا اســتقر عليــه رأيــه فــي المســألة تحقيقــا وبحثــا، أليــس التَّ
ُّ
أنّ الل

بــوت والمعنــى كمــا جــاء فــي 
ُ
إلــى نــص مُحكــم مــن قــرآن أو ســنّة نبويّــة( مثلــه لتفســيره؟! فالصفــات الإلهيــة توقيفيــة الث

متــه أحــدا مــن خلقــك، أو 
ّ
الحديــث الشــريف: »أســألك بــكلّ اســم هــو لــك ســميّت بــه نفســك، أو أنزلتــه فــي كتابــك، أو عل

اســتأثرت بــه فــي علــم الغيــب عنــدك«، فالاســم والصفــة توقيــف فــي كلّ مراتبهــا التــي ذكــرت فيهــا:
ما سمّى الله به نفسه )هذا الأصل العام( الذي ينسحب على جميع المذكورات.  -1

ما أنزله في القرآن )وهو توقيف، ومصدر أوّل(  -2
مــا ذكــره الرســول صلى الله عليه وسلم فــي الأحاديــث الصحيحــة الثابتــة )وهــي توقيــف أيضــا، لأنّ الســنة مــن الوحــي الــذي علمــه الله   -3

للرســول.
ما استأثر الله به في علم الغيب، ولم يعلمه أحد من خلقه.  -4

فالصفــات الإلهيــة مــدار فهمهــا وتفســير معناهــا علــى توقيــف يوضحهــا مــن القــرآن أو الســنة الصحيحــة. فمــا دام ابــن 

ــه لا يجــوز أن يعطــي للفظــة معنــى معجمــي ووضــع دلالــي 
ّ
 أن

ً
ــه يعتقــد اســتلزاما

ّ
غــة فإن

ّ
جنّــي يقــول بالتوقيــف فــي أصــل الل

 يؤيــد مقالــه، وهــذا الاعتــراض قــد يكــون وجيهــا مــن جوانــب:
ً
مــا لــم يملــك فــي ذلــك نصّــا

1 المصدر السابق، الجزء نفسه، الصفحة نفسها.
2 المصدر السابق نفسه، الجزء نفسه، الصفحة نفسها.

3 ابن جنّي، الخصائص، ج3، ص250.
4 ينظر: المصدر السابق، ج1، ص41.
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أنّ ابن جنّي يعارض مسألة قرّرها و ذكر أغلبية أهل النظر بالقول بها.  -1
غــة مشــعر بــأنّ قولــه تعصــب لقــول أشــياخه لا تحقيــق وبحــث فــي 

ُّ
أنّ مــا ذهــب إليــه ابــن جنّــي فــي مســألة أصــل الل  -2

المســألة.
غة والمباحث المعجمية.

ُّ
أنّ ابن جنّي يريد الانتصار لمذهبه الاعتزالي من مدخل الل  -3

غويّــة لهــا راجــع إلــى مذهبهــم الاعتقــادي 
ُّ
غــوي المعجمــي للفظــة الصفــات عنــد المعتزلــة ووضــع الدّلالــة الل

ُّ
لأنَّ التفســير الل

 لاســتحكام هــذه المعتقــد فــي نفوســهم  يضطــر 
ً
فــي نفيهــم للصفــات الأزليــة عــن الله ســواءً الذاتيــة منهــا أم الخبريــة. ونظــرا

فــة، ويظهــرون الأمــر فــي  غــة عنــد المعتزلــة إلــى اســتعمال طريقــة تخفــي المقصديــة مــن إنكارهــم للصِّ
ُّ
كثيــر مــن قامــات الل

غــويّ، الــذي لا يمــتُّ إلــى الاعتقــاد بصلــة، وذلــك عنــد اســتعمالهم للتّأويــل أو التقديــر، وأحيانــا يتركــون 
ُّ
ثــوب البحــث الل

تفســير بعــض الكلمــات التــي تكشــف عــن معتقدهــم، فيتغافلــون عنهــا، متحجّجيــن بوضوحهــا أو شــيوعها. ولكــن إذا 

فــون العبــارة، ويصطنعــون المفاهيــم، مــن أجــل الانتصــار لمذهبهــم، وردّا لشــبه 
ّ
ــق الأمــر بالمعتقــد وجدناهــم يتكل

ّ
تعل

غيرهــم فــي هــذه المباحــث. 

ومن أمثلة تفسيره لبعض الصفات لتقرير مذهبه الاعتزالي:

ــه الل﴾  ــمَّ وج ــوا فث ــا تول صفــة الوجــه:  لقــد ناقــش ابــن جنــي صفــة )الوجــه( الــواردة فــي قولــه تعالــى: ﴿فأينم  -1

ــك  ]البقــرة: 115[ وغيرهــا مــن الآيــات التــي فيهــا تنصيــص علــى صفــة )الوجــه( صراحــة كقولــه تعالى:﴿ويبــى وجــه ربّ

جــاه1.  ِ
ّ
 يــرى ابــن جنــي أن )الوجــه( الــوارد فــي الآيــات إنمــا يــراد بــه معنــى: الات

ُ
ذو الجــلل والإكــرام﴾ ]الرحمــن: 27[ حيــث

واســتدل لذلــك بقــول القائــل:

ربُّ العباد إليه الوجه والعمل2 أستغفر الله ذنبا لست محصيه   

جاه( بتخريجات منها: ِ
ّ
وقد وجّه المعنى هنا لكون أنّ )الوجه( هنا المقصود به )الات

جاه إلى الله.
ّ
كون أنّ الوجه في الآية هو مصدر محذوف الزيادة، وتقدير الكلام: الات  -1

كــون أنّ الوجــه فــي الآيــة هــو اســتعارة؛ فمــا دامــا أنّ الوجــه هــو أكــرم �ســيء فجــرت العــادة والعــرف عنــد العــرب فــي   -2
اســتعماله للتكريــم لا التّع�ســي والتجســيم3.

وهــذا الــذي قــال بــه ابــن جنّــي فــي توجيــه دلالــة لفــظ )الوجــه( الــوارد فــي الآيــات الكريمــة هــو اســتلزام عقلــي محــض، 

غــويّ، دون الأصــل 
ُّ
لســيطرة هــذه النزعــة العقليــة فــي كلامهــم ومذهبهــم، وصــار يــؤول الــكلام، مجريــا إيــاه علــى المجــاز الل

الــذي ورد بــه الــكلام مــن الكشــف عــن الحقيقــة، فلــو كان الــكلام كمــا قــال ابــن جنّــي مــن كــون أنّ أكثــره جــار علــى المجــاز 

ر: ابن جني، الخصائص، ج3، ص250.
َ
1 يُنظ

صْــد 
َ

ق
ْ
وَجْــه هُنَــا: ال

ْ
ــالَ الأعلــم: وَال

َ
ــر: الكتــاب، ج1، ص38. قــال عبــد القــادر البغــدادي: »ق

َ
2 والبيــت شــاهد مــن شــواهد كتــاب ســيبويه، يُنظ

بَيْــت 
ْ
ا ال

َ
سْــتَحق للطاعــة. هَــذ

ُ ْ
ــهُ. يُرِيــد: هُــوَ الم

َ
عَمَــل ل

ْ
عِبَــادَة وَال

ْ
ة وَال

َ
ل

َ
سْــأ

َ ْ
عَــاء والطلــب وَالم ــه فِــي الدُّ وَجُّ يْــهِ التَّ

َ
ي: إِل

َ
ــه أ وَجُّ ــرَاد وَهُــوَ بِمَعْنــى التَّ

ْ
وَالم

ائِلهَا« )عبد القادر البغدادي،خزانة الأدب، ج3، ص111(
َ
 يعرف ق

َ
تِي لا

َّ
خمســين ال

ْ
بْيَات سِــيبَوَيْهٍ ال

َ
من أ

ر: المصدر السابق، الجزء نفسه، ص251.
َ
3 يُنظ
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لمــا بقــي للحقيقــة نصيــب منــه، وهنــاك قصــة يســتأنس بهــا فــي ردّ مــا زعمــه ابــن جنّــي، مفادهــا:

أنّ رجــلا جــاء لأبــي عمــرو بــن العــلاء النحــويّ البصــري المشــهور )أحــد القــرّاء الســبعة(، فقــال لــه: أريــد أن تقــرأ: ﴿وكلــم 

ــم، فقــال لــه أبــو عمــرو: هــب أنــي قــرأت 
ّ
الُل مــوسى تكليمــا﴾ ]النســاء: 164[ بنصــب اســم الله، ليكــون مو�ســى هــو المتكل

مــهُ ربُّــه﴾ ]الأعــراف: 143[؟! فبُهِــت المعتزلــي 
َّ
هــذه الآيــة كــذا، فكيــف تصنــع بقولــه تعالى:﴿ولمــا جــاء مــوسى لميقاتنــا وكل

فــي إثبــات هــذه الصفــة   
ً
ــي عنــد مناقشــته لصفــة )الوجــه( مــا ورد صريحــا ابــن جنِّ فَــل 

ْ
غ

َ
أ وانقطــع عــن الحجّــة1. وقــد 

ــرام﴾  ــلل والإك ــك ذو الج ــه ربّ ــى وج مــن الآيــات، فيمكــن أن نقــول لابــن جنّــي: فكيــف تصنــع بقولــه تعالــى: ﴿ ويب

]الرحمــن: 27[؟!

غويّون من المعتزلة في هذا الباب مسلكين لا ثالث لهم، وهما:
ُّ
وقد انتهج الل

في؛ أي ينفون الصّفة أصلا  وإعمالا. النَّ  -
أويل؛ أي يجدون توجيها لغويا ودلالة لسانية توافق مذهبهم، وقاعدتهم في النفي. التَّ  -

وكلا هذيــن المســلكين لغــوي/ معجمــي/ لســاني؛ إذا لــم يجــد المعتزلــة مــن دليــل يعضــد مــا يضعونــه مــن دلالات، ومــا 

يوجهــون بــه المعانــي غيــر هــذا، وهنــا يفهــم مــا نــصّ عليــه ابــن جنّــي عنــد عقــد بابــا بقولــه: بــاب مــا يؤمنــه علــم العربيّــة مــن 

الاعتقــادات الدّينيــة، وإن كان قــد أجــرى كلامــه علــى مذهــب المعتزلــة الكلامــي.

غويّــون المعتزلــة فــي توجيــه معنــى )الوجــه( مــا فعلــه مثــلا الجوهــري فــي )معجــم 
ُّ
ومــن جملــة المســالك التــي انتهجهــا الل

غويّــة )وجــه( لــم يذكــر المــراد بهــا فــي الآيــات القرآنيــة، وهــذا �ســي غريــب2.
ُّ
الصّحــاح تــاج العربيــة( فعنــد إيــراده للمــادة الل

 وقد يكون الاعتراض من هذا الباب وجيها إذا يقال: إنّ معجما مثلا )الصّحاح( لم يوضع لتفســير مفردات القرآنية، 

فهناك المعاجم المتخصصة التي اهتمّت بذلك؟ 

وجواب ذلك من وجوه عدّة أذكر منها:
غويّــة الــواردة فــي 

ُّ
 يتلافــى ذكــر معانــي المــادة الل

ُ
إنّ الجوهــري فــي مقدّمــة المعجــم لــم يجعــل ذلــك شــرطا لــه حيــث  -

المعجمــي. الوضــع  شــروط  مــن  كشــرط  ذلــك  عــن  بفصــح  ولــم  الكريــم،  القــرآن 
ــدِي 

َ
غويّــة  فــي ســياقاتها المختلفــة، ومنهــا ذكــر مــا يشــكف عــن انتمائــه العَق

ُّ
إنّ الجوهــري قــد فسّــر بعــض المــواد الل  -

فــي ذلــك، ومــن ذلــك:

 قال: »استوى، أي: استولى وظهر، وقال:
ُ

مادة )سوا( حيث

من غير سيف ودم مُهراق3ِ« قد استوى بشرٌ على العراق     

حاوية، ص93.
َّ
1 ابن أبي العزّ، شرح العقيدة الط

2 يُنظر: الجوهري، الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة، ج6، ص2255-2254.
3 المصدر السابق، الجزء نفسه، ص 2358.
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ــا أورد 
ّ
ــه لم

ّ
ولــم يذكــر الجوهــري الآيــة الــواردة بهــذا المعنــى وهــي: ﴿الرحمــن علــى العــرش اســتوى﴾ ]طــه: 05[ فــي حيــن أن

المــادة فــي ســياقات لغويــة مختلفــة ذكــرت بعــض الآيــات، مــن ذلــك مثــلا الآيــة: »لــو تسّــوى بهــم الأرض ]النســاء: 42[؛ أي: 

تســتوي بهــم1«

ا كان الأمر متعلقا بصفة ورادة 
ّ
غويّة للجذر  بآية في حين لم

ُّ
فما الذي جعل الجوهري يستدل على معنى من المعاني الل

ــه تكتــم عــن التّصريــح بعقيدتــه فــي 
ّ
فــي حــقّ المولــى عزّوجــل أحجــم عــن الاســتدلال بذلــك؟! لذلــك حُكــم علــى الجوهــري أن

ــه لــم يكــن لــه أن يخفــي جانبــا كهــذا فــي لغتــه2. 
ّ
هــذا البــاب، لكنــه أوقــع مــن ذلــك شــيئا لأن

2- صفة العين:  

 اكتفــى بذكــر آيــة واحــدة 
ُ

لقــد اضطــر ابــن جنّــي إلــى تأويــل اللفــظ، وتحميلــه الدّلالــة المعجميــة المناســبة لمعتقــده، حيــث

فقــط محتملــة للمعنييــن، ومحتملــة للدلالتيــن )الحقيقــة والمجازيــة(، وهــي: ﴿ولتصُنــع ع عيــي﴾ ]طــه: 39[

لالــة التــي تحملهــا لفظــة )العيــن( فــي الآيــة قائــلا: »أي: تكــون مكنوفــا برأفتــي بــك وكلاءتــي   قــال ابــن جنّــي موضحــا الدِّ
ُ

حيــث

اظــر لــه، والكافــل بــه، أدنــى إلــى صــلاح أمــوره وانتظــام أحوالــه ممــن يبعــد عمــن يدبــره ويلــي  لــك، كمــا أنَّ مــن يشــاهده النَّ

ــد:
َّ
وَل

ُ
أمــره قــال الم

فينا وليس كغائب من يشهد شهدوا وغبنا عنهم فتحكموا    

وهــو بــاب واســع3. فلفظــة العيــن فــي الآيــة معجميــا ولســانيا عنــد ابــن جنّــي لا يمكــن أن تــدل علــى حقيقــة الجارحــة التــي 

تحملهــا، بــل المقصــود بهــا: الرأفــة والــكلاءة والإحاطــة.

ويمكــن أن يكــون الاعتــراض علــى ابــن جنــي فيمــا حــدّده مــن دلالــة للفــظ )العيــن( فــي الآيــة الســابقة بالســؤال الآتــي: مــا هــي 

القرينــة التــي صرفــت المعنــى مــن الحقيقــة إلــى المجــاز؟

إلــى وصفــه  جــواب ذلــك هــي: القرنيــة العقليــة، فيســتحيل عقــلا عنــد المعتزلــة أن يكــون لله عيــن، لأنّ ذلــك مف�ســي 

وقِيــن فــي الوصــف. لكــن اســتع�سى عليهــم فهــم كــون الألفــاظ قــد يتصــف بهــا المتصــف 
ُ
بالتّع�ســي، وعندهــا يلحــق بالمخل

بدرجــات متفاوتــة، والأفضليــة مطبقــة فــي هــذا، وتوضيــح ذلــك:
لهــا صفــات كثيــرة. فلهــا محاســن  فــي العيــن لأنّ  لــه عيــن= لا يســتلزم أن يتشــابه كل إنســان مــع غيــره  الإنســان   -

وعــوراض4. ومعايــب 
الله لــه عيــن = فــإن ثبتــت نســبة صفــة )العيــن( لله فمــا الــذي يمنــع لغــة أن يكــون لتلــك العيــن مــن الصفــات مــا   -

المخلوقيــن؟!  لعيــن  مشــابهة  غيــر  كاملــة،  يجعلهــا 

1 الجوهري، الصّحاح تاج اللغة صحاح العربية، ج6، ص2385.
غويين في تقرير العقيدة، ص 640-639.

ُّ
ر: محمد الشيخ عليو، منهج الل

َ
2 يُنظ

3 ابن جني، الخصائص، ج3، ص249.
ر: الثعالبي، فقه اللغة وأسرار العربيّة، ص 144-142.

َ
4 يُنظ
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ا فــي نفــي كــون )العيــن( الــواردة فــي الآيــة لا يــراد بهــا الجارحــة، وقــد بــرّر ذلــك بــأنّ تمــام 
ً
ك

َ
غيــر أنّ ابــن جنــي ســلكا مَسْــل

الإحاطــة تقت�ســي المشــاهدة، والمشــاهدة تقت�ســي إثبــات الجارحــة فاحتــال لذلــك المعنــى بمعنــى يستســاغ فــي مذهبــه 

الكلامــي. 

وذلــك لأنّ المعتزلــة يألفــون كتــب اللغــة والنحــو والتفســير ...إلــخ علــى أصــول مذهبهــم علــى  مــا تقتضيــه المباحثــة العلميــة 

غويــة، أي أنهــم يحافظــون عليهــا حيــن التأليــف، وتحريــر المســائل ولا يخرجــون عنهــا1.
ّ
الل

نتائج البحث؛

ص هذا البحث إلى النتائج الآتية:
ُ
وقد خل

 علــى 
ّ
لالات اللغويــة، والمعانــي للألفــاظ إلا غــة جــار علــى المجــاز، لــذا لا يمكــن فهــم الــدَّ

ُّ
إنّ ابــن جنّــي يــرى أنّ أكثــر الل  -

هــذا الأســاس، وهــذا خــلاف مــا عليــه الكثيــر مــن أهــل التحقيــق اللغويــون.
ــدي تربطــه علاقــة متينــة بالأمــن اللغــوي، لــذا عقــد ابــن جنّــي بابــا فــي ذلــك وســمه: بــاب فيمــا يؤمنــه 

َ
إنّ الأمــن العَق  -

الدّينيــة. الاعتقــادات  مــن  العربيــة  علــم 
إنّ اللغوييــن المعتزلــة )وابــن جنّــي بخاصــة( اعتمــدوا فــي وضعهــم لــدلالات الصفــات الإلهيــة وتحديــد معانيهــا علــى   -
اللســانية. المعجميــة  الدّلاليــة  الصنعــة  تحكيــم  أغفلــوا  وقــد  ــة،  دِيَّ

َ
العَق وقواعدهــم  الكلامــي،  مذهبهــم  أصــول 

غويــة معتمديــن علــى التأويــل 
ّ
لقــد تعصّــب اللغويــون المعتزلــة لمذهبهــم الكلامــي ممّــا جعلهــم يحرفــون الحقائــق الل  -

أصولهــم. علــى  وحفاظــا  معتقدهــم،  لصحــة  تبريــرا  والمعانــي  بالــدّلالات  عبثــوا   
ُ

حيــث ــوي، 
ّ
اللغ والمجــاز 

غويــون المعتزلــة فــي تحديــد الــدّلالات والمعانــي للصفــات الإلهيــة، ممّــا جعــل مــن المســألة صراعــا 
ّ
لقــد تعسّــف الل   -

لســانيا. معجميــا  لغويــا  بحثــا  لا  عقديــا 

    

ر : ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج13، ص357-355.
َ
1 يُنظ
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معلومات عامّة عن عنصرالزمن وتقنيته 
     

محمد سليم نيرموندا
الدكتور ساجد . إ . ك 

ملخص:

ــب عناصــر التشــويق والإيقــاع 
ّ
يعــدّ  الزمــن أحــد العناصــر الرئيســيّة  التــي يقــوم عليهــا العمــل الســردي ، وعليــه تترت

والاســتمرار، ويُعتبــر كالجســر الــذي تربــط  بــه بقيــة المكوّنــات ،ولا يوجــد العمــل الروائــي خــال مــن الزمــن، فــلا يمكــن 

د فوقــه الروايــة، وكذلــك التقنيــة الزمنيّــة المســتخدمة  فــي  شــيَّ
ُ
للكاتــب أن يلغــي  الزمــن مــن الســرد ، فهــو الهيــكل الــذي ت

ــر مباشــرة فــي البنيــة العامّــة للرواية.هــذه المقالــة تقــدّم قصــدا بتلميــح الضــوء 
ّ
الســرد ،هــي مــن أدق التقنيّــات التــي تؤث

علــى مفهــوم الزمــن وأقســامه المختلفــة وتقنيتــه المســتعملة فــي الأعمــال الســرديّة خاصــة فــي الأعمــال الروائيّــة.

مفهوم الزمن 

 يُعتبــر الزمــن كمتــرادف للوقــت أوالفصــل أو المــدة الزمنيّــة »الزمــان اســم لقليــل مــن الوقــت أو كثيــره ... الزمــان زمــان 
ً
لغــة

الرطــب  والفاكهــة ، وزمــان الحــرّ والبــرد ، ويكــون الزمــن شــهرين إلــى ســتّة أشــهر ، والزمــن يقــع علــى الفصــل مــن فصــول 

الســنة وعلــى مــدّة ولايــة الرجــل ومــا أشــبهة . وأزمــن مــن الشــيئ : طــال عليــه الزمــان . وأزمــن بالمــكان : أقــام بــه زمانــا«.1 

مــن الأمــر الشــاق أن يحــدّد مفهــوم الزمــن بمــا لــه مــن ســيمته الزئبقيّــة ، هــي التــي أدّت للاختــلاف والتبايــن فــي مفهومــه، 

يصعــب الباحــث فــي  أيّ ميــدان مــن ميادينــه المعرفيــة العلميــة أو الفلســفية أو الأدبيــة أن يطلــع علــى تعريــف الزمــن 

الشــامل ،تعبيــر القديــس أوغســطين Saint  Augustine( )عــن الزمــن يشــير إلــى هــذا الأمــر« عندمــا لا يطــرح علــي أحــد 

هــذا الســؤال ، فإنــي أعــرف . وعندمــا يطــرح علــي فإنــي أنــذاك لا أعــرف شــيئا«2.

 Alain،د مــن يــرى زمــن الروايــة  هــو المــدة الزمنيّــة التــي تســتغرقها عمليّــة قــراءة الروايــة، مثــل ألان روب جرييــه
ّ
مــن النقــا

Robe Grillet( )فالزمــن مــن وجهــة نظــر جرييــه هوعبــارة عــن زمــن القــراءة ، أي زمــن الانتهــاء مــن كتابــة الحــدث .و ينتهــي  
زمــن الروايــة بمجــرد الانتهــاء مــن القــراءة، لذلــك هــو لا يلتفــت إلــى زمنيّــة الأحــداث وعلاقتهــا بالواقــع ، والروايــة تعتمــد 

زمنــا واحــدا هــو الزمــن الحاضــر.3 

1  ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الثالث عشر ، دار صادر ، ط 3 ، بيروت ، لبنان 1994 ص 199 . مادة الزمن
2  جيرار جينيت ، خطاب الحكاية ،ت: محمد معتصم ،الهيئة العامة للمطابع الأميرية ، مصر ، ط2، ص 46

3  مها حسن القصراوي ،الزمن في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، بيروت ، لبنان 2004 ،ص 49
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ل 
ّ
منهــم مــن عــرّف الزمــن مــع نطــاق واســع ، مثــل الشــريف جبيلــة  ، فالزمــن عنــده  المــادة المعنويّــة المجــرّدة التــي يتشــك

منهــا إطــار كل حيــاة ، وحيّــز كل فعــل ، وكل حركــة ، بــل إنهــا للبعــض لا يتجــزّأ مــن كلّ الموجــودات ، إنــه يســير مــع حياتنــا 

ــر المكونــات الســردية1. 
ّ
اليوميــة ،ولا يُتجنّــب مــن انشــغالاتنا ،ويمثــل العنصــر الفعّــال الــذي يؤط

مجالات الزمن

للزمــن  مجــالات متعــدّدة،  وكلّ مجــال يعطيهــا دلالــة ويتناولهــا بأدواتــه التــي يصوغهــا فــي حقلــه الفكــري والنظــري، يقــول  

ســعيد يقطيــن »كان الزمــن مــا يــزال يثيــر الكثيــر مــن الاهتمــام، وفــي مجــالات معرفيّــة متعــدّدة . إبتــدأ التفكيــر فيــه مــن 
 ،Anthology زاويــة فلســفيّة، وخاضــت فيــه الفلاســفة مــن منظــورات تنطلــق مــن اليومــي لتطــال الكونــي والانطولوجــي

فــي هــذه المنظــورات مجــالات كثيــرة فلكيّــة وســيكولوجيّة ومنطقيّــة وغيرهــا. ومــن الناحيــة العلميــة ، توجــد  ودخلــت 

حصيلــة تصــوّر مقولــة الزمــن مجسّــدا بجــلاء فــي تحليــل اللغــة وبالأخــصّ  فــي أقســام الفعــل الزمنيــة التــي نظــر إليهــا مــن 

خــلال تطابقهــا مــع تقســيم الزمــن الفيزيائــي إلــى ثلاثــة أبعــاد: الما�ســي، والحاضــر، والمســتقبل.2 

حينمــا نقــول عــن مجالاتــه الأدبيــة ،نفهــم أنّ الشــكلانيّين الــروس هــم مــن الأوائــل الذيــن أدرجــوا مبحــث الزمــن فــي نظريــة 

د بير�ســي  لوبوك على أهمية الزمن في الســرد 
ّ

الأدب ومارســوا بعضا من تحديداته على الأعمال الســرديّة المختلفة  . أك

،و قــال إدويــن مويــر: أن عجلــة الزمــن متغيّــرة وغيــر ثابتــة فــي علاقتهــا بالموضــوع الروائــي ، رولان بــارث R.Barthes يعلــن  

بــأن أزمنــة الأفعــال فــي شــكلها الوجــودي والتجريبــي لا تــؤدي معنــى الزمــن المعبّــر عنــه فــي النــصّ وإنمــا غايتهــا تكثيــف 

الواقــع وتجميعــه بواســطة الربــط المنطقــي.3 

تعدّديّة الأزمنة في الرواية 

 Harald قسّــم النقّاد زمن الخطاب إلى عدّة تقســيمات ، منهم من يعتمدون  على التقســيم الثنائي مثل هارالد فينريخ
weinrich وجــان روكاردو Jan ricardo، والبعــض علــى التقســيم الثلاثــي، مثــل تــودوروف )Todorov( وميشــيل بوتــور 

)Michel Butor( وســعيد يقطيــن، والبعــض قــد حصــروا هــذه التقســيمات تحــت عنوانيــن رئيســيين: الزمــن الداخلــي، 

والزمــن الخارجــي، مثــل حســن بحــراوي وغيرهــم.4 

القــراءة،و  وزمــن  الســرد،  أو  الكتابــة  وزمــن  القصــة،  زمــن  وهــي  أصنــاف،  ثلاثــة  للزمــن   ،)Todorov( تــودوروف  عنــد 

غامــرة وزمــن الكتابــة وزمــن القــراءة، فالكاتــب يقــدم 
ُ
ميشــيل بوتــور )Michel Butor(أيضــا يــرى ثلاثــة أزمنــة هــي زمــن الم

خلاصــة وجيــزة لأحــداث وقعــت فــي ســنتين ) زمــن المغامــرة( وربمــا يكــون قــد اســتغرق فــي كتابتهــا ســاعتين ) زمــن الكتابــة( 

1 الشــريف حبيلــة ، بنيــة الخطــاب الروائــي –دراســة فــي روايــات نجيــب الكيلانــي ، - عالــم الكتــب الحديــث ، ط 1 ، اربــد ، الاردن 2010، 
ص 39

2  سعيد يقطين ، تحليح الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، دار البيضاء ، ص 61
3 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي ، الدار البيضاء ، بيروت –، ط1 ، 1990م 

4 سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ص 89
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بينمــا يقرأهــا القــارئ فــي دقيقتيــن ) زمــن القــراءة(1 والكاتــب ســعد يقطيــن ســمّى الأقســام بزمــن القصــة، وزمــن الخطــاب، 

وزمن النص . 

إختصــر النقــاد زمنيــة الســرد مــن الثلاثــي إلــى الثنائــي لتســهل عليهــم مبحــث الزمــن الســرديّ فــي الروايــة وإيجــاد المدخــل 

الجديــد ،وصــاغ  الطريــق  هــذا  يبــدأ  مــن  أول    Harald weinrichالألمانــي هارالــد فينريــخ الناقــد   ، الصحيــح لمقاربتــه 

د بكلمــات أخــرى مثــل: زمــن الســرد، 
ّ
ثنائيتــه المعروفــة: زمــن النــص وزمــن الحــدث ، ويُســتعمل زمــن القصّــة عنــد النقــا

وزمــن النــص ،وزمــن الحكــي، كمــا يُســتعمل  زمــن الخطــاب بكلمــات مثــل : الزمــن المحكــي والزمــن الحــدث وزمــن التخييــل 

. ســمّى  جيــرار جينيــت )Gerard Genette( زمنيــة الســرد، بزمــن القصــة وزمــن الحكايــة، و يدعــو زمــن الحكايــة بالزمــن 

الــكاذب أو الزائــف ، لأنــه يقــوم مقــام زمــن حقيقــي. 

فــوا  الزمــن علــى أســاس رأي النحــاة التقليدييــن )الذيــن أقامــوا علــى    أن 
ّ
الزمــن والروايــة: الروائييــون التقليديــون وظ

الزمــن اللغــوي هــو مطابــق للزمــن الواقعــي ،(وفــي قــول آخــر أن الزمــن  فــي التصــور التقليــدي هــو الشــخصية الرئيســية 

فــي الروايــة.

ــم 
ّ
 »ففــي الروايــة الجديــدة يمكــن القــول أن الزمــن يوجــد مقطوعــا عــن زمنيتــه. إنــه لا يجــري، لأن الفضــاء هنــا يحط

الزمــن ، والزمــن ينســف الفضــاء ، واللحظــي ينكــر الاســتمرار، الرؤيــة الجديــدة للزمــن والتــي تنكــر أي تماثــل أو إنعــكاس 

للزمــن الواقعــي ، وليــس هنــاك أي زمــن إلا الحاضــر ) زمــن الخطــاب( أمــا اللاحاضــر ســواء كان قبــل أو بعــد فهــو غيــر 

موجــود«2.  

علاقة بين القصّة والسرد

مســير الزمــن فــي الروايــة ليــس مطابقــا بزمــن القصّــة ، أن زمنيّــة القصّــة أحاديّــة وأمــا زمنيّــة الســرد متعــدّدة، ولكــن 

بينهمــا علاقــات، ونــرى أن هنــاك  ثلاثــة أشــكال مــن العلاقــات تربــط بيــن مــن القصّــة وزمــن الســرد، الأولــى هــي علاقــة 

النظــام، و الثانيــة هــي علاقــة المــدّة، والثالثــة هــي علاقــة التواتــر. 

علاقة النظام /الترتيب  الزمني

استخدام الزمن الروائي وترتيب الحوادث من جمالة العمل السردي ، وهو الذي يعطي للقرّاء جذابة في قرائتهم، في 

الروايــة الحديثــة يســير الــرواة مــن الترتيــب الزمنــي للحكايــة الأصليــة إلــى طــرق جديــدة، كســروا زمــن القصــة الكرنولوجــي  

المتسلســل علــى وفــق الخــط الطبيعــي عــن طريــق التلاعــب الزمنــي، ويولــد مفارقــات زمنيــة ، مثــل الاســترجاع والاســتباق.  

الاسترجاع / الاستذكار 

الاســترجاع أحــد أوجــه المفارقــة الزمانيــة، المــراد بــه هــو رجــوع الــراوي  إلــى حــدث ســابق، وعرّفــه جيــرار جنيــت علــى أنــه: 

1 حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي .... ص 114
وائي«، ص 68 2 سعيد يقطين، »تحليل الخطاب الرِّ
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»كل ذكــر لاحــق لحــدث ســابق للنقطــة التــي نحــن فيهــا مــن القصــة،  أي التــي بلغهــا الســرد«1  يتمكــن الســارد مــن خلالــه 

الانتقــال مــن حاضــر الروايــة  إلــى مــاض قريــب أو بعيــد.

إن الاســترجاعات تحقــق عــددا مــن الوظائــف الحكائيــة ومــن أهمهــا ملــئ الفجــوات التــي يتركهــا الســرد وراءه ،وذلــك 
لتســد الثغــرات أو النقــص فــي المعلومــات ولكــي يســتكمل الحــوادث المؤثــرة فــي ســير الشــخصيات، والوظيفــة الأخــرى 

وهــي متعلقــة بالحــذف الزمانــي الــذي نجــده فــي النــص الروائــي ، وان تلــك الفجــوات الســابقة يمكــن أن تكــون حذوفــا 

مطلقــة أي نقائــص فــي الاســتمرار الزمنــي ، فيعمــد الــراوي إلــى تعويــض ذلــك الزمــن المحــذوف )ســنة أو ســنوات( باعــلام 

القــارئ مــن  خــلال الاســترجاع بــأن تلــك الحــوادث تمــت فــي تلــك الفتــرة الزمنيــة المحذوفــة مــن عمــر لشــخصية وجــاءت 

لتعــوض ذلــك النقــص الزمانــي.2 

يقســم النقــاد الاســترجاع إلــى قســمين همــا : الاســترجاع الداخلــى والاســترجاع الخارجــي .أمــا الاســترجاع الداخلــي: ويكــون 
زمنــه داخــل ومتضمــن فــي الحقــل الزمنــي للحكايــة الأولــى ، أمــا الاســترجاع الخارجــي المــراد بــه هــو« الاســترجاع الــذي تظــل 

ســعته كلهــا خــارج ســعة الحكايــة الأولــى. والاســترجاعات الخارجيــة لا توشــك فــي أي لحظــة أن تتداخــل مــع الحكايــة 

الأولــى وظيفتهــا الوحيــدة هــي إكمــال الحكايــة الاولــى عــن طريــق تنويــر القــارئ بخصــوص هــذه الســابقة أو تلــك«3 

نــرى آليتيــن رئيســتين فــي تقديــم  النــص للاســترجاعات ،الأولــى طريقــة مباشــرة وصريحــة باســتخدام الكلمــات التمهيديــة 

التي تعطي معنى الاسترجاع، مثل : راح يتذكر ، في ذلك اليوم البعيد ، عاودته ذكرى ليلة أمس  وغيرها ،بهذا النمط 

يســتطيع القــارئ أن يكتشــفه بيســر وســهل،  والثانــي هــي طريقــة غيــر مباشــرة: /غيــر صريحــة  يقــول جنيبــت فــي كتابــه 

خطــاب الحكايــة عــن هــذا النــوع »إذ يســترجع الــراوي بعــض الأحــداث الماضيــة دونمــا الاشــارة إلــى تلــك العبــارات التــي 

ذكرناهــا4 .  

باعتبــار طــول الاســترجاع وقصــره ينقســم إلــى أقســام كثيــرة ، مثــل الاســترجاع ذات المــدي البعيــد و ذات المــدى القريــب، 
والاســترجاع المحــدّد ، وغيــر محــددّة، فــان كانــت مــدى الاســترجاع محســوبا بالأشــهر أو الســنوات أو العقــود فإنــه يكــون 

الاســترجاع محــدودا، مثــل »قبــل عشــر ســنوات ، وخمــس ســنوات، وإن كان مــداه غيــر واضــح فإنــه يكــون الاســترجاع 

غيــر محــدد مثــل »منــذ فتــرة« ، »منــذ ســنين« وغيرهــا .

الاستباق/الاستشراف

الما�ســي،  إلــى  الممتــدة  الزمنيــة  المفارقــة  إلــى  يشــير  الاســترجاع  كان   ،إذا  الاســترجاع  مفهــوم  بعكــس  الاســتباق  يقــوم 

القــارئ أو  لــم يطلــع عليهــا  وأمــا الاســتباق تتجــه نحــو المســتقبل انطلاقــا مــن مســتوى القــص الأول لتســبق أحداثــا 

1 جيرار جنيت، خطاب الحكاية، ص 51
2 سالم نجم عبد الله ، الخطاب الروائي العربي، المكتب الجامعى الحديث، ط 1، الاسكندرية، 2014، ص 142

3  جيرار جنيت ، خطاب الحكاية ص 61-60 
4  سالم نجم عبد الله ، الخطاب الروائي العربي، ص 154
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الشــخصيات فــي زمنهمــا الســردي ، بجملــة ســهلة »أن الاستشــراف هــو ذكــر ســابق لحــدث لاحــق، يــري جيــرار جنيــت أن 

الاســتباق »كل حركــة ســردية تقــوم علــى ان يــروي حــدث لاحــق أو يذكــر مقدمــا«1 

تعمــل  الاســتباقات مــن  الناحيــة الوظيفيّــة مهمّتيــن الرئيســتين، الأولــى : عمــل التمهيــد أوالمقدّمــة لأحــداث لاحقــة، 

ع حادث ما  أو التكهّن بمستقبل 
ّ
والثاني: عمل الإعلان،الاستباقات التي تعمل عمل التمهيد، تحمل  القارئ على توق

إحــدى الشــخصيات، بهــذا النمــط مــن الاســتباقات يحقــق الكاتــب مشــاركة القــارئ ومســاهمته فــي بنــاء الســرد وإنتــاج 

المتعــة الروائيــة، وأمــا النــوع الثانــي مــن  الاســتباقات ،تأتــي علــى شــكل إعــلان عمــا ســتؤول اليــه مصائــر الشــخصيات 

مثــل الاشــارة إلــى احتمــال مــوت أو مــرض أو زواج بعــض الشــخوص »يقــوم الاستشــراف بوظيفــة الإعــلان عندمــا يخبــر 

صراحــة عــن سلســلة الأحــداث التــي سيشــهدها الســرد فــي وقــت لاحــق ، ونقــول »صراحــة« لأنــه إذا أخبــر عــن ذلــك 

بطريقــة ضمنيــة يتحــول تــوا إلــى استشــراف تمهيــدي أي إلــى مجــرد إشــارة لا معنــى لهــا فــي حينهــا ونقطــة انتظــار مجــردة 

مــن كل التــزام تجــاه القــارئ ... أن الفــرق بيــن الإعــلان والتمهيــد يكمــن فــي أن الأول يعلــن صراحــة  عماســيأتي  ســرده 

ل بــذرة غيــر دالــة لــن تصبــح ذات معنــى إلا فــي وقــت لاحــق وبطريقــة إرجاعيــة«2 
ّ
مفصــلا بينمــا الثانــي يشــك

النقطــة  مــن  الداخليــة  الاســتباقات  زمــن  والخارجية،ويتعيّــن  الداخليــة  الاســتباقات  نوعيــن:  إلــى  ينقســم  الاســتباق 

الزمنيــة التــي يندفــع منهــا ممتــدا نحــو المســتقبل، وتنتهــي حــدوده مــع انتهــاء زمــن الحكايــة الأولــى وأمــا الإســتباق الخارجــي: 

»يتحــدد مــداه مــن نقطــة معينــة مــن زمــن الحكايــة الأولــى ليشــكل حكايــة ثانيــة بزمــن يمتــد نحــو المســتقبل ، فيعمــل علــى 

الدفــع بخــط عمــل مــا إلــى نهايتــه المنطقيــة حتــى وان كانــت تلــك النهايــة لاحقــة لليــوم الــذي يقــرر فيــه البطــل ان يغــادر 

العالــم وينصــرف إلــى عملــه« 3 

علاقة المدة

علاقــة المــدّة أحــد شــكل مــن العلاقــات التــي تربــط بيــن زمــن القصّــة وزمــن الســرد، فــي هــذه العلاقــة  يتضمّــن مظهريــن 

أساســيين، الأول : تســريع الســرد، وهــو يشــمل تقنتــي الخلاصــة والحــذف، والثانــي : تبطيــئ الســرد، ويشــمل تقنيتــي 

المشــهد والوقفــة الوصفيــة.

الخلاصة 

الخلاصــة تقنيــة الســرد الشــائعة فــي الروايــات الحديثــة، و فــي هــذه التقنيــة يظهــر زمــن الخطــاب أصغــر بكثيــر مــن زمــن 

ــص 
ّ

القصّــة، ويقــدّم الروائــيّ الأحــداث والوقائــع بعبــارات مجملــة دون الخــوض فــي تفاصيلهــا،«  هــو حركــة ســرديّة تلخ

أحداثــا وقعــت فــي عــدّة ســاعات أو أيــام أو شــهور .... دون تفاصيــل أعمــال أو أقــوال«4 وينقســم الخلاصــة إلــى قســمين، 

1  سالم نجم عبد الله ، الخطاب الروائي العربي ، ص 161
2  )حسن بحراوي( بنية الشكل الروائي ص 137

3  جيرارجينت، خطاب الحكاية، ص 77
4 مصدر نفسه ، ص 109
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الأول: المحددة، مثل قول » ســبع ســنوات، و ثلاثة أشــهر« والثاني : غير محددة، مثل قول »بضع ســنوات« أو »أشــهر 

قليلة«.

الحــذف : الحــذف أحــد أبــرز التقنيّــات الزمنيّــة لقطــع مســافة زمنيّــة مــن القصّــة ،بمــا يلغــي فتــرات زمنيّــة القصّــة فــي 

مقطــع ســرديّ وينتقــل إلــى أخــرى، الحــذف هــو »تقنيــة زمنيــة تقت�ســى بإســقاط فتــرة، طويلــة أوقصيــرة، مــن زمــن القصــة 

وعــدم التطــرّق لمــا جــرى فيهــا مــن وقائــع وأحــداث1 »وهنــاك قســمان للحــذف همــا: الحــذف المحــدّد أو الحــذف المعلــن  

وغيــر محــدّد أو الحــذف الضمنــي، والحــذف المعلــن هــو الــذي يحــدّد زمنــه، ويأخــذ القــارئ ســهلا بمــا كان معيّنــا بكلمــات 

صريحــة مثــل »بعــض ذلــك بعاميــن« و »مضــت خمــس ســنوات« »م�ســى شــهران علــى ذلــك«، وأمــا الحــذف الضمنــي كمــا 

يشــير كلماتــه وهــو حــذف لايعيّــن زمنــه، ولكــن يفهــم القــارئ علــى أنّ النّــص يتضمّــن حذفــا زمنيــا، مثــل قــول »مضــت 

بضــع ســنين« مثــل مــرّت ســنوات طويلــة »بعــد عــدة أشــهر«.

تعطيل السرد

كمــا يعطــي التســريع بتقنيتيــه الخلاصــة والحــذف الســريع للزمــن الخطابــي، وأن هنــاك �ســيء يعمــل علــى تعطيــل ســير 

الســرد وتبطيئــه، وللتعطيــل تقنيتــان  همــا : المشــهد الحــواري  والوقفــة الوصفيــة.

 المشهد الحواري   

فــي زمــن  بيــن زمــن الحكايــة وزمــن الســرد، حيــث تكــون المــدّة المســتغرقة  إن المشــهد الحــواري حالــة مســاواة وتوافــق 

الحكايــة هــي نفســها المــدّة المســتغرقة فــي زمــن الخطــاب الســرديّ، ولا نــرى فيــه تلخيــص الأحــداث والوقائــع بــل يذكــر 

الأحــداث   تطــوّر  فــي  هامــا  دورا  تلعــب  الحواريّــة  المشــاهد  وإن  وتقطيــع،  ترخيــص  بــدون  مفصّلــة  الأحــداث  الــراوي 

ويســتخدم بوفــرة لبــث الحركــة فــي الســرد،كما يمنــح للــراوي فرصــة لإضمــام فــي الروايــة التعــدّد اللغــوي والأســاليب 

الإقليميــة2.   واللهجــات  المختلفــة 

إن للمشــهد وظيفتــان مهمّتــان الأولــى : وظيفــة افتتاحية،عندمــا يشــير إلــى دخــول شــخصية إلــى وســط أو مــكان جديــد 

ويتعلــق الأمــر بتلــك التقديمــات المشــهدية التــي يجدهــا القــارئ فــي بدايــة الفصــول، والثانيــة: وظيفــة اختتاميــة، يأتــي 

الــراوي المشــهد فــي نهايــة الفصــل أو نهايــة الروايــة كلهــا لكــي يتــوج الســرد ويوقــف مجــراه فتكــون لــه حينــذاك قيمــة 

اختتاميــة. وهــذا النــوع مــن المشــاهد الختاميــة غالبــا مــا يكــون تســجيلا للمواقــف النهائيــة للشــخصيات أو إعلانــا عــن 

حصــول اتفــاق، أو افتــراق، مــا بيــن أطــراف القصــة.3 

1  حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص 156 
2  سالم نجم عبد الله ، الخطاب الروائي العربي، ص 195

3  حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ص 168
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الوقفة الوصفية

الوقفــة الوصفيــذة هــي تقنيــة مســتعملة فــي المجــال الســرديّ  لتعطيــل زمنيــة الســرد وتعليــق مجــرى القصــة لفتــرة قــد 

تطــول أو تقصــر، حينمــا يطلــب الــراوي التوقــف فــي زمــن الســرد يلجــأ إلــى الوصف،فيقــع هنــاك انقطــاع فــي الســيرورة 

الزمنيــة وتعطيــل فــي حركتهــا، وتعتبــر الوقفــة بأبطــأ ســرعات الســرد.

هنــاك وظيفتــان رئيســتان للوقفــة الوصفيــة  ،الأولــى : الوظيفــة التزيينيّــة ،فهــي  الموروثــة عــن البلاغــة التقليديّــة التــي 

كانــت تصنّــف الوصــف ضمــن زخــرف الخطــاب أي كصــورة أســلوبيّة وتعتبــره مجــرد وقفــة أو اســتراحية للســرد وليــس 

لــه ســوى دور جمالــي خالــص ، والثانــي فهــي الوظيفــة التفســيريّة الزمزيّــة التــي تق�ســي بــأن يكــون المقطــع الوصفــي فــي 

خدمــة القصّــة وعنصــرا أساســيا فــي العــرض أي أن يكــون فــي نفــس الوقــت ســببا ونتيجيــة.1 

لاســتغال المقطــع الوصفــي ثــلاث طرائــق أساســيّة، هــي النظــر أي البصــر إلــى الشــيئ الموصــوف، و الحديــث عنــه، و 

العمــل عليــه، فالوصــف بالنظــر يقت�ســي مشــاهدة الشــيئ أو الكائــن والقيــام بوصفــه اعتمــادا علــى الرؤيــة البصريّــة، 

والوصــف بالحديــث عــن الشــيئ يفتــرض تقديــم معرفــة تقنيّــة مفصّلــة عــن ال�ســيء الموصــوف، أمــا الوصــف بالعمــل 

فيتــمّ بالاشــتغال علــى ال�ســيء الموصــوف: مثــلا تصويــر آلــة عبــر وصــف العمــال وهــم يشــتغلون عليهــا.

التواتر  

التواتــر هــو تكــرار بعــض الأحــداث مــن المتــن الحكائــي علــى مســتوى الســرد، هــو العلاقــة بيــن معــدل تكــرار الحــدث 

ومعــدل تكــرار روايــة الحــدث ،والتواتــر يتركــز فــي أربــع علاقــات تنتــج ثلاثــا مــن الحكايــات : الحكايــة التفرديّــة، والحكايــة 

التكراريــة، والحكايــة التردديــة. الحكايــة التفرديــة : المــراد بهــا  أن يُــروى مــرة واحــدة مــا وقــع مــرة واحــدة، أو أن يُــروَي 

مــرات مــا وقــع مــرات ،أمّــا الحكايــة التكراريّــة فتعنــي أن يــروى عــدّة مــرّات مــا وقــع مــرّة واحــدة ، وقــد يترافــق ذلــك مــع 

متغيــرات أســلوبية أو تنويعــات فــي وجهــة النظــر ،وأمــا الحكايــة التردّديّــة: هــي النمــط الــذي يُــروى فيــه مــرّة مــا وقــع مــرات 

عديــدة أولا نهائيــة.2 

الخاتمة

يُظهَــر الأمــر بــأن للزمــن مكانــة المرقومــة ، وتأثيــره عظيمــا فــي الأعمــال الســردية، ومكانتــه كمحــور أسا�ســي فــي تشــكيل بنيــة 

النــصّ الروائــي، إن جــودة القطعــة الســردية مرتبطــة ومرتكــزة باســتخدام الزمــن وتقنيتــه، ولترتيــب الأحــداث والوقائــع، 

علــى الروائــي الاعتمــاد علــى تقنيــة الزمــن، فمــن خــلال تشــكيلات الزمــن يعبّــر الروائــي رؤيتــه الفكريّــة والجماليّــة. معرفــة 

 الكتابــة ذات طعمــة ســرديّة، وإضافــة علــى 
ُ
ذ وتزيــد بهــا ملكــة القرائــح الكتابيّــة وقــدرة

ّ
تقنيــات الســرديّة تزيــد قــدرة التلــذ

ذلــك تســاعد الباحــث علــى تقويــم نــصّ ســردي  وتحليلــه.

1  المصدر نفسه، ص 176
2  جيرار جنيت ، خطاب الحكاية ...ص 132-130
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المصادر  والمراجع:
1. ابن منظور ، لسان العرب ، المجلد الثالث عشر ، دار صادر ، ط 3 ، بيروت ، لبنان 1994

2. جيرار جينيت ، خطاب الحكاية، ت: محمد معتصم ،الهيئة العامة للمطابع الأميرية ، مصر ، ط2
3. مها حسن القصراوي ،الزمن في الرواية العربية ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط 1، بيروت ، لبنان 2004

4. الشريف حبيلة ، بنية الخطاب الروائي ، عالم الكتب الحديث ، ط 1 ، اربد ، الاردن 2010، 
5. سعيد يقطين ، تحليح الخطاب الروائي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، لبنان ، دار البيضاء

6. حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، منشورات المركز الثقافي العربي ، بيروت –الدار البيضاء ، ط1 ، 1990
 7. سالم نجم عبد الله ، الخطاب الروائي العربي، المكتب الجامعى الحديث ،ط 1 ، الاسكندرية ، ،2014
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كتاب »الاتجاه شرقا«: تحفة إماراتية في أخبار هندية

د/ محمد عابد . يو. بي1 

ملخص:

“الاتجــاه شــرقا” كتــاب صــدر حديثــا للكاتــب عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري الــذي قــدم ســابقا كتــاب “علــى ضفــاف 

الغانــج”. يخــوض الدبلوما�ســي الإماراتــي الســابق فــي كتابــه تجربــة مختلفــة عمــا قدمــه فــي كتابــه الســابق »علــى ضفــاف 

الغانــج«، حيــث يقتــرب مــن الســرد الروائــي للتفاصيــل التــي شــاهدها وتابعهــا خــلال رحلاتــه فــي الشــرق. وهــذه الورقــة 

تقصــد لاكتشــاف الأخبــار الهنديــة كمــا انعكســت فــي كتابــه الاتجــاه شــرقا”. 

عبد الله ناصر سلطان العامري  

ولــد عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري فــي دبــي عــام 1954. نــال الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية والماجســتير فــي علــوم 

المســاهمات  مــن  متنوعــة  مجموعــة  لديــه  والدبلوما�ســي.  العســكري  الســلك  فــي  خــدم  الكــوارث.  إدارة  وفــي  الطيــران 

الدراســات والأبحــاث. مــن  لديــه عــدد  لعــام 2014.  الفيدراليــة  الشــخصية  الرياضيــة والإنســانية. حــاز علــى جائــزة 

كتاب »الاتجاه شرقا«: تحفة إماراتية في أخبار هندية

بـــ 46 عنوانــا ســجله مــن خــلال مشــاهداته أو أســفاره فيمــا  فــي هــذا الكتــاب  يأتــي عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري 

يشــبه أدب الرحــلات وتدويــن الأماكــن عبــر ســرد ممتــع يقــود نحــو الكشــف والانعطــاف باتجــاه خصوصيــات الشــعوب 

والعــادات والســلوكات التــي فــي مجملهــا ثقافــة أمــة أو هويتهــا الحضاريــة.

كتــاب »الاتجــاه شــرقا« جولــة ســاحرة مــن الأســفار والثقافــات والجغرافيــا الشاســعة، حيــث عالــم المدينــة والقريــة، 

واللغــات  والتقاليــد  والعــادات  الديانــات  بيــن  مــا  المبهــر  الخليــط  التــراث والأســطورة، وحيــث  يعانــق  الحاضــر  وحيــث 

واللهجــات، ويعــرف علــى عــدة مــدن، ومناطــق، وبلــدان، وشــوارع، وممالــك، وأشــخاص وغيرهــا فــي الشــرق.

يقــدم عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري كتــاب »الاتجــاه شــرقا« بأســلوب يختلــف عــن أســلوب الكتــاب الأول “علــى 

ضفــاف الغانــج” . الأول مقــالات مباشــرة عــن الهنــد. أمــا الثانــي مــن اســهاماته فهــو فهرســت المعلومــات ودائــرة المعــارف 

الهنديــة وســرد روائــي فــي تجربــة جديــدة لــه. وفــي الحقيقــة كتــاب »الاتجــاه شــرقا« هــو تحفــة إماراتيــة فــي أخبــار هنديــة 

التــي ســرد الكاتــب تجاربــه المختلفــة فــي أحيــان مختلفــة خــلال زياراتــه المختلفــة فــي مناطــق مختلفــة مــن أرجــاء مختلفــة 

1 أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند
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للهنــد.

بتاريخهــا  فيهــا  ومــا  الهنــد  وقــدم  للســرد  ومكانــا  منطلقــا  الجغرافيــا  مــن  العامــري  ســلطان  ناصــر  عبــدالله  اتخــذ  لقــد 

وحضارتها وتراثها وأســاطيرها ولم يترك خلال التســجيل شــيئا من ثقافة الهند ودياناتها ولغاتها ومعتقداتها وملامحها. 

وصــف القــاص عبــد الحميــد أحمــد1 فــي مقدمتــه “أنالكتــاب يصــدر عــن عيــن لاقطــة تنتقــل بيــن الأماكــن كأنهــا عيــن طائــر 

تنظــر إلــى العالــم مــن علــو شــاهق، فيختــار بقعتــه المفضلــة ليحــط فيــه، متخــذا مــن ثقافتهــا وعرقيتهــا ودينهــا ولغتهــا، 

مداخــل تفــوق الوصــف والحصــر“.

وبجانــب أدبــي كتــاب »الاتجــاه شــرقا« كتــاب فــي الســرد الروائــي لا يتخــذ حبكــة تصاعديــة شــأن الروايــات، بــل يأخــذ 
منحــى أدب الحــلات الــذي يزخــر بالتجــارب الذاتيــة والوصــف التســجيلي. ان الكاتــب عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري 

حمل قلمه ودون وقائع رحلاته دون أن يهمل  التفاصيل الصغيرة. لأنه حمل عدسته وراح يجول في كل مدينة وقرية 

وســهل وجبــل وغيرهــا مــن المناطــق الهنديــة. وبجانــب الســمات البــارزة لكتــاب »الاتجــاه شــرقا« انــه هــو كتــاب غنــي وممتــع 

بعمــق فلســفي وتاريخــي وأســطوري بفوائــد معرفيــة جمــة.

وكتــاب »الاتجــاه شــرقا« ينــدرج تحــت أصنــاف الكتــب التــي بمزياتهــا الفائقــة فــي المشــهد الثقافــي والأدبــي وفيــه الســرد 

الأدبــي الفائــق وقــدرة الاســتطلاع والاكتشــاف والبحــث عــن الحقــل الأســطوري للهنــد.  انــه يســلط الضــوء فــي كل شــيئ 

عمــا رأى وشــاهد فــي الهنــد مــن روعــة الطبيعــة وأنــواع الأحــداث وجمــال الكهــوف والمغــارات الكثيــرة المحفــورة بالجبــال 

وتنــوع الأعشــاب والنباتــات. ولــه ميــزة بــارزة فــي الــدلالات الســياحية الهنديــة.

وفــي كتــاب »الاتجــاه شــرقا« مذكــرات يوميــة للكاتــب عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري عــن مدينــة منالــي بثلوجهــا الكثيفــة 

وأنهرهــا الفرعيــة العديــدة وعــن ولايــة جاموكشــمير، شــديدة الاضطــراب الأمنــي والسيا�ســي علــى الــدوام بســبب تداخــل 

الحــدود بيــن دول ثــلاث وعــن مدينــة التبــت، يبلــغ ارتفاعهــا أكثــر مــن ثلاثــة آلاف فــوق ســطح البحــر وأقــرب منمــارة لأهــل 

الديانــة البوذيــة. »ســنودع ولايــة كشــمير كمــا نــودع الهــدوء والســكون والأهالــي الطيبيــن والمناظــر الجميلــة«2 .

يدون الأديب عبدالله ناصر ســلطان العامري في كتاب »الاتجاه شــرقا« تجاربه الذاتية والحكايات البارزة وملاحظاته 

المتفوقــة حــول الحيــاة الهنديــة مــن تاريــخ ووقــت و مــكان واتجــاه وعــدد و نــوع وغيرهــا.  فيــدور الكتــاب حــول الشــؤون 

الهنديــة بمــا فيهــا المأكــولات والمشــروبات بإشــارة خاصــة الــى نوعيــة الأطعمــة والفنــادق ومــا اليهــا.

وهــذا الكتــاب تعــرف علــى الطــب الشــعبي بمركباتــه الســرية وعلومــه المتوارثــة يســمى الآيرفيــدك أو علــم الحيــاة، طريقــة 

عــلاج فعــال مــن الطــب البديــل مأخــوذة مــن الفلســفة القديمــة بطبابــة الهنديــة التــي تهــدف الــى تحقيــق تــوازن الجســد 

البشــري واســتعادة الحيويــة كمــا تخصــص بعــض زيــوت النباتــات لتدليــك العضــلات والأعصــاب بمــا يســمى المســاج. 

1 عبد الحميد أحمد،مقدمة كتاب »الاتجاه شرقا« للكاتب عبدالله ناصر سلطان العامري، 2019
2 عبدالله ناصر ســلطان العامري، الاتجاه شــرقا، مدينة الشــارقة للنشــر، أوســتن ماكولي بابليشــرز، الشــارقة، الإمارات العربية المتحدة 

، 2019، ص: 254
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يعتمــد المســاج علــى أعشــاب طبيــة معينــة لا يوجــد مثيــل لهــا فــي مــكان آخــر، المســاج أو الطــب الشــعبي بمركباتــه الســرية 

وعلومــه المتوارثــة يســمى »الآيوفيــدا«1.

ويركــز بعــض فصــول هــذا الكتــاب المعتقــدات المختلفــة الســائدة وملامحهــا منهــا الرامايانــا والمهابارتــا والبغــوات غيــدا 

التــي تعتبــر أيقونــة الأدب الهنــدي. ولا شــك أن هــذا الكتــاب هــو صــورة كاملــة عــن الهنــد بمــا فيهــا الأنهــار  والأبحــار 

والجبــال والحيــوان والطيــور وحيــاة البشــر علــى الطرقــات والقــرى والحقــول والمــدن وغيرهــا.

الخاتمة

»الاتجــاه شــرقا«  للكاتــب عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري جهــد بــارع لشــكل جديــد مــن أنــواع الأداب العربيــة ويعتبــر 

نوعــا جديــدا مــن الروايــات الرحليــة وهــذا هــو الرحلــة الاكتشــافية عــن الهنــد كمــا أشــار الكاتــب عبــدالله ناصــر ســلطان 

العامــري فيــه.

 

المصادر  والمراجع:
عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري، الاتجــاه شــرقا، مدينــة الشــارقة للنشــر، أوســتن ماكولــي بابليشــرز، الشــارقة، الإمــارات العربيــة   .1

2019  ، المتحــدة 
https://austinmacauley.ae  .2

https://www.neelwafurat.com  .3
http://www.alkhaleej.ae  .4

العربيــة  الإمــارات  الشــارقة،  بابليشــرز،  ماكولــي  أوســتن  للنشــر،  الشــارقة  مدينــة  شــرقا،  الاتجــاه  العامــري،  ســلطان  ناصــر  عبــدالله   1
129 ص:   ،2019 المتحــدة، 
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مصطلحات الأدب الرجالي والأدب النسائي

د/محمد ضياء الدين الوافي الكنيالي المليباري1 

ملخص:

المــرأة ركــن هــام فــي المجتمــع، وجــزء لا يتجــزأ منــه مــع تأثيرهــا القــوي الفعــال فيــه. ولهــا محــاولات جــادة وجميلــة، ومازالــت 

تبــدع وتكتــب بقــوة وصــدق، لكنهــا تلقــى وجوهــا تبــادر للتفتيــش عــن جوانــب النقــص فــي حياتهــا الأدبيــة، ويشــير إليهــا 

بعــض الأصابــع كالشــاعرة الرقيقــة والروائيــة الضئيلــة فــي الإبــداع والخيــال. والكتابــات المكتوبــة بأقــلام النســاء وإن 

كانــت قليلــة إلا أنهــا أثبتــت وجودهــا فــي الأدب. فظهــرت مصطلحــات الأدب الرجالــي والأدب النســائي، وهنــا مناقشــة 

تبــرز الاتجاهــات الأدبيــة  بيــن النقــاد والدارســين حــول تحديــد مفهومهمــا ومقصودهمــا، وخــلال ذلــك  فــي الاختــلاف 
النســائية مــن الوحــودي والنســائي والنســوي، والمقارنــة بيــن اصطلاحــات الأدب النســائي والأدب النســوي أو الأنثــوي 

وأدب المــرأة.

التقديم:

لقــد أثبتــت المــرأة مــن خــلال اختراقهــا لعالــم المجهــول وخروجهــا مــن العالــم المألــوف قدرتهــا علــى فعــل الكتابــة فأكــدت 

ق يعــرف حقــول الكتابــة بأنواعهــا ويتقنهــا، وهكــذا ظهــر مــا يســمى بـــ‘الأدب 
ّ
أنهــا ليســت جســدا، بــل هــي عقــل مبــدع، خــلا

النســوي’ أو ‘الأدب النســائي’ أو ‘أدب المــرأة’ علــى الســاحة الأدبيــة ممــا أثــار الجــدل بيــن الكثيريــن مــن قــراء ونقــاد وأدبــاء، 

مــع أن هــذه التســميات كمــا يقــول الناقــد بوشوشــة بــن جمعــة “صيــغ ترادفيــة أثــارت الكثيــر مــن الجــدل عنــد ظهورهــا 

لمــا اكتنــف مضمونهــا مــن تعميــم وغمــوض، ولمــا أثارتــه مــن إشــكاليات تتصــل بمــدى مشــروعيتها وإمــكان تصنيــف الأدب 

علــى أســاس الاختــلاف الجن�ســي اعتبــارا لكليــة الفعــل الإبداعــي الخــلاق”2. 

ومقصــوده.  مفهومــه  تحديــد  حــول  والدارســين  النقــاد  بيــن  الاختــلاف  يقــوم  النســائي  الأدب  مصطلــح  بدايــة  ومنــذ 

فالبعــض يتســاءل: أهــو ذلــك الأدب الــذي أنتجتــه أقــلام نســائية بغــض النظــر عــن موضوعاتــه ومضمونــه؟ أم الأدب 

الــذي تكتــب النســاء للنســاء فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة وإبــراز معاناتهــا ثــم نضالاتهــا لإثبــات وجودهــا وتحقيــق مســاواتها 

مــع الرجــل؟ أم الأدب الــذي يخــوض فــي قضايــا المــرأة حتــى لــو كان المنتــج رجــلا؟ أم هــو مــا تكتبــه المــرأة ويدعــو إلــى التمــرد 

علــى ذكوريــة المجتمــع؟ أم هــو غيــر ذلــك؟ قبــل ذلــك هــل يوجــد أدب نســوي وأدب رجالــي؟ أم أنّ الأدب هــو أدب إنســاني 

786wafy@gmail.com :1  الأستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، كلية ملبار للدراسات المتطورة، وينغرا، البريد الإلكتروني
2  بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية، تونس: منشورات سعيدان، بدون تاريخ، ص 25 ـ 26
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لا رجوليــة ولا نســوية فيــه؟ أيضــا مــا المصطلــح المناســب: الأدب النســوي؟ أم أدب المــرأة؟ أم الأدب الأنثــوي؟ أم الأدب 

النســائي؟

تجنيس الأدب إلى رجالي ونسائي:

الأدب  تجنيــس  يرفضــون  فريــق  فهنــاك  وجــوده.  وأخــرى لإثبــات  لرفضــه  مــرة  النقــاش،  هــذا  حــول  كثيــر  حبــر  ســال 

ويدعــون إلــى أنســنة الأدب واعتبــاره نتاجــا إنســانيا تشــارك فيــه المــرأة والرجــل علــى حــد ســواء بغــض النظــر عــن الجنــس 

والموطــن والقضايــا، وفريــق يؤيــدون وجــوده ويــرون أنــه أدب جــاء لمصارعــة الأدب الرجالــي أو الكتابــة المذكــرة. فــإذا 

أطلقنــا اســم أدب نســائي فحتمــا هنــاك أدب رجالــي1. 

عندمــا نتكلــم عــن مصطلــح ‘الأدب النســائي’ تنصــرف الأذهــان إلــى دلالتيــن محتملتيــن لهــذا المصطلــح، الأولــى: أدب 

كاتبتــه المــرأة، والأخــرى: أدب موضوعــه المــرأة، ومــن بــاب التفريــق انصــرف المصطلــح إلــى الدلالــة الأولــى، واختصــت 

الثانيــة بمصطلــح آخــر هــو ‘الأدب النســوي’. 

واســتعمال مصطلــح ‘الأدب النســائي’ يعــود فــي العالــم العربــي إلــى مرحلــة النهضــة التــي فيهــا أهميــة كبــرى لــدور المــرأة فــي 

نهــوض المجتمــع. وهــو مــا اســتدعى تعليمهــا وإمــكان المشــاركة فــي النشــاطات الاجتماعيــة والثقافيــة والإنتــاج الأدبــي. فــي 

هــذه المرحلــة مرحلــة النهضــة عرفــت اللغــة العربيــة مجموعــة مــن المفــردات تخــص نشــاطات المــرأة وتشــير إلــى مــا يبــذل 

مــن أجلهــا مثــل ‘تعليــم النســاء’، و‘الجمعيــة النســائية’ مثــل جمعيــة ‘زهــرة الإحســان’ التــي أنشــئت ســنة 1880م فــي 

بيــروت وجمعيــة ‘يقظــة الفتــاة العربيــة’ التــي أسّســت فــي ســنة 1914م، و‘المجــلات النســائية’ مثــل مجلــة ‘الفتــاة’ التــي 

أصــدرت ســنة 1892م فــي الإســكندرية ومجلــة ‘المــرأة’ التــي بــدأت ســنة 1893م فــي حلــب. مثــل هــذه النشــاطات وســمت 

بـ‘النســائية’ وإن شــارك فيهــا الرجــل. وعليــه فــإن ‘النســائي’ يشــير إلــى حيــز دال علــى حضــور المــرأة ونشــاطها فــي الحيــاة 

الاجتماعيــة والثقافيــة والأدبيــة2.

أمــا المــرأة دخلــت إلــى مجــال العلــم والتعلــم متأخــرة عــن الرجــل، لأنهــا مــا كانــت خارجــة مــن منزلهــا مــن قبــل. وقــد تــمّ 

إرســال أول فــوج مــن النســاء للتعلــم فــي الجامعــات فــي مصــر عــام 1932م، وذلــك فــي الوقــت الــذي كان هنــاك خرّيجــوا 
رجــال عــرب مــن كل مــكان فــي العالــم، لــذا فمــن الطبيعــي أن يســبقها الرجــل فــي الكتابــة. ومــع ازديــاد عــدد الأديبــات 

الشــهيرات بــدأ النقــاش حــول مــا أشــرنا إليهــا مــن الأســئلة فــي الفقــرة الأولــى. أمــا مــن بيــن النقــاد العــرب فنلقــى ‘جــورج 

طرابي�ســي’3  الــذي يميــز بيــن مــا تكتبــه المــرأة ومــا يكتبــه الرجــل، إذ يــرى أن الرجــل يكتــب بعقلــه، أمــا المــرأة فتكتــب بقلبهــا 

1  د.صوفيــة علــوي مدغــري )باحثــة وأســتاذة اللغــة العربيــة، المغــرب(، الأدب النســوي بيــن النشــأة والتطــور، التاريــخ: 2011/3/8م، 
html.1_13_278159_17893_ttp://www.vitaminedz.org/Article/Articles بتلمســان’:  النســوي  ‘الشــعر  حــول  دولــي  ملتقــى 

2  مهــدي ممتحــن وشم�ســي واقــف زاده، الأدب النســائي مصطلــح يتأرجــح بيــن مؤيــد ومعــارض، مجلــة التــراث الأدبــي، الســنة الثانيــة، العــدد 
السابع، ص 136

3  جــورج طرابي�ســي )1939 ـ 2016م(، مفكــر وكاتــب وناقــد ومترجــم عربــي ســوري. مــن مواليــد مدينــة حلــب، تميــز بكثــرة ترجماتــه ومؤلفاتــه. 
بلغــت ترجماتــه مــا يزيــد عــن مائتــي كتــاب فــي الفلســفة والأيديولوجيــا والتحليــل النف�ســي والروايــة.
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ــم هــو محــور اهتمــام الرجــل، أمــا المــرأة فمحــور اهتمامهــا الــذات، حيــث تســتمد جماليــة الكتابــة فــي المقــام 
َ
ويقــول: “العال

الأول مــن ثــراء العواطــف وزخــم الأحاســيس”1 . كمــا يقــول بعضهــم: “إن المــرأة تجنــح إلــى التخصيــص والرجــل يجنــح إلــى 

التعميــم، حيــث تكــون نظرتــه شــاملة ونظرتهــا جزئيــة وفرديــة”2.

وفــي جانــب آخــر، يــري بعــض النقــاد، أن الأدب لــه أصولــه ومفرداتــه وأدواتــه الفنيــة التــي تختلــف فــي تميزهــا مــن أديــب 

إلــى الآخــر ولا يمكــن أن يختلــف عنــد الرجــل أو المــرأة، ولا يمكــن أن نســمّي غيــر الأدب، أدبــا لمجــرد أن كاتبــه امــرأة أو 
رجل، وشاعت - خطأ - مقولة ‘الأدب النسائي’ رغم أن الكبار لا يحبذون هذا التعبير، حيث قالت الأديبة الجزائرية 

‘زهــور وني�ســي’3: “الأدب يقــوم علــى جوهــر إنســاني دون أن تدخــل فيــه ‘الأنوثــة’ أو ‘الذكــورة’، فهــو يبحــث عــن التزاماتــه 

ليضيــف التزامــا آخــر ينتصــر بــه علــى أعــداء المجتمــع أيّــا كانــوا”4. 

كمــا  امــرأة،  لكونهــا  المــرأة  أغــوار  ســبر  علــى  أقــدر  الكاتبــة  فيهــا  تكــون  وقصصــا  مواقــف  هنــاك  “إن  بعضهــم:  ويقــول 

أن الرجــل يكــون قــادرا علــى توصيــف حــالات وضــع الرجــل أكثــر مــن المــرأة، علــى الرغــم مــن وجــود نمــاذج مــن أدبــاء 

اســتطاعوا الدخــول إلــى العوالــم الأخــرى”. وبعضهــم يعتقــدون أن المــرأة إنســان ذو موقــع اجتماعــي واقتصــادي وذو 

عبِــر عــن مبادئهــا وعــن رؤيتهــا إلــى الحيــاة، وهــي فــي 
ُ
علاقــات إنســانية بالمجتمــع الــذي نعيــش فيــه، ومــن هــذا الأســاس ت

ذلــك تتفــق مــع بعــض الكتــاب وتختلــف مــع بعضهــم الآخــر، لذلــك لا نســتطيع أن نطلــق اصطــلاح ‘الأدب النســائي’ 

تجمــع فيــه كاتبــات مختلفــات تمامــا فــي الأســلوب والاتجــاه والرؤيــة الفكريــة. وهنــاك العديــد مــن الأقــلام النســائية التــي 

ترفــض مســألة التصنيــف علــى أســاس الجنــس وتــرى فــي الأمــر شــيئا مــن المبالغــة واللاواقعيــة ويمكــن أنّ الأدب يعنــي 
كلا الجنســين وليــس جنســا دون آخــر. لأنّ الأدب خلاصــة تجربــة إنســانية لا تختــص الذكــر دون الأنثــى ولا الأنثــى دون 

الذكــر5.

يقــول الناقــد ‘حســام الخطيــب’6 فــي بحثــه ‘حــول الروايــة النســائية فــي ســوريا’: “تثيــر المصطلحــات الدراجــة مثــل ‘الأدب 

النسائي’ و‘أدب المرأة’ كثيرا من التساؤلات حول مضمونها وحدودها، وفي الأغلب تتجه الأذهان لدى سماع مثل هذه 

المصطلحــات إلــى حصــر حــدود هــذا المصطلــح بــالأدب الــذي تكتبــه المــرأة ،أي بتحديــده مــن خــلال التصنيــف الجن�ســي 

لكاتبــه لا مــن خــلال المضمــون وطريقــة المعالجــة ويترتــب علــى ذلــك أن تكــون الأهميــة النقديــة لمثــل هــذا المصطلــح 

للمــرأة يعكــس بالضــرورة مشــكلاتها  بــأن الإنتــاج الأدبــي  اللهــم إلا إذا انطــوى مفهومــه علــى الاعتقــاد  ضئيلــة جــدا، 

1 مهدي ممتحن وشم�سي واقف زاده، الأدب النسائي مصطلح يتأرجح بين مؤيد ومعارض، ص: 137.
2  نفس المرجع السابق

3  زهور وني�سي: هي شخصية سياسية وكاتبة جزائرية، وأول سيدة تتولى منصب وزيرة في تاريخ الجزائر.
4 مهدي ممتحن وشم�سي واقف زاده، الأدب النسائي مصطلح يتأرجح بين مؤيد ومعارض، ص: 137

5   نفس المرجع السابق
6  حســام الخطيــب: باحــث وناقــد كبيــر )ولــد عــام 1932م فــي مدينــة طبريــا، فلســطين(، وهــو صاحــب الرصيــد الأكبــر مــن الإبداعــات 

فــي الجامعــات المختلفــة وانتهــاءً بالترجمــة. فــي شــتي المجــالات والتدريــس  بــدءً بالنقــد الأدبــي ومــرورا بالكتابــة الإبداعيــة  المتعــددة 
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الخاصــة، وهــذا هــو المســوغ الوحيــد الــذي يمكــن أن يكســب مصطلــح ‘الأدب النســائي’ مشــروعيته النقديــة”1. 

ويتفــق الباحــث ‘رضــا الظاهــر’2 مــع الناقــد حســام الخطيــب علــى أن نمــط الكتابــة الــذي تكتبــه المــرأة لا يقتصــر عليهــا 

وحدهــا لذلــك نــراه يميــز بيــن مفهوميــن: “مفهــوم كتابــة النســاء، ومفهــوم وجهــة نظــر النســاء، ســواء كانــت هــذه الكتابــة 

عــن النســاء أو عــن الرجــال أو عــن أي موضــوع آخــر، أمــا الثانــي فيعنــي الكتابــة مــن وجهــة نظــر نســوية ســواء كانــت هــذه 

الكتابــة مــن إبــداع المــرأة وهــي الغالبــة لأســباب تفتــرض أنهــا مفهومــة ومبــررة، أو مــن إبــداع رجــل وهــي النــادرة”3.

ومنــذ بدايــة الخمســينات مــن القــرن العشــرين، أخــذت تتعالــى أصــوات نســوية مشــحونة بالرفــض والاحتجــاج، صــادرة 

عــن كاتبــات أمثــال: ليلــى بعلبكــي4 وكوليــت خــوري5 وليلــى عســيران6 وغيرهــن. وكان لصــدور نتاجهــن الأدبــي صــدى واســع 

بيــن أوســاط النقــاد لقيمتــه الفنيــة ولكونــه يصــدر عــن كاتبــة أنثــى، فانبثــق منــذ ذلــك الحيــن مصطلــح جديــد هــو ‘أدب 

المــرأة’، وأصبــح واســع الانتشــار. وممــا لا شــك فيــه أن هــذا المصطلــح فــي صيغــه الترادفيــة: ‘أدب نســائي’ أو ‘أدب الأنثــى’. 

ونجــد أن معظــم الكتــاب والكاتبــات ســارعوا لرفــض هــذا المصطلــح، مُســتندين فــي تصورهــم النقــدي علــى أن الأدب 

لــه مفهــوم عــام، أي افترضــوا وجــود عناصــر مُكونــة ثابتــة، تعتمــد علــى تشــابه فــي الخبــرة الفنيــة والجماليــة وتشــغيل 

المخيلــة. وهــذه العناصــر مشــتركة بيــن الجنســين المــرأة والرجــل. وممــن رفــض مصطلــح الأدب النســائي الكاتبــة المصريــة 

النســائية وكتابــات  الكتابــات  بيــن  التمييــز  دائمــا  “لقــد رفضــت  قائلــة:  للمصطلــح  بــررت رفضهــا  التــي  زيــات،  لطيفــة 

الرجــال رغــم شــعوري بــأن النســاء والرجــال يكتبــون بشــكل مختلــف. والــذي أملــى علــيّ هــذا الموقــف هــو خوفــي مــن أن 

مثــل هــذا المصطلــح ســيلعب دورا فــي إبقــاء الأعمــال النســائية فــي الدرجــة الثانيــة فــي الأدب”7.

أجمــع  اللواتــي  الأديبــات  لــدى  النســائي’ ولا ســيما  ‘الأدب  رفــض مصطلــح  ‘ميخائيــل عيــد’8 فيســتغرب  الباحــث  أمــا 

أغلبهــن علــى رفــض هــذا المصطلــح بحجــة أن الأدب هــو الأدب، لذلــك يتســاءل مســتغربا: “مــن يســتطيع أن ينكــر أن 

1 حسام الخطيب، حول الرواية النسائية في سوريا، دمشق: وزارة الثقافة، 1975م، ص: 79.
2 رضا الظاهر: هو الباحث والكاتب والمترجم العراقي

3 رضــا الظاهــر، غرفــة فرجينيــا وولــف ـ دراســة فــي كتابــة النســاء، بيــروت: دار المــدى للطباعــة والنشــر والتوزيــع، ط: 1، بــدون تاريــخ، ص: 
10

4 ليلــى بعلبكــي: كاتبــة وأديبــة لبنانيــة ولــدت فــي عائلــة ذات أصــول شــيعية جنوبيــة ســنة 1934م، درســت فــي جامعــة القديــس يوســف، 
عملــت ســكرتارية المجلــس النيابــي اللبنانــي بيــن 1957 و1960، ثــم التحقــت بالصحافــة

5 كوليــت خــوري: شــاعرة وأديبــة وروائيــة ســورية مــن مواليــد 1937م، جدهــا رئيــس الــوزراء الســوري الأســبق فــارس الخــوري فــي عهــد 
الاســتقلال . تكتــب بالفرنســية والإنكليزيــة إلــى جانــب العربيــة. وكانــت تعمــل محاضــرة فــي جامعــة دمشــق كليــة الآداب. وعملــت فــي 

الصحافــة الســورية والعربيــة منــذ أيــام الدراســة.
6 ليلــى عســيران )1934- 2007(، مــن نســاء لبنــان اللواتــي تركــن أثــرا فــي الصحافــة والروايــة والقصــة القصيــرة. وقــد عملــت مــن أجــل قضايــا 

الأمــة العربيــة وكذلــك قضايــا المــرأة اللبنانيــة والعربية
http://www.inshad.com/ : 7 الدكتــور صالــح أبــو ليــل، أدب المــرأة وأدب الرجــل، منتديــات إنشــادكم، تاريــخ الإضافــة 2012/9/6م

forum/archive/index.php/t-302117.html
8  ميخائيل عي�سى عيد )سورية(، كان يكتب الشعر والمقالة والزجل ويولي اهتماما للترجمة
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هنــاك فروقــا فــي هــذا الأدب ... ومــا الضيــر فــي أن يلتقــي الأدب النســائي فــي العموميــات مــع أدب الرجــال، ويختلــف عنــه 

مــن حيــث بعــض الخصوصيــات التــي تختــص بهــا النســاء دون الرجــال؟ القضايــا الاجتماعيــة وهمــوم النــاس فــي كل 

عصــر مشــتركة، لكنهــا لا تلغــي الخصوصيــات الفرديــة، وسيخســر الأدب النســائي الكثيــر مــن جمالــه إذا لــم يتمايــز 

بكونــه أدبــا أنثويــا”1.

الاتجاهات الأدبية النسائية:

الاتجــاه  هــي:  النســائية  الأدبيــة  الاتجاهــات  مــن  أنــواع  ثلاثــة  وجــدت  النســائي  الأدب  مفهــوم  إلــى  النظــرة  أفــرزت  إذا 

النســوي.  والاتجــاه  النســائي،  والاتجــاه  الوحــدوي، 

أولا: الاتجاه الوحدوي في الأدب:

لــم يكــن كل الرافضيــن لفكــرة تأنيــث الأدب مــن النســاء والرجــال مــن أعــداء تحريــر المــرأة ومســاواتها بالرجــل، بــل إن 

المتتبــع لهــذا الرفــض يجــده فــي الغالــب صــادرا عــن بعــض الأديبــات اللاتــي كرّســن حياتهــن لخدمــة قضايــا المــرأة، ولكــن 

ــت لهــن خطــورة التفرقــة بيــن الأدب النســائي والأدب الذكــوري، وانعــكاس هــذا الأمــر علــى المــرأة بالدرجــة الأولــى، 
ّ
لمــا تجل

رفضــن هــذه التســمية وحاربنهــا وبيّــنّ خطورتهــا، وكانــت حججهــن فــي ذلــك متنوعــة، منهــا:

1- صعوبــة التصنيــف الجنســوي لــلأدب وذلــك انطلاقــا مــن الوحــدة الموجــودة فــي اللغــة وفــي القضايــا الإنســانية، ذلــك 

أن اللغــة التــي هــي الوســيلة الوحيــدة للتعريــف عــن هــذه القضايــا، هــي فــي العــرف الثقافــي واحــدة بيــن الرجــال والنســاء، 

وكذلــك الأمــر بالنســبة لماهيــة تلــك القضايــا الإنســانية، إذ إنــه علــى رغــم “وجــود اختــلاف عــام فــي وجهــات النظــر بيــن 

الجنســين، فــإن المشــكلات والمواقــف الأساســية فــي الحيــاة، ومــن ثــم فــي الفــن، تبقــى لا هــي مؤنثــة ولا هــي مذكــرة، وإنمــا 

هي ببســاطة إنســانية من وجهة النظر الثقافية الداعية إلى المســاواة بين الجنســين”2، ومن هذه النقطة ينبعث دفاع 

بعــض الكاتبــات اللاتــي يرفضــن تســمية مــا كتبنــه: ‘أدب نســائي’، بــل ويصــررن علــى تســميته: ‘أدب إنســاني’، ومــن بيــن 

هــؤلاء ‘أحــلام مســتغانمي’3 التــي ترفــض أن تحاكــم ككاتبــة، وتعتبــر مصطلــح ‘الأدب النســائي’ نوعــا مــن الإهانــة للمــرأة، 

إذ تقــول فــي حــوار أجرتــه معهــا مجلــة ‘زهــرة الخليــج’: “أنــا أريــد أن أحاكــم ككاتــب بــدون تــاء التأنيــث، وأن يحاكــم ن�سّــي 

منفصــلا عــن أنوثتــي، ودون مراعــاة أي �ســيء”4.

2- انعــكاس خطــورة هــذه التفرقــة علــى قضيــة المــرأة نفســها، إذ تبيّــن لبعــض الأديبــات أن تضخيــم قضيــة الإبــداع 

إلــى  يــؤدي  هــو مخطــط جهنمــي  إنمــا  والمؤتمــرات  النــدوات  تعقــد لأجلهــا  بحيــث  القصــوى  الأهميــة  وإيلائهــا  النســائي 

1 ميخائيل عيد، ‘ثلاث روائيات وثلاث روايات’، اتحاد الكتاب العرب، الموقف الأدبي، العدد 338، 1999م، ص: 124
2 حسين مناصرة، الكتابة الأخرى، الإشكالية، جريدة الجزيرة، الأحد 15 محرم 1420ه

3 أحــلام مســتغانمي: كاتبــة وروائيــة جزائريــة، نشــرت العديــد مــن الروايــات وكانــت أغلــب قصصهــا تــدور حــول الحــب، اشــتهرت بكلماتهــا 
عــن الحــب والعشــق

http:// :4 د.نهــى عدنــان القاطرجــي، النظــرة إلــى مفهــوم الأدب النســائي، مجلــة رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة، التاريــخ: 2015/6/24م
www.adabislami.org/magazine/2015/06/1955/112
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عــزل إبــداع المــرأة خــارج الســياق العــام لــلأدب، وبهــذا تعيــد الكاتبــة إنتــاج قهرهــا مــرة أخــرى مــن خــلال آليــات النفــي 

والإقصــاء، فــإذا كانــت المــرأة تنقــد المجتمــع الــذي يحجّــم إبداعاتهــا قســرا فهــي بدعوتهــا تلــك تعيــد تحجيــم إبداعاتهــا 

طواعيــة وبكامــل إرادتهــا، وتشــير الكاتبــة ‘نعمــات البحيــري’1 إلــى خطــورة هــذا الفعــل، محــذرة بــأن “الرجــل لــم يعــد يملــك 

أن يســجن إبــداع المــرأة، ولكنهــا هــي التــي صــارت تملــك”2.

3- كــذب ادعــاء البعــض مــن أنصــار الأدب النســائي بــأن المــرأة أقــدر علــى التعبيــر عــن احتياجاتهــا مــن الرجــل، ذلــك لأن 

الأدب الحــق لا يفــرق بيــن الأنوثــة والرجولــة، تقــول الروائيــة النســائية ‘نتالــي ســاروت’3 إحــدى أبــرز رواد الروايــة الغربيــة 

روننــي بأننــي امــرأة، وهــذا يعنــي أن علــيّ أن أوقــع علــى عرائــض تحريــر المــرأة، وأنــا لا أومــن بــأن هنــاك 
ّ

الحديثــة: “دائمــا يذك

‘أدبــا نســائيا’، وحتــى عندمــا تكتــب المــرأة عــن الأمومــة والحــب والأطفــال فــإن ذلــك ليــس مختلفــا تمامــا عــن الكتابــات 

الرجاليــة إلا بمقــدار الفــروق الفرديــة”4.

أمــا الروائيــة الســودانية ‘بثينــة خضــر مكــي’5 فتقــول مبينــة هــذا المعنــى: “إن الروائييــن الرجــال كتبــوا حتــى فيمــا هــو 

تجــارب نســائية، كالمخــاض مثــلا، أفضــل بمــا لا يقــاس مــن النســاء، لذلــك لا أجــد أي حَوْجَــة لكتابــة نســائية”6.

4- الخشــية مــن المــوروث الثقافــي الــذي يحقــر أي عمــل تقــوم بــه المــرأة ويجعلــه عديــم النفــع، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى 

إصــدار أحــكام مســبقة علــى كتابتهــا، ولهــذا رفضــت ‘لطيفــة الزيــات’7 علــى ســبيل المثــال إدراج أدبهــا فــي قائمــة الأدب 

فهــم مــن قبــل 
ُ
النســائي خوفــا مــن احتقــار إنتــاج المــرأة ومقارنــة تجربتهــا بتجربــة الرجــل، وجعــل “كل كتابــة تكتبهــا المــرأة ت

النقــد الســائد علــى أنهــا نــوع مــن الســيرة الذاتيــة الوجدانيــة للمــرأة ليوجّــه للمــرأة الكاتبــة بالتالــي تُهَمــا مختلفــة منهــا: 

تحــدي ســلطة الأب، والتمــرد علــى العائلــة ممــا لا يتــلاءم مــع الأخــلاق والقيــم العربيــة والدينيــة، والمســألة النهائيــة هــي 

بــن فــي كثيــر مــن علاقاتهــا بســبب كونهــا امــرأة”8.
ُ
شــعور المــرأة بالغ

1 نعمــات محمــد مر�ســي البحيــري )1953 – 2008م( أديبــة وروائيــة وقاصــة مصريــة مــن جيــل الثمانينــات فــي كتابــة القصــة القصيــرة 
والروايــة

2 نعمات البحيري، المرأة ضد المرأة، مجلة إبداع، العدد الخامس، مايو 1995 م، ص:123-121
3 نتالي ساروت: روائية وكاتبة مسرحية فرنسية من أصل رو�سي. كانت تعرف قبل الزواج بنتالى ليونوفا تشيرناك

4 خاتــون ســلمى، المــرأة فــي الروايــة العربيــة، مجلــة الفكــر العربــي، قضايــا المــرأة والمــرأة العربيــة، العــدد: 17- 18، أيلــول  وكانــون الأول، 
1980م، ص: 161

مــع ســبق الإصــرار، تعتبــر أول رئيــس لرابطــة الأديبــات  بثينــة خضــر مكــي: هــي أديبــة ســودانية رائــدة، معلمــة ومترجمــة، وهــي كاتبــة   5
الســودانيين والكتــاب  للأدبــاء  العــام  للاتحــاد  مؤســس  عضــو  أنهــا  كمــا  الســودانيات، 

6 هاديــة محمــد حســب الله، الكتابــة النســائية، حريــة أم رقصــا بالقيــد، المحــور: حقــوق المــرأة ومســاواتها الكاملــة فــي كافــة المجــالات، موقــع 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=6575 :الحــوار المتمــدن، العــدد: 449، التاريــخ: 2003/4/8م

 لشــؤون المــرأة وقضاياهــا، كمــا لهــا العديــد مــن الكتــب الأدبيــة 
ً
 خاصــا

ً
7 لطيفــة الزيــات )1923- 1996م( روائيــة وناقــدة، أولــت اهتمامــا

الناقــدة والروايــات، أشــهرها روايــة البــاب المفتــوح التــي فــازت بــأول دورة عــن جائــزة نجيــب محفــوظ لــلأدب عــام 1996م، وحــازت 
لطيفــة الزيــات علــى جائــزة الدولــة التقديريــة لــلأدب عــام 1996م أيضــا. كمــا تعتبــر إحــدى رائــدات العمــل النســائي فــي مصــر.

8  حسين مناصرة، التحول الثقافي وتدجين مصطلح الكتابة النسائية، جريدة الجزيرة
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ثانيا: الاتجاه النسائي في الأدب:

يعتبــر مصطلــح ‘الأدب النســائي’ مصطلحــا عامــا وواســع الدلالــة، فهــو يمكــن أن يــدل علــى الأدب الــذي تكتبــه المــرأة 

فقــط، كمــا يمكــن أن يــدل علــى الأدب الــذي تكتبــه النســاء والرجــال عــن المــرأة مــن أجــل أن تســتهلكه المــرأة، ويمكــن أن 

يــدل علــى الأدب النســوي )Feminist Literature( والــذي يصــدر عــن خطــاب الحركــة النســائية، وصراعهــا مــن أجــل 

تحريــر المــرأة وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســين علــى كل الأصعــدة، وتعبيــر المــرأة عــن ذاتهــا وعــن تجاربهــا1.

وترجــع جــذور الدعــوة إلــى تكريــس وتدعيــم نظريــة الفصــل بيــن الأدب الذكــوري والأدب النســائي إلــى بعــض الأصــوات 

النقديــة مــن الجنســين، وخاصــة فــي الجانــب النســائي الغربــي الــذي عمــل علــى تكريــس النظريــة النســائية فــي الكتابــة التــي 

تهــدف إلــى هــدم الخطــاب الذكــوري الأبــوي )Male Patriarchal Discourse( الــذي هيمــن علــى الثقافــة الاجتماعيــة 

تاريخيــا. 

لهــذا تــرى هــذه النظــرة أن علــى “المــرأة أو الكاتبــة فــي حربهــا مــع المجتمــع الذكــوري أن تســعى دومــا إلــى التمــرد لتحقيــق 

ذاتيتها الاجتماعية والنفسية، المتساوية مع الرجل حقيقة لا تزييفا، ومن خلال هذا التجاوز الثقافي يمكن أن تبتدع 

المــرأة الكاتبــة لنفســها لغــة خاصــة مغايــرة للغــة الســائدة، لتمكنهــا هــذه اللغــة الخاصــة مــن التأكيــد علــى خصوصيــة 

النظريــة النســائية المقنعــة التــي لايمكــن أن تنبثــق إلا مــن تجربــة المــرأة أو مــن شــعورها، أي أن علــى النســاء أن ينتجــن 

لغتهــن الخاصــة، وعالمهــن المفهومــي الخــاص الــذي ربمــا لا يكــون عقليــا عنــد الرجــل”2.

ومــن نمــاذج الأديبــات اللواتــي نجحــن فــي إيجــاد لغتهــن الخاصــة، الكاتبــة ‘أحــلام مســتغانمي’ التــي قــال عنهــا الناقــد ‘عبــد 

الله الغذامــي’3: “إنهــا نجحــت فــي كســر ســلطة الرجــل علــى اللغــة، هــذه اللغــة التــي كانــت منــذ أزمنــة طويلــة حكــرا علــى 

كتــب مــن خــلال فحولــة الرجــل 
ُ
قــرأ وت

ُ
الرجــل واتســمت بفحولتــه، وهــو الــذي يقــرر ألفاظهــا ومعانيهــا، فكانــت دائمــا ت

الــذي احتكــر كل �ســيء حتــى اللغــة ذاتهــا”4.

ثالثا: الاتجاه النسوي في الأدب:

بدأ ظهور مصطلح ‘الأدب النسوي’ أو ‘الأنثوي’ في الغرب في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين الميلادي5. 

1 د/كورنيــلا الخالــد، النظريــات النســوية، مؤتمــر خصوصيــة الإبــداع النســوي، أوراق عمــل الإبــداع النســائي، الأول مــن 23 إلــى 26 آب 
1997م،  ص14- 15

2  حسين مناصرة، الكتابة الأخرى، الإشكالية، جريدة الجزيرة
3  عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله الغذامــي مــن مواليــد عــام 1946م فــي عنيــزة. أكاديمــي وناقــد أدبــي وثقافــي ســعودي، وأســتاذ النقــد 
والنظريــة فــي كليــة الآداب، قســم اللغــة العربيــة، بجامعــة الملــك ســعود بالريــاض. وحاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن جامعــة إكســتر 

البريطانيــة، وهــو صاحــب مشــروع فــي النقــد الثقافــي وآخــر حــول المــرأة واللغــة
4  عبــد الســلام صحــراوي، أحــلام مســتغانمي، الأناقــة والإغــراء، موقــع مجلــة نــزوى، )د.نهــى عدنــان القاطرجــي، النظــرة إلــى مفهــوم الأدب 

النســائي(
5  نازك الأعرجي، صوت الأنثى، دراسة في الكتابة النسوية العربية، دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 1997م، ص25
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ويعــود الســبب فــي إيجــاد هــذا النــوع الأدبــي، كمــا تقــول الناقــدة الفرنســية ‘هيليــن ســيكيوس’1 إلــى “أن المــرأة لا تكتــب 

مثــل الرجــل لأنهــا تتحــدث لغــة جســدها”، و “النــص النســائي بالنســبة لـ‘ســيكيوس’ نــص واقعــي محكــي مــن وجهــة نظــر 

امــرأة، وهــو نــص يحــاول تحطيــم الصــور التقليديــة للأنوثــة التــي يكرســها المجتمــع الطبقــي الأبــوي، ووســيلته فــي ذلــك 

هــي اللغــة الخاصــة جــدا بالمــرأة، لأنهــا خاصــة بجســدها”2.

أمــا فــي الســاحة الأدبيــة العربيــة فلــم يلــق هــذا المصطلــح اهتمامــا إلا فــي أواخــر الثمانينيــات والتســعينيات فــي القــرن 

فــي العالــم العربــي بســبب تبنــي الأمــم المتحــدة  بــدأ الاهتمــام الحقيقــي بالحركــة النســوية  العشــرين الميــلادي، حيــث 

لبرامــج أســرية أثــارت الكثيــر مــن الجــدل الفكــري حــول العلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة، أو بيــن الذكــر والأنثــى، وأقامــت لأجــل 

ذلــك المؤتمــرات العديــدة التــي نجحــت فــي فــرض تغييــر جــذري فــي مجــال التشــريعات والتصويــت الانتخابــي والصحــة 

العامــة، وغيــر ذلــك مــن المجــالات.

لهــذا جــاء اهتمــام الأدب النســوي بكتابــات المــرأة حاضــرا وتاريخــا، فانبثقــت الدعــوات إلــى التخلــي عــن لفظــة ‘تاريــخ’ 

باللغــة الإنجليزيــة  history واســتبدال لفظــة her story بهــا، وبالتالــي إعــادة كتابــة التاريــخ مــن وجهــة نظــر نســائية، بــل 

إن بعــض هــؤلاء النســوة قمــن بإنشــاء المجــلات وإصــدار الكتــب التــي أعــادوا فيهــا كتابــة بعــض القصــص التاريخيــة مــن 

جديــد، ومــن هــذه المجــلات ‘رســائل الذاكــرة’ التــي تصــدر عــن ‘ملتقــى المــرأة والذاكــرة’ فــي مصــر، حيــث قامــت الأديبــات 

فيهــا باســتبدال بعــض النصــوص التاريخيــة التــي كتبتهــا أقــلام نســائية معاصــرة تأخــذ بعيــن الاعتبــار علــم ‘الجنــدر’ 

ــر أوضــاع المجتمــع،  )Gender( الــذي ينفــي الأدوار النمطيــة لــكل مــن المــرأة والرجــل، ويجعــل هــذه الأدوار تتغيــر بتغيُّ

بأخــرى كتبــت بأقــلام رجــال3.

بين أدب المرأة والأدب النسائي:

وهنــاك مــن يــرون أن الأدب النســائي مجــرد الأدب النســوي أو الأنثــوي، وبالنســبة إليهــم مصطلــح أدب المــرأة فقــط 

يقابــل أدب الرجــل أو الذكــر، وإليــك نمــوذج يســير مــن مقولــة ‘زينــب العســال’4 يحكيهــا خالــد جــوده5 تحــت عنــوان ‘بيــن 

أدب المــرأة والأدب النســائي’، حيــث يقــول: “يعــارض الكثيــرون مصطلــح الأدب النســائي ويــرون أن الأدب الجيــد هــو 

الــذي يحمــل خــواص عصــره وتفاعلــه مــع الهــم الإنســاني العــام الــذي يعانــي منــه الرجــال والنســاء علــي الســواء، فــالأدب 

يكتبــه الأديــب لقضايــا الإنســان بعامــة”، ويَعــرض الكاتــب ‘رؤوف توفيــق’6  رأيَــه فــي أمثــال هــذه التقســيمات: “أننــي لا 

1 هيلين سيكيوس: هي إحدى أشهر منظرات الأدب النسوي والداعية إلى توضع الجسد ببعده
2 هبة شريف، هل للنص النسائي خصوصية؟، دراسة لرواية الباب المفتوح، هاجر، كتاب المرأة، العدد 1، ط: 1، 1993م، ص: 135

3 د. نهى عدنان القاطرجي، النظرة إلى مفهوم الأدب النسائي، مجلة رابطة الأدب الإسلامي العالمية
4 د. زينــب إبراهيــم العســال: أكاديميــة وناقــدة مصريــة. رئيــس تحريــر كتــاب قطــر النــدي وعملــت محــررة بجريــدة الوطــن العمانيــة، حصلــت 

علــي لقــب الأم الواعيــة علــي مســتوي العاصمــة مــن جمعيــة مكافحــة الادمــان الدوليــة عــام 2000م.
5  د. خالــد جــود أحمــد: المديــر العــام للهــلال الأحمــر الفلســطيني، رئيــس تحريــر نشــرة أدبيــة ‘أخبــار الصالــون الأدبــي’ بنــادي مدينــة 6 

أكتوبــر
6  رؤوف توفيق: هو الناقد الفني والسيناريست المصري الموهوب، تولى رئاسة مجلة )صباح الخير( كما عين رئيس لمهرجان الإسكندرية 

السينمائي.
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ومــن بالتقســيمات التــي تســتهلك الوقــت والجهــد، فيمــا بيــن الأدب النســائي والأدب الرجالــي والأفــلام النســائية والأفــلام 
ُ
أ

الرجاليــة، ولكــن أؤمــن بــأن كل إنســان يجــب أن يدافــع عــن قضيتــه بفكــره الخــاص وبإســلوبه الخــاص وحينمــا تكــون 

هنــاك قضيــة  فإنــه مــن العبــث تضييــع الوقــت”، وكثيــر مــن الأديبــات المجيــدات تعرضــن فــي أدبهــن لقضيــة العنــف 

والظلــم ضــد الأوطــان والشــعوب1.

ى حولــه هــل هنــاك أدب نســائي يختلــف عــن 
َ

ؤ إلــي رأي الأديبــات أنفســهن حــول التســاؤل مــع إختــلاف الــرُّ ونســتمع 

أدب رجالــي، ومــا هــي مواصفــات أدب النصــوص الناعمــة التــي تجعــل لــه ســمات تميــزه عــن أدب النصــوص الخشــنة؟ 

وقــد ناقشــت نــدوة نظمتهــا وزارة الإعــلام المصريــة حــول كتــاب ‘تقاســيم نقديــة’ للناقــدة ‘زينــب العســال’ هــذا التســاؤل، 

وشــارك فــي الإجابــة لفيــف مــن الكتــاب والشــعراء والنقــاد والفنانيــن التشــكيليين، فالناقــدة ‘زينــب العســال’ صاحبــة 

الكتــاب تركــز علــى أنــه يجــب الاعتــراف بوجــود أدب نســائي ونقــد نســائي أيضــا، وذلــك فــي معــرض الــرد علــى مداخلــة 

حــول التصنيــف الجن�ســي للإبــداع والنقــد الأدبــي، تســاءلت القاصــة ‘ميرفــت الغرونــي’: هــل كتابــة الناقــدة المــرأة عــن 

العمــل الأدبــي تختلــف عــن كتابــة الناقــد الرجــل حــول نفــس العمــل؟ 

وتجيــب المؤلفــة ‘زينــب العســال’ قائلــة: “يجــب الاعتــراف بوجــود أدب نســائي رغــم اعتــراض كثيــر مــن الكاتبــات علــى هــذا 

التصنيــف، باعتبــار أن الإبــداع والكتابــة رؤيــة إنســانية لا علاقــة لهــا بالمذكــر والمؤنــث، ونفــس الأمــر ينســحب علــى 

النقــد حيــث تختلــف رؤيــة الناقــدة عــن الناقــد للفــروق متعــددة الأوجــه بيــن الرجــل والمــرأة، وهنــاك مــدارس نقديــة 

تميــل إلــى هــذا التصنيــف فــي الإبــداع بيــن رجالــي ونســائي. وبعيــدا عــن هــذه الإشــكالية التــي يصعــب الحديــث عنهــا بتق�ســي 

أكثــر فــي إطــار المقــال، فيبقــي مفهــوم ‘أدب المــرأة’ عنــد بعــض النقــاد أي الأدب الــذي أبدعتــه المــرأة وهــو يختلــف عــن 

الأدب النســائي الــذي يعتمــد علــى قضايــا نســائية خالصــة”2.

المصادر  والمراجع :
مهــدي ممتحــن وشم�ســي واقــف زاده، الأدب النســائي مصطلــح يتأرجــح بيــن مؤيــد ومعــارض، مجلــة التــراث الأدبــي، الســنة الثانيــة، . 1

ع: 7.
الأعرجي، نازك، صوت الأنثى، دراسة في الكتابة النسوية العربية، دمشق: الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ط: 1، 1997م.. 2
3 .http://www.inshad.com/  : تاريــخ الإضافــة 2012/9/6م  إنشــادكم،  الرجــل، منتديــات  المــرأة وأدب  ليــل، أدب  أبــو  د/صالــح 

forum/archive/index.php/t-302117.html
إلــى مفهــوم الأدب النســائي، مجلــة رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة، التاريــخ: 2015/6/24م:           . 4 القاطرجــي، د/نهــى عدنــان، النظــرة 

http://www.adabislami.org/magazine/2015/06/1955/112
5 .http://www.al3ez.net/vb/   :خالــد جــوده، بيــن أدب المــرأة والأدب النســائي، منتديــات العــز والثقافــة، التاريــخ 2006/1/17م

 printthread.php?t=5146

http://www.al3ez.net/vb/print- :1  خالــد جــوده، بيــن أدب المــرأة والأدب النســائي، منتديــات العــز والثقافــة، التاريــخ 2006/1/17م
thread.php?t=5146

2  خالد جوده، بين أدب المرأة والأدب النسائي
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فن القصة القصيرة ؛ نظرة عابرة

ياشد ماتاي1 
د،محمد عابد يو . بي2 

ملخص:

تكــون  وقــد  محدديــن،  ومــكان   زمــن  فــي  معينــة  شــخصيات  مــع  حصلــت  أحــداث  لعــدة  ســرد  هــي  القصيــرة  القصــة 

أحداثهــا  خياليــة أو واقعيــة. وهــي  فــرع مــن فــروع الأدب القص�ســي النثــري، مبنيــة علــى القصــة الواحــدة التــي  لهــا 

تأثيــر عميــق، طبيعــة القصــة القصيــرة أنهــا تمثــل  الفــن عمومــا، جــاءت أداةا جميلــة للمعرفــة والمتعــة صــارت ســجلا 

ومــرآة للشــعب يــرى فيهــا الجميــع أســمائهم  وصورهــم وســتكون ســجلا الأفــكار  والأحــلام.  فــي اللغــة العربيــة  قــد تأخــر 

ظهورهــا ولــدت القصــة القصيــرة فــي مطلــع القــرن العشــرين متأثــرة بالقصــة الغربيــة،  خاصــة قصــص الكاتــب الرو�ســي 

‘غــي دو موباســان’ )1850 – 1893 م(. وقــد كانــت  تغلــب عليهــا  ‘تشــيخوف’ )1860- 1904م ( والكاتــب الفرن�ســي 

المســحة الرومانســية من بداية  نشــأتها، إلا أنها بعد ذلك تطورت وأصبحت  تعبيرا فنيا جديدا ومكثفا عن أحاســيس 

ومشــاعر البســطاء وآمالهــم، ومــن كتابهــا الــرواد فــي الأدب العربــي: محمــد تيمــور )1892 – 1921 م ( محمــود تيمــور ) 

1894 – 1973 م (، طاهــر لاشــين  )1894– 1953 م (، وتوفيــق الحكيــم ) 1898 – 1987م ( .و هــذه المقالــة تبيــن 

القصــة القصيــرة وخصائصهــا وعناصرهــا.

مفهوم القصة القصيرة 

قــص يقــص معنــاه حكــى يحكــي. القصــة معنــاه الحكايــة  جمعهــا القصــص وهنــاك لفــظ آخــر المســامرة يعنــي  الــكلام بعــد 

العشــاء. كان العــرب يتكلمــون  فــي الليــل عــن الأمــور  ويبحثــون  ويقضــون قضاياهــم  وبعــد الأحيــان  يقصــون  الواقعــات 

والحــوادث  الماضيــة والســابقة ولكــن  فيهــا الغلــو والمبالغــة  والخرافــات  وقصــص عــن الأوهــام  الباطلــة  وغيرهــا. 

القصة والأقصوصة

القصــة هــي مجموعــة مــن الأحــداث يرويهــا الكاتــب، وهــي تنــاول حادثــة واحــدة أو حــوادث عــدة، تتعلــق بشــخصيات 

إنســانية مختلفــة، تتبايــن أســاليب  عيشــها  وتصريفهــا فــي الحيــاة، علــى غــرار  مــا تتبايــن  حيــاة النــاس  علــى وجــه الأرض، 

ية فاروق ) حكم ذاتي (، كاليكوت، كيرلا، الهند
ّ
1 باحث الدكتوراه ، قسم الماجستير  والبحوث في اللغة العربية وآدابها ، كل

يــة فــاروق ) حكــم ذاتــي (، كاليكــوت، كيــرلا، 
ّ
2 اســتاذ مســاعد و مشــرف البحــوث، قســم الماجســتير  والبحــوث فــي اللغــة العربيــة وآدابهــا ، كل

الهند
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ويكــون  نصيبهــا  فــي القصــة  متفاوتــا  مــن حيــث  التأثــر  والتأثيــر، وتختلــف  القصــة  عــن القصــة  القصيــرة  فــي أنهــا تصــور 

فتــرة كاملــة  مــن حيــاة خاصــة  أو مجموعــة  مــن الحيــوات، بينمــا القصــة القصيــرة  تتنــاول  قطاعــا أو شــريحة  أو موقفــا 

مــن الحيــاة.1 

فالقصــة هــي التــي تتوســط بيــن الأقصوصــة والروايــة ، وفيهــا يعالــج الكاتــب جوانــب  أرحــب ممــا يعالــج  فــي الأقصوصــة، 

فــلا بــأس  هنــا بــأن يطــول الزمــن، وتمتــد  الحــوادث  ويتوالــي  تطورهــا  فــي �ســيء مــن التشــابك. 

وأمــا الأقصوصــة  فهــي قصــة  قصيــرة  تصــور جانبــا مــن الحيــاة الواقعيــة، فــي ترتيــب  يخلقــه  الأديــب  الفنــان،  ليبــرز  
ظاهــرة  أو ظواهــر  خاصــة أو ليحلــل  حادثــة  أو شــخصية  بأســلوب  يفهمــه القــارئ العــادي،  وفــي حجــم  لا يتجــاوز 

بضــع صفحــات، يمكــن مــن قراتهــا فــي جلســة واحــدة.2  

القصــة القصيــرة جــدا عمــل إبداعــي  فنــي، يعتمــد علــى دقــة اللغــة، وحســن التعبيــر  الموجــز،  واختيــار  اللفظــة  الدالــة 

والتركيــز  الشــديد فــي المعنــى، والتكثيــف  اللغــوي الــذي  لا يقبــل الشــطط، ولا الإســهاب، ولا الاســتطراد، ولا التــرادف،  

ولا الجمل الاعتراضية، ولا الجمل التفســيرية،  ويشــتمل  على عمق  المضمون  الذي  يقبل  التأويل،  ولا يســتقر على 

دلالــة  واحــدة ولكــن  يســع علــى معــان  بتعــدد القــراءات، ويســتفيد  وجهــات  النظــر  المختلفــة حســب القــراء. 

‘القصة’ في اللغة: 

صيــه« )ســورة القصــص الآيــة 
ُ
وفــي المعجــم الوســيط:  قــص ال�ســيء: تتبــع أثــره ومنــه فــي التنزيــل العزيــز  »وقالــت لأختــه ق

: 11( ويقــال: قــص أثــره قصــا وقصصــا. وخــرج فــلان قصــا وقصصــا فــي أثــر فــلان و- القصــة : رواهــا. ويقــال: قــص عليــه 

الرؤيــا، أخبــر بهــا. وقــص عليــه خبــره: أورده علــى وجهــه والقصــة : التــي تكتــب و – الجملــة مــن الــكلام والحديــث والأمــر 

والخيــر والشــأن، وحكايــة نثريــة طويلــة تســتمد مــن الخيــال  أو الواقــع أو منهمــا معــا،  وتبنــي  علــى قواعــد معينــة  مــن 

الفــن الكتابــي«3. 

وفــي القامــوس: قــص أثــره قصــا وقصصــا: تتبعــه، و الخبــر : أعلمــه، قــال تعالــى فــي القــرآن الكريــم »فارتــدا علــى آثارهمــا  

قصصــا« )ســورة الكهــف : الآيــة 64( أي رجعــا  مــن الطريــق  الــذي ســلكاه  يقصــان الأثــر و »نحــن نقــص عليــك أحســن 

القصــص« ) ســورة يوســف  الآيــة : 3( »نبيــن  لــك أحســن البيــان والقــاص مــن يأتــي بالقصــة«4 

يقصــد بالقــص فــي اللغــة  العربيــة - كمــا ورد فــي مختلــف المعاجــم- : قــص الأثــر أي تتبــع مســاره، ورصــد حركــة أصحابــه، 

والتقــط  بعــض أخبــاره. ومــن هــذا  المعنــى قولــه تعالــى : »قــال ذلــك مــا كنــا نبــغ فارتــدا علــى آثارهمــا قصصا«)ســورة 

1 محمد يوسف نجم،  فن القصة، دار بيروت للطباعة والنشر، ط: 1 ، بيروت، 1996، ص: 9-8
2 محمد يوسف نجم،  فن القصة، دار بيروت للطباعة والنشر، ط: 1 ، بيروت، 1996، ص : 10

3 الفيروزابادي ، محمد بن يعقوب ، المعجم الوسيط ،    مكتبة الشروق الدولية ، القاهرة- مصر، الطبعة الرابعة، 2004م، ص 769
بيــروت – لبنــان ، الطبعــة   بــن يعقــوب ، القامــوس المحيــط ، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع،  4 الفيروزابــادي ، محمــد 

، 2005 ص 627 الثامنــة 
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الكهــف: الآيــة : 64( ويقــول أيضــا »وقالــت لأختــه قصيــه  فبصــرت بــه عــن جنــب وهــم لا يشــعرون« ) ســورة القصــص 

الآيــة: 11( اقتــص –أثــره، وتقصــص أثــره- فالمعنــى الثانــي هــو الإخبــار  والروايــة   وأغلــب  الظــن  أنــه وطيــد  الصلــة 

بالمعنــى الأول.1 

القصة في الاصطلاح: 

»القصة  مصطلح فني،  أساسه التعبير  عن تجربة إنسانية  في شكل حكاية بلغة  تصويرية مؤثرة«2    

كلمــة القصيــرة أضيفــت إلــى »القصــة« للتفريــق بينهــا وبيــن القصــة  الطويلــة لأنهــا تأخــذ منهــا العناصــر الأساســية  الهامــة 

لتركيبها، وتمتنع  عن الشــمولية في الســرد والتوســيع، كما أنها - في غالب  الأحيان-  لا تتحقق  فيها الوحدات  الثلاث : 

أ -  الزمان    

ب - والمكان    

ت - والموضوع   

وقــد تتألــف  مــن عــدة صفحــات  وتتنــاول حادثــة  واحــدة  أو شــخصية  واحــدة  أو موقفــا  واحــدا،  ويكــون  التركيــز  فيهــا 

ضروريــا  علــى الموضــوع المعالــج  وطريقــة  الســرد وتركيــب  المفــردة  بحيــث  لا يســمح  المجــال  للحشــو والإطالــة3. 

طبيعة القصة القصيرة وجوهرها الحقيقي: 

فــإن القصــة القصيــرة تعنــي أيمــا اعتنــاء بتتبــع أثــر لحظــات  إنســانية  حياتيــة  شــديدة الأهميــة منتقــاة مــن صميــم  

الــذات  وتفاعلهــا مــع كل مــا هــو محيــط بهــا. 

والقصــة فــي جوهرهــا وجهــة  نظــر ذاتيــة  وموقــف  جميــل  مــن الحيــاة، والقــص  كظاهــرة  إنســانية  للنشــاط  ينشــأ  

بالضــرورة، ويتطــور  منــذ طفولــة  الإنســان،  ونعومــة  أظفــاره، وهــي كظاهــرة  قــد وجــدت  منــذ وجــدت  المجتمعــات  

البشــرية  المبكــرة  لتلبيــة  نــداء حاجــات  نفســية واجتماعيــة، رغــم  اختــلاف  الكتــاب والنقــاد  حــول وضــع تعريــف  

ل«القصــة القصيــرة« فإنهــم  تلاقــوا علــى هــذا الرصيــف  المعنــوي، أي : إنهــا  ‘نــص  أدبــي  نثــري  تنــاول  بالســرد حدثــا  

وقــع  أو يمكــن أن يقــع’ ، أو هــي  ‘حكايــة  خياليــة  لهــا معنــى، ممتعــة بحيــث  تجــذب انتبــاه القــارئ،  وعميقــة بحيــث تعبــر 

عــن الطبيعــة البشــرية’.   ولكــن طبيعــة القصــة القصيــرة  أنهــا فــن محــض كســائر  الفنــون  علــى الإطــلاق، لا تخضــع 

للتعريفــات الشــاملة  المســتقرة، حيــث إنهــا ليســت مجــرد قصــة تقــع فــي صفحــات  قلائــل، بــل هــي لــون مــن ألــوان الأدب 

الحديث  الذي نشــأت أواخر  القرن  التاســع عشــر – بحقيقته المتعارف عليها الآن، دون الالتفات للتجارب البدائية  

ســواء عربيــا – وهــذا اللــون  لــه خصائــص  ومميــزات  شــكلية  معينــة،  وفــي النصــف الثانــي  مــن القــرن  التاســع عشــر، 

1 دكتور  الطاهر أحمد المكي ، القصة القصيرة ، دراسة ومختارات ، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة ، 1999 ص: 73
2 عبد الله، محمد حسن ، قصص الأطفال : أصولها الفنية ، روادها ، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،1992،  ص: 9

3 فؤاد قنديل،  فن كتابة القصة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 2002 ، ص:  144-143 
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قــال موباســان:  ‘إن هنــاك لحظــات  عابــرة منفصلــة فــي الحيــاة لا  يســلط لهــا إلا القصــة القصيــرة لأنهــا عندمــا تصــور 

حدثــا معينــا لا  يهتــم الكاتــب  بمــا قبلــه أو بمــا بعــده’، وربمــا  كان هــذا هــو أهــم اكتشــاف أدبــي فــي العصــر  الحديــث، لأنــه 

يلائــم روح هــذا العصــر، حيــث إنــه الوســيلة  الطبيعيــة  للتعبيــر  عــن الواقعيــة  التــي لا تهتــم ب�ســيء أكثــر مــن اهتمامهــا 

باستكشــاف الحقائــق مــن الأمــور  الصغيــرة العاديــة والمألوفــة. 

هــذا الفــن القص�ســي يرمــي إلــى عــرض لفكــرة  مــرت بخاطــر الكاتــب، أو تســجيل  لصــورة تأثــرت بهــا مخيلتــه، أو بســط 

لعاطفــة  اختلجــت  فــي صــدره، فــأراد أن يعبــر عنهــا بالــكلام، ليصــل بهــا إلــى أذهــان القــراء، محــاولا  أن يكــون أثرهــا فــي 

أنفســهم مثــل أثرهــا فــي نفســه. وهــذا اللــون مــن التعبيــر لــه أصــول  وقواعــد  مــن حيــث الطالــب والمظهــر والمحتــوي والفــن.

يــكاد النقــاد يجمعــون علــى أن القصــة يعالــج فيهــا الكاتــب جانبــا مــن الحيــاة  لا كل الجوانــب  فــي هــذه  الحيــاة، فهــو 

يختصــر  علــى ســرد  حادثــة  أو بعــض حــوادث  يتألــف منهــا موضــوع مســتقل  بشــخصياته.  علــى أن الموضــوع مــع قصــره 

يجــب أن يقــوم تامــا ناضجــا مــن وجهــة التحليــل  والمعالجــة. ولا يتهيــأ  هــذا إلا ببراعــة يمتــاز بهــا الكاتــب القص�ســي. 

إذ أن المجــال أمامــه ضيــق ومحــدود يتطلــب  التركيــز  الفنــي، وغايــة الــرأي  فــي هــذه النقطــة  أن القصــة علــى أصولهــا 

تــورط  فــإذا  الزمــن.  مــن  تتنــاول  موضوعــا مترامــي الأطــراف تســتغرق  الحيــاة فيــه حقبــة طويلــة   المقــررة  يجــب أن 

الكاتــب  القص�ســي  فــي معالجــة موضــوع واســع، فقــدت  القصــة  قوامهــا الطبيعــي، وأصبحــت  نوعــا مــن الخلاصــات  

والاختصــارات للقصــص الكبيــرة  وليــس هــذا مــن فــن القص�ســي  بقليــل أو كثيــر.  

أصبحــت القصــة أحــب أنــواع الأدبيــة إلــى القــراء فــي عصرنــا الحاضــر خصوصــا  بعــد تطــورات  التكنولوجيــا الحديــث، 

لأنهــا  تلاؤمهــم مــن حيــث ســرعة قراءتهــا فــي الحيــز الصغيــر.

خصائص القصة القصيرة : 

تختلف الخصائص عن العناصر أن العناصر هي المكونات الأساسية للعمل  وأما الخصائص  فهي  المحدد الرئي�سي  

للعمــل  بالدقــة والبراعــة،  لأن  افتقــاد  العمــل  لأحــد  عناصــره لا يؤثــر  فــي تحديــد  هويــة العمــل،  هــل هــو قصــة قصيــرة  

أم لا ؟  ولكــن  إذا افتقــدت القصــة  القصيــرة  واحــدا  مــن خصائصهــا  كانــت شــيئا آخــر غيــر القصــة القصيــرة. وفــي 

هــذا الســياق يعرفهــا امبــرت أندرســون: »حكايــة  قصيــرة مــا أمكــن، حتــى ليمكــن  أن تقــرأ  فــي جلســة واحــدة«1. مــع العلــم 

أنهــا تصــور جانبــا مــن الحيــاة  يحلــل فيهــا الكاتــب  جانبــا مــن جوانــب  الفــن  القص�ســي  كالحــدث  أو الشــخصية » وقــد 

لا يعنــي فيهــا بالتفاصيــل  ولا يلتــزم ببدايــة ونهايــة،  وقــد تــدور حــول مشــهد  أو حالــة  نفســية  أو لمحــة محــددة ويمكــن  

لقصرهــا أن تقــرأ  فــي جلســة  واحــدة خــلال فتــرة قصيــرة«2. فعلــى هــذا القصــة القصيــرة تشــتمل علــى خصائــص أساســية 

شــتى فهــي: 

1 د. صــلاح رزق، القصــة القصيــرة : دراســة نصيــة  لتطــور الشــكل الفنــي، دار غريــب  للطباعــة  والنشــر والتوزيــع، القاهــرة، ط: 3 ، 
2001م،  ص:  93

2 حلمي بدير، المتغير الجمالي  في القصة القصيرة  المعاصرة ، مجلة الإبداع، البليدة- الجزائر 1984م ، ص: 111.
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1 الوحدة:  

تعنــي أن كل �ســيء فيهــا يكــون واحــدا، بمعنــى  إنهــا تشــتمل  علــى فكــرة واحــدة، وتتضمــن  حدثــا واحــدا،  وشــخصية 
رئيســية  واحــدة، ولهــا هــدف  واحــد، وغايــة واحــدة وكذلــك... وليــس معنــى ذلــك أن الكاتــب يجــب عليــه أن يوجــه  كل 

جهــده  الإبداعــي  المتواصــل  علــى صــوب هــدف واحــد لا يحيــد عنــه 

2 التكثيف: 

يقصــد بــه التوجــه مباشــرة  نحــو الهــدف  مــن القصــة مــع أول كلمــة فيهــا، فهــي كمــا يقــول يوســف إدريــس ‘القصــة 

القصيــرة  رصاصــة، تصيــب  الهــدف  أســرع مــن أي روايــة’.

3 الدراما: 

يقصــد بهــا خلــق الحيويــة  والديناميكيــة والحــرارة فــي العمــل، حتــى ولــو  لــم يكــن هنــاك صــراع خارجــي، ولــم تكــن هنــاك 

غيــر شــخصية واحــدة. فالدرامــا هــي عامــل التشــويق  الــذي  يســتخدمه الكاتــب  للفــت انتبــاه القــارئ،  وهــي التــي  تحقــق 

المتعــة الفنيــة  للقــارئ وتشــعر  القــاص بالرضــا عــن عملــه.  

عناصر القصة القصيرة  : 

يمتــاز هــذا الفــن بالقصــر والإيحــاء والمكثــف والنزعــة القصصيــة الموجــزة والرمزيــة  المباشــرة وغيــر المباشــرة، وقــد جــرت 

كثيــرا مــن النقــاش حــول القصــة القصيــرة  جــدا فــي مواضــع التــي تبحــث عــن الانتاجــات الجديــدة فــي الفنــون والآداب، 

وقــد جــرت محــاولات عديــدة للتعــارف بعناصرهــا الســردية وتقنياتهــا الفنيــة وأســاليبها اللغويــة  والمعنويــة. 

1 الرؤية: 

وهــي جوهــر العمــل الفنــي، ونواتــه الفكريــة التــي قــد تصــدر عــن الفنــان دون وعــي منــه لفــرط خبرتــه، فهــي  تعبــر  عــن 

مفهومــه ونظرتــه للحيــاة،  فالمبــدع الحقيقــي هــو الــذي  تكــون لــه نظــرة مــا حــول مــا يقدمــه  مــن أعمــال فنيــة،  فبالرؤيــة  

يختلــف  الكاتــب  الكبيــر  عــن الكاتــب الصغيــر.1 

2 الموضوع: 

هــو الحــدث أو الحداثــة التــي  تتجســد  مــن خلالهــا الرؤيــة، التــي  يعتبرهــا  المبــدع  أســاس عملــه،  وهــي حــدث  يتــم فــي 

مــكان وزمــان  محدديــن، تنشــأ عنــه علاقــات إنســانية مختلفــة، متمثلــة فــي أنمــاط  ســلوكية  بشــرية  تســعى لتحقيــق  

هــدف مــا، ومعبــرة عــن آمالهــا ومشــاعرها الوجدانيــة.2 

1 عمــر حفيــظ ابرهيــم درغوثــي، ،تجريــب فــي كتابــات  إبراهيــم درغوثــي القصصيــة والروائيــة ، دار صامــد للنشــروالتوزيع، تونــس  ، ط:1 
، 2009، ص :9

2 الحبيــب الدائــم ربــي ، أســطورة  التاريــخ  وتأصيــل اللغــة  فــي تجربــة إبراهيــم درغوثــي الروائيــة :  وقــراءات  نقديــة فــي روايــات إبراهيــم 
درغوثــي، دار اشــراق للنشــر، تونــس، 2009،  ص: 5
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3 اللغة: 

فاللغــة عنصــر  مهــم لبــث الــروح فــي القصــة وجعلهــا كائنــا نابضــا فــي الحيــاة  حتــى تبتعــد عــن الرتابــة،  فكانــت  القصــة 

الجيــدة ترتكــز وتؤكــد علــى أهميــة اللغــة  وهــذا  مو�ســى كــردي يؤكــد  علــى اللغــة فيقــول : »ومشــكلة قصاصينــا  أيضــا، 

إنهــم  لــم يفهمــوا  بعــد عبقريــة  اللغــة  وطواعيتهــا، لــم يدركــوا  إدراكا  واعيــا  قدرتهــا علــى الأداء  والتعبيــر.1 

4 الشخصية :

وهــذا العنصــر الرابــع هــو جوهــر القصــة القصيــرة، فهــو الــذي يقــوم بالحــدث  الــذي تبنــي  عليــه القصــة، وقــد يكــون  

شخص أو قوي غيبية ، أو بمعنى  أدق كل �سيء مؤثر  في اتجاه  الحدث  صعودا  وهبوطا، فرحا أو حزنا.  والشخصية  
فــي القصــة القصيــرة  تختلــف  مــن ناحيــة العــدد عــن القصــة  حيــث  أن الشــخصيات  فــي القصــة  القصيــرة  يكــون 

عددهــا قليــل ويقــول  عــن هــذا الصــدد الناقــد الأرجنتينــي المعاصــر  إمبــرت  اندرســون: » يضغــط  القصــاص مادتــه لكــي 

يعطينــا  وحــدة نغــم قويــة، أمامنــا عــدد قليــل  مــن الشــخصيات، وشــخصية واحــدة  تكفــي، ملتزميــن  بموقــف  نترقــب  

حــل عقدتــه  بفــارغ  الصبــر. ويضــع القصــاص النهايــة فجــأة فــي لحظــة حاســمة.2 

5 البناء: 

وهــي مراحــل أو شــكل  العمــل الأدبــي، وهــي عــادة لا تقــل عــن ثلاثــة مراحــل هــي: الأول: البدايــة ، والثانــي: الوســط الــذي 

قــد يطــول  أو يقصــر وفيــه يكــون ذروة الصــراع، والثالــث: النهايــة وفيهــا يكــون الكشــف عــن كل محتــوى العمــل وهدفــه 

الأسا�ســي.3   

6 الأسلوب الفني: 

وهــو التقنيــة  الفنيــة  التــي يتــم  بهــا تصويــر  الحــدث  أو الحالــة، والكاتــب  فــي حاجــة ماســة إلــى تشــكيل  هــذه  الصياغــة  

الفنيــة  لوســائل  عديــدة ينفــذ  بهــا لشــخصياته  ومواقفــه، بحيــث تتعــاون  فــي النهايــة  فــي رســم  صــورة  جيــدة  للعمــل 

الأدبــي.  فهــي  المنظــور  الــذي منــه  يتــم رؤيــة  العمــل الفنــي، فيتــم الإعجــاب بــه مــن قارئــه، فحرفيــة  القــاص تنبــع  مــن 

الأســلوب  الأخــاذ الــذي  عبــر بــه عــن قصتــه، بحيــث تبــدو كمــا لــو كانــت  عمــلا واقعيــا وإن كل دور الكاتــب  فيهــا هــو عملــه 

علــى نقلهــا علــى الــورق.4    

1 جميــل حمــداوي: »روايــة  مجــرد لعبــة حــظ لإبراهيــم  درغوثــي بيــن التجريــب والتأصيــل« ، وقــراءات نقديــة فــي زاويــات إبراهيــم  درغوثــي 
،، دار اشــراق للنشــر، تونــس، 2009،ص :35.

2 شلوفســكي فيكتــور: بنــاء القصــة القصيــرة  والروايــة ، فــي كتــاب نظريــة المنهــج  الشــكلي ، نصــوص الشــكلانيين الــروس ، ترجمــة : إبراهيــم  
الخطيــب، الشــركة المغربيــة للناشــرين المتحديــن، وشــبكة الأبحــاث العربيــة، الطبعــة الأولــى، بيــروت ، 1972م ، ص: 122

3 فؤاد فنديل : فن كتابة القصة، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، ط: 1، القاهرة،  2008م ، ص : 18
4 د. أنطوان بطرس: الأدب تعريفه ، أنواعه ، ومذاهبه، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط: 1 ، سنة 2005م ، ص: 158.
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أركان القصة القصيرة جدا وخصائصها الفنية والشكلية : 

القصــة القصيــرة فــن أدبــي جديــد علــى الســاحة الإبداعيــة  ولا ســيما فــي جانبهــا الســردي، علــى غــرار أي نمــط عربــي 

جديــد، تباينــت الآراء  حــول هــذا النــوع  القص�ســي  الجديــد بيــن مؤيــد ومتحمــس بشــدة ، وبيــن  معــارض ومنتقــد بشــدة، 

ولكــن تطــرق إليــه  العديــد مــن النقــاد والكتــاب فــي الوطــن  العربــي عبــر المقاربــات المتنوعــة التــي خاضوهــا  حــول هــذا 

الفــن المســتحدث  وأســاليبه الجماليــة  والفنيــة، متناوليــن  إبداعــات العديــدة مــن كتــاب القصــة القصيــرة  جــدا ومــا 

قدمــوه للســاحة الأدبيــة  مــن نصــوص  إبداعيــة لا تقــل  أهميــة وجمــالا عــن أجنــاس الأدب الأخــرى. 

فقــد حــدد الدكتــور  أحمــد جاســم الحســين ) 1969 - ( مقومــات القصــة القصيــرة جــدا فــي كتابــه : ’ القصــة القصيــرة 

جــدا’ وذلــك فــي أربعــة أركان أساســية، وهــي : القصصيــة ، والجــرأة ، والوحــدة، والتكثيــف.

والوحــدة،  الحكائيــة،   : وهــي  أساســية،  أركان  خمســة  فــي  فيحصرهــا  حطينــي،  يوســف  الفلســطيني  الباحــث  وأمــا 

الجملــة.1  وفعليــة  والمفارقــة،  والتكثيــف، 

وقــال المبــدع الســوري  ســليم عبا�ســي، فقــد حصــر ملامــح القصــة القصيــرة  جــدا فــي الحكائيــة، والمفارقــة، والســخرية، 

والتكثيــف، واللجــوء إلــى الأنســنة، واســتخدام  الرمــز والإيمــاء والتلميــح والإيهــام، والاعتمــاد علــى الخاتمــة  المتوهجــة 

الواخــزة المحيــرة، وطرافــة  اللقطــة، واختيــار العنــوان الــذي  يحفــظ  للخاتمــة صدمتهــا، وقــد ذكــر  هــذه  الملامــح  فــي 

الغــلاف الخارجــي  الخلفــي  مــن مجموعتــه القصصيــة ‘البيــت بيتــك’2.  

الخاتمة : 

أدى بنــا المطــاف إلــى نهايــة الورقــة  عــن فــن القصــة القصيــرة وهــي اليــوم وســيلة مــن وســائل  نشــر الثقافــات، والمعــارف، 

والعلــوم،  والفلســفات وبســبب مــا تنطــوي  عليــه مــن جاذبيــة كانــت مــن أشــد ألــوان الأدوات تأثيــرا فــي النفــوس حتــى 

وجدنــا  أن كثيــرا  مــن القيــم،  والمفاهيــم، والنظريــات، والفلســفات كانــت القصــة الســبب الأول  فــي ذيوعهــا وانتشــارها 

قبــل أي وســيلة أخــرى كمــا وجــد مــا كثيــرا مــن المثقفيــن  كانــت القصــة رائــدا  كبيــرا لثقافاتهــم. فــي هــذا العالــم الجديــد قــد 

تأثــر أثرهــا فــي كل مجــال مــن مجــالات  الحيــاة العلميــة والأدبيــة  والإجتماعيــة  والثقافيــة  والإعلاميــة، فلــذا هــذه الورقــة 

قــد يفيــد فائــدة تامــة بتوفيــق الله تعالــى لمــن يدخــل فــي مجــال القصــص.

1 أحمــد جاســم الحســين، القصــة القصيــرة جــدا مقاربــة تحليليــة، دار عكرمــة، دمشــق، ســورية ، الطبعــة الأولــى ، ســنة 1997م ، ص: 
120 -102

2د. يوســف حطينــي : القصــة القصيــرة جــدا بيــن النظريــة والتطبيــق ، مطبعــة اليازجــي، دمشــق ، الطبعــة الأولــى ، ســنة 2004م ، ص: 
28 -25
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المصادر  والمراجع 
د. يوسف حطيني : القصة القصيرة جدا بين النظرية والتطبيق، مطبعة اليازجي، دمشق ، الطبعة الأولى ، سنة: 2004م   1

2  د. أنطوان بطرس: الأدب تعريفه ، أنواعه ، ومذاهبه، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، ط: 1 ، سنة: 2005م 
3  أحمد جاسم الحسين، القصة القصيرة جدا مقاربة تحليلية، دار عكرمة، دمشق، سورية ، الطبعة الأولى ، سنة: 1997م 

4  شلوفســكي فيكتــور: بنــاء القصــة القصيــرة  والروايــة ، فــي كتــاب نظريــة المنهــج  الشــكلي ، نصــوص الشــكلانيين الــروس، ترجمــة : 
1972م  ســنة:   ، بيــروت  الأولــى،  الطبعــة  العربيــة،  الأبحــاث  وشــبكة  المتحديــن،  للناشــرين  المغربيــة  الشــركة  الخطيــب،  إبراهيــم 

5  فؤاد فنديل : فن كتابة القصة، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر، ط: 1، القاهرة، سنة: 2008م 
عمــر حفيــظ ابرهيــم درغوثــي، ،تجريــب فــي كتابــات  إبراهيــم درغوثــي القصصيــة والروائيــة ، دار صامــد للنشــر والتوزيــع، تونــس،   6

م  2009 ســنة:  ط:1، 
7  الحبيــب الدائــم ربــي ، أســطورة  التاريــخ  وتأصيــل اللغــة  فــي تجربــة إبراهيــم درغوثــي الروائيــة :  وقــراءات  نقديــة فــي روايــات إبراهيــم 

للنشــر، تونــس، ســنة:  2009م درغوثــي، دار اشــراق 
جميل حمداوي: »رواية مجرد لعبة حظ لإبراهيم درغوثي بين التجريب والتأصيل«، وقراءات نقدية في زاويات إبراهيم درغوثي،،   8

دار اشــراق للنشــر، تونــس، ســنة: 2009م
غريب للطباعة والنشــر والتوزيع، القاهرة، ط:3، ســنة:  د. صلاح رزق، القصة القصيرة: دراسة نصية لتطور الشكل الفني، دار    9

2001م 
حلمي بدير، المتغير الجمالي  في القصة القصيرة  المعاصرة ، مجلة  الإبداع، البليدة- الجزائر، سنة:  1984م   10

عبد الله، محمد حسن ، قصص الأطفال : أصولها الفنية، روادها، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، سنة :   1992  م  11
الفيروزابادي، محمد بن يعقوب، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة- مصر، الطبعة الرابعة، سنة:  2004م،   12

الفيروزابــادي، محمــد بــن يعقــوب، القامــوس المحيــط، مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان، الطبعــة    13
الثامنة، سنة: 2005 م     

دكتور  الطاهر أحمد المكي، القصة القصيرة، دراسة ومختارات، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثامنة، سنة: 1999م  14
محمد يوسف نجم، فن القصة، دار بيروت للطباعة والنشر، ط: 1، بيروت، سنة:  1996 م  15
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تأثير القصة الومضة في الأدب العربي الحديث

شباب.أم  
د/ساجد.إي.كي

ملخص:

الحمــد لله وحــده، ولا إلــه غيــره، وأشــهد أن محمــدا عبــده المصطفــى، ورســوله المجتبــى، ونبيــه المرت�ســى، صلــى الله 

عليــه وعلــى آلــه وصحبــه ومــن تبعهــم إلــى يــوم الديــن وســلم تســليما كثيــرا، أمابعــد؛  فالفــن يعنــي الزينــة أو التزيــن، لقــد 

 بأولادهــا وبناتهــا مــن الأجنــاس النثريــة والشــعرية إلــى حــد بالــغ ليــس لــه انتهــاء. والآن يضــم 
ُ

تزيــن الأدبُ العربــي الحديــث

الأدبُ العربــي بــدرر القصــص المتنوعــة، ولألــئ الأشــعار المختلفــة، وتتولــد الجــدد فيــه يومــا فيومــا حتــى أشــرق وأنــار 

بصدفاتوكنــوز أدبيــة أكثــر مــن ذي قبــل مــن العصــور الماضيــة. ونــرى اليــوم أنواعــا جديــدة مــن الفنــون احتلــت مكانــة 

الشــغف بيــن قلــوب الأدبــاء المعاصريــن فــي القصــة مثــل القصــة القصيــرة والأمثولــة والطريفــة والقصــة الرمزيــة وغيرهــا 

المســتجدات فــي ميــدان القصــة العربيــة الحديثة.ومــن بينهــا القصــة الومضــة، ونتــذوق روعتهــا وفنيتهــا فــي الشــبكات 

العنكبوتيــة خاصــة فــي وســائل الإعــلام الاجتماعيــة. فمحــور هــذه المقالــة الإحاطــة بجماليــة هــذا الفــن الجديــد. 

والقصــة الومضــة أســرعت بســيرها وانتشــارها فــي البــلاد العربيــة المختلفــة وأصبحــت منصــة وثيقــة فــي نشــر الخيــالات 

والفكــر فــي وقــت أقصــر قصيــر كالبــرق. لذلــك تعــرف هــذه الوليــدة الأدبيــة للقصــة القصيــرة باســم القصــة الومضــة. 

ولا يــزال فــي هــذا الفــن كتــب ودراســات ومقــالات تصــدر، وتأصلــت الجــذور لهــا بأيــدي الرابطــات والحــركات والاتحــادات 

فــي مختلــف البلــدان. وهنــاك أشــخاص بــارزون يخدمــون فــي إثــراء القصــة الومضــة كتابــة ودراســة وبحثــا، ومــن بينهــم 

الأســتاذ حســن الفيــاض يمتــاز بمجهوداتــه القيمــة ومســاهماته فــي تأليــف الومضــات وإصــدار الكتــب والمقــالات فيهــا 

مثــل مــا يقومــون الأدبــاء الآخــرون لا بــد أن ينفــذ حــول حياتهــم الأدبيــة بحــوث ودراســات علــى المســتوى الجامعــي. 

نشــأة القصــة الومضــة وتطورهــا: وكان هنــاك اختــلاف شــنيع بيــن النقــاد والأدبــاء وكتــاب القصــة الومضــة فــي تعييــن 

الزمــان والمــكان لطهورهــا وبدايتهــا، مــع أن هنــاك مــن قال:ظهرتالقصــة الومضــة قبــل ســنوات يمكــن العــدد بالأصابــع 

فقــط، ويــرى آخــرون إنّهــا طلعــت مــع ولادة الأجنــاس القصصيــة منــذ القــدم. ولكنــي كباحــث عندمــا بــدأت التفتيــش 

حــول نشــأة الومضــة اطلعــت علــى كتــاب للأديــب المصــري مجــدي شــلبي »كنــوز القصــة الومضــة« وهــو كتــاب أصــدره 
رابطــة القصــة الومضــة لعــدة أدبــاء، وكتــاب يظهــرون آراءهملريــادة القصــة الومضــة إلــى مجــدي شــلبي، حتــى انتهــز 

بعــض الربطــات للومضــة وكتابهــا هــذه الفضــاء المجهولــة وبــدأوا ينســبون ريادتهــا إلــى أنفســهم.فعلى الباحــث أن يدقــق 
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النظــر ويجمــع المعلومــات الصادقــة حــول هــذه القضيــة. لأنهــا لــم يكــن هــذا الاســم هــو مــا ينطــق علــى القصــة القصيــرة 

جــدا )ق ق ج(. وقــام الناقــد المصــري حســن الفيــاض بدراســة بحثيــة حــول هــذا فــي مقالتــه »كشــف الغمضــة فــي تأصيــل 

القصــة الومضــة«.

رابطة القصة الومضة في البلدان العربية

وعرفنــا أن القصــة فــن أقــرب إلــى الحيــاة، لأن حيــاة الإنســان هــي صــورة مــن الصــور للقصــة التــي يكتبهــا الزمــن، هــي حيــا 

ة المجتمعــات وتاريخهــا، كأنهــا ســلمة لا نهايــة مــن القصــص، فليــس عجيبــا أن يهتــم الإنســان منــذ القــدم بهــذا الفــن، 

وأن لنــا تراثــا ضخمــا اســتع�سى علــى الفنــاء، علــى الرغــم مــن الزمــن التــي نالــت مــن تراثنــا الأدبــي وأعملــت محاولتهــا، إذ 

لــم تنكــب أمــة كمــا نكــب العــرب فــي تــراث الأدبــي والعلمــي، ومــع ذلــك فقــد بقــي الكثيــر مــن نفائــس الكتــب التــي رســمت 

صــورة الحضــارة العربيــة الإســلامية الزاهــرة. وقــد بقــي لنــا مــن الفــن القصــص العربــي الكثيــر، وأنفــق العلمــاء الغــرب 

بيــن  فــي دراســة هــذه الأعمــال وإشــباعها بحثــا وتحيصــا وتأويــلا كلمــا وضعــت القصــة الومضــة ســيرها  ســواد ليالهــم 

أنــواع القصــة الحديثــة تأثيــرا عميقــا فــي الأدبــاء. ففــي هــذا الســبيل قــام عــدد كبيــر مــن الأدبــاء المعاصريــن بفتــح رابطــات 

ومنصــات لإرســاء القصــة الومضــة و نشــرها و يــزود فيهــا الدراســات و المســابقات والإصدراتوغيرهــا مــن جهــد واســع 

بالنســبة  إلــى هــذا الفــن الرقــي.

المدوّنــات للربطــة العربيــة للومضــة القصصية:وهنــاك بلوجــات عديــدة لومضــة القصصيــة. أســس الأديــب مجــدي 

شــلبي رابطــة: مبتكــر الومضــة القصصيــى فــي9/12/ 2013، لهــا ريــادة القصــة الومضــة، هــدف هــذه الرابطــة إرســاء 

دعائــم الومضــة القصصيــة والتأكيــد علــى اســتقلاليتها وتفردهــا وتميزهــا عــن الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى، والدفــاع عنهــا 

ضــد العشــوائية والارتجــال.

تصــدر عــن الرابطــة سلســلة الكتــب »كنــوز القصــة الومضة«كموســوعة عليمــة ودراســية عنهــا، تقــوم بنشــر الأســئلة 

والإجابــات حــول الومضــة القصصيــة وتنعقــد النــدوات واللقــاءات علــى المســتوى العالمــي، و هــذا الموقــع يقــوم بخدمــة 

مختلفــة مــن »المســابقة اليوميــة« و »المســابقة الأســبوعية« و »الومضــات المختــارة« و »شــهادات التقديــر« و »تعريــف 

بــا الرابطــة« و »تعريــف بالرابطــة« وغيرهــا مــن الخدمــات المفيــدة التــي تثــري القصــة الومضــة. شــهادة الأســتاذ/ مصطفي 

علــى مــراد عمــار1 عــن الرابطــة: »ولقــد كنــت مــن أوائــل الملتحقيــن بالرابطــة العربيــة للقصــة الومضــة، التــي أسســها 

الأســتاذ مجــدي القصــة الومضــة شــلبي تبــت القصــة الومضــة بعــد أن قــرأت الأســس والقواعــد والعناصــر والضوابــط 

التــي وضعهــا لوليــده البكــر، وكنــت كثيــرا مــا أستشــيره للاســتفادة منــه فــي  مجــال الكتابــة فــي هــذا الفــن الأدبــي الجديــد، 

والجنس الذي ابتكره  و ير�سي دعائمه شلبي، هو بعيد كل البعد عن القصة القصيرة جدا، والحقيقة أن المجموعة 

التــي أسســها علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي )الرابطــة العربيــة للقصــة الومضــة( بصفحاتهــا العديــدة هــي مدرســة رائــدة 

ومخصصــة للقصــة الومضــة؛ جمــع فيهــا كتابــا  ونقــادا مــن مختلــف أقطــار العالــم العربــي  فــي رابطــة أدبيــة كبيــرة، 

1صحفي و أديببحريدة مصر
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أر�ســى مــن خلالهــا منجــزه الأدبــي غيــر المســبوق، و تعلــم فيهــا. ومــا ا زلــوا يتعلمــون الكثيــرو الكثيــر مــن الكتــاب و النقــاد، 

وأتــاح لهــم الاســتمتاع بتحريــب الكتابــة فــي هــذا الجنــس الأدبــي المشــوق، تعبيــر عــن ســعاداتهم وأفراحهــم، وأحزانهــم 

وآلامهــم... فتحيتــي لمجهــوده المتواصــل ليــل نهــار مــن أجــل إرســاء دعائــم وإعــلاء شــأن القصــة الومضــة، و تحيتــي لــكل 

كاتــب وناقــد«.1 

شــهادة الأســتاذ/ وحيــد ا رغــب2 عــن   مجــدي شــبلي: لاحــظ الأديــب شــلبي أن القــارئ فــي حاجــة ماســة إلــى قصــة  مركــز 

جــدا تحمــل معانــي كثيــرة ، وتأويــلات مخلفــة كمــا فــي المثــل والحكمــة، بمــا تكتــاز بــه مــن بلاغــة ومتعــة وإدهــاش ....فانكــب 

تجريبــا إلــى أن وصــل لقــارب معيــن أطلــق عليــه )القصــة الومضــة( ووحــد لهــا شــروطا وضوابــط، فضــلا عــن الالتــزام 

التــام بأدبيــات التــام بأدبيــات اللغــة العربيــة وقواعدهــا ....وكأنــه يضربــا برتيــن فــي قالــب واحــد مميــز... و مــن هنــا أنشــأ 

لهــا مجموعــة علــى الفيــس بــوك أطلــق عليهــا )الرابطــة العربيــة  للقصــة الومضــة( و تفرعــت منهــا مجموعــات وصفحــات: 

)كنــوز القصــة الومضــة( و )خصوصيــة القصــة الومضــة( و )أكاديميــة القصــة الومضــة( و )صالــون القصــة الومضــة( 

و )القصــة  الومضــة فــي ميــزان النقــد الأدبــي( و صفحــات لتحفيــر الكتــاب علــى تجريــب الكتابــة فــي هــذا الجنــس الأدبــي 

المبتكــر )المســابقة اليوميــة  فــي القصــة الومضــة( والمســابقة الأســبوعية للقصــة الومضــة(، فتســابق علــى الإبــداع فيهــا 

أدبــاء عظــام مــن كل أنحــاء العالــم، فتحولــت القصــة الومضــة مــن مجــرد فكــرة ونظريــة إلــى تجســيد واقعــي، بنصــوص 

تطبيقيــة أن شــارك الآلاف مــن المبدعيــن مــن أنحــاء الوطــن العربــي و العالــم لمــا أرســاه مــن أســس ووضعــه مــن معاييــر 

وضوابــط...، ومــن أهــم الشــروط التــي ابتدعهــا  أديبنــا للمضــة القصصيــة : أن تكــون فــي شــطرتين : أحدهمــا  تضــاد 

الأخــرى بمــا بشــكل الصدمــة الفكريــة التــي توقظعلــى حــدث جديــد، وواقــع مختلــف مباعــث ومدهــش وغيــر متوقــع، 

فــلا أدوات فعــل شــرط، و إنمــا إبــداع تجريبــي لــه حلاوتــه ومتعتــه، مــع وجــوب الالتــزام  باللغــة العربيــة نحــوا وصرفــا 

لــم يتعــد العاميــن؛ إلا أن الأديــب مجــدي شــلبي اســتطاع  وإمــلاء... و رغــم حداثــة عهــد هــذا الابتــكار الأدبــي، الــذي 

خــلال هــذه الفتــرة الوجيــزة أن ير�ســي دعائــم منجــزه الابتــكاري، وأن تتجــاوز )القصــة الومضــة( علــى يديــه آفاقــا رحبــة 

فاقــت مــاكان متوقعــا. وجديــر بالذكــر أن كتــاب كبــارا فــي مجــالات إبداعيــة أخــرى، قــد لا يمكنهــم التجــاوب مــع هــذا 

الفــن الأدبــي المختلــف عمــا اعتــادوا عليــه، وأبدعــوا  فيــه، فهــو فــن أدبــي يحتــاج إلــى تكنيــك مختلــف فــي الكتابــة كمــا 

ابتدعــه الأديــب مجــدي شــلبي،الذي يعــد بحــق رائــد هــذا الفــن بــلا منــازع3 رابطــة القصــة الومضــة فــي البلــدان العربيــة 

عرفنــا أن القصــة فــن أقــرب إلــى الحيــاة، لأن حيــاة الإنســان هــي صــورة مــن الصــور للقصــة التــي يكتبهــا الزمــن، هــي حيــاة 

المجتمعــات وتاريخهــا، كأنهــا سلســلة لا نهايــة مــن القصــص، فليــس عجيبــا أن يهتــم الإنســان منــذ القــدم بهــذا الفــن، 

وأبقــى تراثاضخمــا اســتع�سى علــى الفنــاء، علــى الرغــم مــن الزمــن التــي نالــت مــن تراثنــا الأدبــي وأعملــت معاولهــا، إذ لــم 

تنكــب أمــة كمــا نكــب العــرب فــي التــراث الأدبــي والعلمــي.

.http://wamdahblog.blogspot.in/2013/07/blog -post.html 1
2شاعر مصري عضو رابطة الومضة القصصية مصر

http://wamdahblog.blogspot.in/2013/07/blog -post.html 3
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الخاتمة

مــن خــلال مــا ســبق يتضــح أن هــذا الموضوعــات الهامــة المؤثــرة فــي مجــال آداب اللغةالعربيــة يجيــب الاهتمــام بــه حتــي 

نرتقــي ونقــدم بهــذه اللغــة العزيــزة الغاليــة، قــد وصلنــا إلــى الختــام، وفــي النهايــة يحســن الإشــارة إلــى أن القصــة الومضــة 

مــن أســرة القصــة القصيــرة، وهــي عضــوة جديــدة فــي هــذا العصــر الراهــن، وهــي لا تــزال تربــو وتنتشــر يومــا فيومــا، و 

يظهــر  فــي منصــة بناءهــا وتأليفهــا وجــه جديــدة مــرة بعــد حتــى أصبحــت هــي اليــوم فنــا يتناولــه العيــد مــن الكتــاب والأدبــاء 

فــي مختلــف البلــدان، و يجــدر الذكــر فــي حالهــا أنــه تؤلــف القصــة الومضــة فــي وســائل الإعــلام الاجتماعيــة مثــل فيســوك 

أكثــر مــن الكتــب المصــدرة فــي هــذا اليــوم، بينهــا عــدة مجموعــات تهتــم بقيــاض مســابقات وتوزيــع شــهادات تقديريــة 

وتوســيع ميــدان كتابــه القصــص الومضــة كثيــر و كثيــر، فهــذا الفــن يفتــح أمــام الباحثيــن ســبلا و طرقــا فــي الأدب العربــي 

الحديــث. 

المصادر  والمراجع
حسن الفياض ‘في رحاب القصة الومضة؛ د ا رسة تحليل 2015 م. 1
حسن الفياض كتاب ظلال-دار نشر كليوباتر 1620م. 2
المعجم الوسيط: إصدار مجمع اللغة العربية با لقاهرة . 3
مجدي شبليي كنوز لقصة الومضة’ مجموعة المقالات حول القصة الومضة- 2016 م عام. 4
حسن الفياض كشف الغمضة في تأصيل القصة الومضة’ د ا رسة بحيث حول القصة للمضة منشورة في مجلة الرأي،2018 م. 5
جميل حمداوي ‘القصة القصيرة جدا وإشكالية التجنس، الطبعة 1620م . 6
د. مالكة عسال- الموقعة الأدبية المغربية. 7
8 . blog-post.html/07/2013/htt://wamdahblog.blogspot.in/الأديب مجدي شبلي – موقعة العربية للومضة القصصية
د. جمال الجزيري – مجلة سنا الومضة القصصية ، 2016 م. 9

مجلة الأنهار الأدبية، أول كتاب في القصة الومضة »وخزاتنازفة« للروائي الأردني هانئ أبو نعيم – أبريل 1520 م. 10
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صورة المرأة الجزائرية  في رواية ‘رمانة’ للطاهر وطار

عبد الجبار �سي يم1  
د/ محي الدين كوتي

ملخص:

المــرأة لهــا مكانــة مرموقــة داخــل المجتمــع، لأنهــا مــن أســاس الإنســانية، و هــي نصــف المجتمــع و تلــد و تربّــي النصــف 

الآخــر، ولا تتــم الحيــاة الإنســانية إلا بالمــرأة ولا بقــاء للإنســانية علــى ســطح الأرض بدونهــا، ولكنهــا تعانــي صعوبــات شــتى 

فــي واقــع حياتهــا. و الروايــة العربيــة الحديثــة لعبــت دورا كبيــرا فــي تصويــر المــرأة و مشــاكلها و مشــاقها داخــل المجتمــع. و 

الروائــي الجزائــري الطاهــر وطــار أحــد الروائييــن العربييــن الســابقين إلــى عــرض قضيــة المــرأة البائســة و الحديــث عــن 

ط الضــوء علــى صــورة المــرأة المعدمــة و مشــاكلها التــي تعايشــها داخــل المجمتمــع 
ّ
همومهــا و غمومهــا. و هــذه الورقــة تســل

فــي روايــة »رمانــة«.

و قبــل الخــوض إلــى زبــدة الموضــوع لا بــدّ مــن الوقــوف علــى حيــاة الكاتــب الكبيــر الطاهــر وطــار و التعــرف علــى مســيرته 

الأدبيــة. ولــد الطاهــر وطــار فــي 15 اغســطس 1936 فــي قريــة مــداوروش فــي الجزائــر فــي عائلــة فلاحيــة متوســطة،2 و كانــت 

ولادتــه بعــد فقــدان ثلاثــة أشــقاء مــن قبلــه، و كانــت أمــه لا تحســن العربيــة. و تعلــم الطاهــر وطــار العربيــة متأخــرا. و 

فــا صغيــرا فــي البلديــة )وظيفــة كاتــب عــادي(، و عــزم أن يرســل 
ّ
كانــت أســرته مكونــة مــن ســتة أفــراد و كان أبــوه موظ

ــم فيهــا اللغــة العربيــة، و كان نصيــب وطــار 
َّ
عل

ُ
اثنيــن مــن أبنائــه إلــى المدرســة الفرنســية و اثنيــن إلــى المــدارس الحــرة التــي ت

القســم الثانــي. و درس علــم النحــو و الصــرف مــن مدرســة جمعيــة العلمــاء فــي قريــة مــداوروش، و بعــد التحــق بمعهــد 

عبــد الحميــد بــن باديــس بقســنطينية. و تلقــى دروســا بالمراســلة فــي الصحافــة و الســينما مــن مصــر. و بعــد تخرجــه مــن 

معهــد ابــن بــادس التحــق بجامعــة الزيتونــة فــي تونــس ســنة 1954 فتــرة بدايــة الثــورة الجزائريــة3. و لكــن انقطــع عــن 

مــه الطلبــة الجزائريــون فــي الجامعــة و أصــدرت الجامعــة قــرارا بعزلــه. 
ّ
الدراســة بعــد عاميــن لمشــاركته فــي إضــراب نظ

فغــادر جامعــة الزيتونــة قبــل أن ينــال أي شــهادة.

و قــد أثــرى وطــار المكتبــة العربيــة حيــث لا يتــم الحديــث عــن الأدب العربــي الحديــث إلا باســتحضاره، وهــو كوكــب لامــع 

1  باحــث الدكتــوراه، قســم اللغــة العربيــة، جامعــة كاليكــوت، تحــت إشــراف د/ محــي الديــن كوتــي، رئيــس قســم اللغــة العربيــة ســابقا 
كاليكــوت. بجامعــة 

2  روبرت كامبل : أعلام الأدب العربي المعاصر، المجلد الثاني، دار النشر، بيروت، 1996، ص 1371
3  و هي الثورة التي قام بها الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرسني على الجزائر، و استقلت الجزائر من الاحتلال سنة 1962
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ــف وراءه آثــارا أدبيــة قيمــة قصــة و روايــة و مســرحية و مقالــة، حيــث كتــب ثــلاث مجموعــات 
ّ
فــي أفــق الأدب العربــي و خل

قصصيــة، و هــي »دخــان مــن قلبــي« )1961(، »الطعنــات« )1969( و »الشــهداء يعــودون هــذا الأســبوع« )1974(، و 

كتب مسرحيتين، و هي »على الضفة الأخرى« )1958( و »الهارب« )1961( و كتب احدى عشرة رواية، و هي »اللاز« 

)1974(، »الزلــزال« )1974(، » عــرس بغــل« )1978(، » الحــوات و القصــر« )1980(، » العشــق و المــوت فــي الزمــن 

الحرا�ســي« )1980(، »رمانة« )1981(، »تجربة في العشــق« )1989(، »الشــمعة و الدهاليز« )1995(، »الولي الطاهر 

يعــود إلــى مقامــه الزكــي« )2005(، »الولــي الطاهــر يرفــع يديــه بالدعــاء« )2005( و »قصيــد فــي التذلــل« )2010(1.

و قد ترجمت رواياته إلى عدة لغات عالمية، منها الإنجليزية و الفرنسية و الألمانية و الروسية و البرتغالية و الفيتنامية 

و اليونانيــة و الأوزبكســتانية2، و نــال شــهرة واســعة ليــس علــى الصعيــد العربــي فحســب، بــل علــى الصعيــد العالمــي. 

وكذلــك حــاز عــدة جوائــز أدبيــة منهــا جائــزة منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والثقافــة و العلــوم »يونســكو« ســنة 2005، 

و جائــزة الشــارقة لخدمــة الثقافــة العربيــة ســنة 2005، و جائــزة مؤسســة ســلطان بــن علــي العويــس الثقافيــة للقصــة 

و الروايــة ســنة 2010.

خلاصة الرواية

و روايتــه »رمانــة« تمّــت  كتابتهــا ســنة 1969  وظهــرت لأول مــرة ســنة 1970 ضمــن مجموعتــه القصصيــة »الطعنــات« 

لأن ظــروف النشــر فــي الســتينات و الســبعينات كانــت صعبــة جــدا، فاضطــرّ الكاتــب علــى حــد قولــه »أن يعتمــد علــى 

ــن للنــاس الاطــلاع عليهــا،لأن فرصــة صــدور كتــاب آخــر 
ّ

جمــع أق�ســى حجــم ممكــن مــن كتاباتــه فــي كتــاب واحــد ليتمك

نــادرة جــدا، و لربمــا لــن تتكــرر مــرة أخــرى«3. إلا أن وطــار عــاد و نشــر »رمانــة« فــي كتــاب مســتقل ســنة 1981 وأصدرتهــا 

الشــركة الوطنيــة للنشــر و التوزيــع فــي الجزائــر.

تــدور الروايــة حــول شــخصية فتــاة تدعــى ‘رمانــة’، وهــي فــي السادســة عشــر مــن عمرهــا. ولــدت ونشــأت فــي أســرة بائســة 

فقيــرة مؤلفــة مــن ســتة أفــراد، مــات أبوهــا المعيــل الوحيــد للأســرة، و لــم يتســن لهــا الدخــول إلــى المدرســة، قذفهــا فقرهــا 

إلــى ممارســة البغــاء، و صــارت بضاعــة ثمينــة تســتقبل الضيــوف، لأنهــا لــم تجــد طريقــا آخــر لكســب المعيشــة و تعليــم 

اختيهــا الصغيرتيــن، و توفيــر حيــاة طيبــة لهمــا. و هــي ترمــز إلــى الطبقــة البائســة المعدمــة فــي الجزائــر التــي انغمســت 

فــي الفجــور بدافــع مــن الفقــر والجهــل. وهــي لــم تكــن داعــرة بإرادتهــا واختيارهــا، ولكــنّ الأوضــاع الاجتماعيــة الســيئة 

الفاشــية فــي المجتمــع هــي التــي أدّتهــا إلــى ممارســة البغــاء. و يصــوّر وطــار فــي الروايــة اســتغلال طبقــة الأغنيــاء لـــرمانة.

يربــط وطــار فــي هــذه الروايــة بيــن التفــاوت الطبقــي فــي المجتمــع  و بيــن الفجــور، مســتثيرا شــفقتنا علــى رمانــة التــي وقعــت 

1  ســلمى محمود : الثورة الجزائرية في روايات الطاهر وطار، رســالة مقدمة لنيل شــهادة أســتاذ في الآداب، الجامعة الأمريكية في بيروت، 
لبنان، 2000، ص 25

2  حميــد حســن : فــي لقائــه مــع  إلــى الأمــام، الطاهــر وطــار : لسســت مباشــرا فــي كبابتــي و إنمــا عميــق عمــق البســاطة، إلــى الأمــام )أســبوعية(، 
العــدد 2222، بيــروت، 1994،  ص 52

3  الطاهر وطار : رمانة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1982، ص 5
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ضحيــة للفقــر والجهــل. ويقــول ضمنيــا إن الاختــلاف الطبقــي فــي المجتمــع هــو الســبب الرئي�ســي للانحــراف الأخلاقــي. و 

 فــي زي بــدوي، تدعــوه رمانــة إلــى منزلهــا 
ّ

يقــدم الكاتــب، إزاء هــذه المآ�ســي التــي تواجههــا رمانــة، شــخصية رجــل متخــف

مثــل مــا تعامــل مــع زبائنهــا. ولكــنّ هــذا الرجــل لا يعاملهــا كعاهــرة، بــل يعاملهــا كضحيــة، فيدعــو انتباههــا إلــى ضــرورة 
مهــا القــراءة والكتابــة إلــى جانــب حرفــة تكســب بهــا قوتهــا وترعــى أختيهــا الصغيرتيــن. فتقــول 

ّ
الاغتنــاء بصحتهــا، و يعل

رمانة،  »أحسست لأول مرة أنني إنسانة، أستقبل الحياة و لا أودّعها، أو أتسارع معها، وأنني لست بضاعة، بضاعة 

فــي المجتمــع وتحقيــق  ــص الــذي يريــد القضــاء علــى مصــدر كلّ الآلام 
ّ
فــي صــورة المخل ثمينــة...«1. وهــذا الرجــل يظهــر 

العدالة الاجتماعية، و يقول لرمانة، »نطرد المستغلين و نستعيد خيراتنا و يتعلم كل الناس و يتداوون و يشبعون، 

و يســكنون فــي المبانــي الضخمــة، ولا يذلــون ولا يســيطر عليهــم تاجــر أو سمســار أو أي ســيد آخــر«2.

يصبــح هــذا الــكلام بمثابــة البعــث لرمانــة التــي ذاقــت مــرّ الفقــر منــذ طفولتهــا وحرمــت مــن دخــول المدرســة، وســكنت فــي 

كــوخ قصــدري مظلــم ومنعــت فــي صغرهــا مــن مقابلــة الطبيــب فــي المستشــفى، لأنهــا لا تحمــل بطاقــة فقــر،  و تعرّضــت 

بعــد وفــاة والدهــا لاســتغلال الطبقــة الغنيــة. ولذلــك فهــي تشــعر إلــى جانــب هــذا الرجــل بأق�ســى الهنــاء و الطمأنينــة، و 

تناديــه »خالــى«.  فهــو يمثــل الراحــة التــي تســعى اليهــا دائمــا الطبقــة المعدمــة فــي الجزائــر. يعلــن هــذا الرجــل فــي الروايــة أنــه 

مــن أجــل القضــاء علــى ظاهــرة الاســتغلال فــي الجزائــر، لا بــد مــن القضــاء علــى أســباب وجودهــا.

و الكاتب يرمز من خلال شخصية رمانة إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية لأجل القضاء على ظاهرة الاستغلال. 
فالعدالــة الاجتماعيــة هــي معينــه الــذي لا ينضــب، و جميــع روايــات وطــار تمثــل وجوهــا مختلفــة لهــذه القضيــة، و يقــول 

وطــار بهــذا الصــدد، »إن الروائــي الهــادف لا يكتــب روايــات كثيــرة مهمــا تعــددت عناويــن كتبــه و مضاميــن إنتاجــه، إنمــا 

يكتــب روايــة واحــدة، يظــل طــوال حياتــه يؤلفهــا إلــى أن تنتهــي... إنــه ينظــر إلــى موضوعــه مــن شــتى الزوايــا...«3.

الأم المومسة

تغيــرت حيــاة رمانــة تغيّــرا جذريــا بعــد وفــاة والدهــا، وعلــى إثــره اضطــرت والدتهــا أن تســلك طريــق البغــاء طلبــا للمعيشــة، 

تقــول رمانــة، » خرجــت أمــي المســكينة تبحــث عــن عمــل يومــا وثانيــا وثالثــا.... وعاشــرا.... ولكنهــا كانــت كل يــوم تعــود 

بقــاذورات تلتقطهــا مــن مزابــل أســواق الخضر......فانفتــح بــاب كوخنــا علــى مصراعيــه. كانــت أمــي جميلــة، وكنــت أجمــل 

منهــا بكثيــر و اســتقبلناهم....تمنعت أيامــا ثــم تحطــم كل �ســيء. كان حيّنــا القصــدري كلــه منغمســا فــي التافهــة والضيــاع، 

فلــم نجــد غيــر فعــل ذلــك«4.

و لــم تختــر رمانــة طريــق البغــاء راضيــة، بــل لــم تجــد وســيلة ســواه لكســب معيشــتها و معيشــة مــن معهــا، مــرة ســألها 

‘صالــح’ أحــد زبائنهــا، 

1  الطاهر وطار: رمانه، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1981، ص 55
2  المرجع السابق،  ص 75

3  الطاهر وطار: رمانه، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1981،  ص 6
4  المرجع السابق، ص 7
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- » تبغين عيشة شريفة ؟

- نعم«1.

يشــير وطــار مــن خــلال شــخصية ‘رمانــة’ و والدتهــا إلــى مشــكلة اجتماعيــة و اقتصاديــة خطيــرة توجــد فــي كل عصــر و 

صــر، وهــي الفقــر، و يصبــح الانســان شــيئا تافهــا أمــام هــذا الــداء الفاتــك. و تعتبــر الجزائــر مــن أفقــر دول عربيــة فــي 

العالــم حيــث يتعــرض معظــم النــاس لهــذه الحالــة مــن البــؤس والحرمــان. و تنتشــر الأميــة و تســوء التغذيــة و تنتشــر 

الأمــراض بســبب هــذا الــداء الفاتــك. و يتــرك الأبنــاء التعلــم و يطلبــون الأعمــال لمســاعدة الوالديــن و لتوفيــر متطلبــات 

الحيــاة الضروريــة. و يعجــز الوالــدون عــن الانفــاق علــى الصحــة مــن الدخــل البســيط الــذي يحصلــون عليــه. و يرســم 

وطــار أيضــا معانــاة الفقــراء فــي الروايــة فــي موضــع آخــر، حيــث يقــول ‘بوعــلام’ أحــد شــخصيات الروايــة  لـــرمانة »الفقــراء 

ميتــون مــن يــوم ولادتهــم«.2  

و الفقــر هــو الــذي جعــل رمانــة و والدتهــا مومســتين، لأن الفقــر الشــديد يدفــع أصحابــه إلــى الجرائــم، و ذلــك حينمــا 

تشــتد الحيــاة علــى البؤســاء  يهملــون بعــض القيــم الإنســانية و المبــادئ الأخلاقيــة التــي يحكمهــا الضميــر الإنســاني و 

ر زيادة في الرزق. 
ّ
يرتكبون على الجرائم من النهب و الغصب و الســرقة و الدعارة وما إلى ذلك، التي من شــأنها أن توف

و يــرى وطــار هنــا أن تــردي الوضــع الاقتصــادي لــدى الفــرد يــؤدّي إلــى ترديــه الخلقــي، و التفــاوت الطبقــي فــي المجتمــع هــو 

ــر حيــاة طيبــة للبؤســاء و الفقــراء.
ّ
الــذي يــؤدّي إلــى حصــول انحرافــات أخلاقيــة، و يجــب علــى الحكومــة أن توف

و الدعارة لها ارتباط وثيق بمشــكلة الفقر، لأن أرباب هذه المهمنة يســتغلون مســاحة الفقر و ظروف الحياة الصعبة 

لبعــض فئــات المجتمــع، و يدفــع الفقــر الكثيــر مــن العائــلات الفاقــدة المعيــل أو التــي يكــون دخلهــا ضعيفــا بحيــث لا يلبّــي 

حاجاتهــا إلــى هــوة الدعــارة. و هــذه القضيــة شــائعة فــي البلــدان العربيــة الفقيــرة مثــل الجزائــر و اليمــن و الســوريا و 

العــراق و الفلســطين. يدفــع الفقــر و البطالــة النســاء إلــى ممارســة البغــاء حتــى فــي ســن المراهقــة. يشــير وطــار إلــى هــذه 

الحقيقــة مــن خــلال شــخصية رمانــة، إذ يســأل الشــاب الأســمر، أحــد زبائــن رمانــة، 

- »ما اسمك ؟

- رمانة.

- كم عمرك ؟

- ستة عشر.

- ما شاء الله، و بقيت في هذه الحالة التعيسة ؟ كم مرّ على انشغالك ؟

1 المرجع السابق،  ص53
2  المرجع السابق، ص 19
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- شهران«1.

و مــن أهــم القضايــا التــي طرحهــا الكاتــب فــي الروايــة قضيــة تعليــم المــرأة، ناقشــها مــن خــلال شــخصية رمانــة. فالعلــم 

هــو أســاس التقــدم عنــد جميــع المجتمــع المتطــور فــي كل عصــر و مصــر، و أن الأمــة لا ترتقــي إلــى العلــى إلا بالتعليــم و 

لا يتــم المجــد و الفخــر و الحيــاة الســعيدة إلا بالعلــم و التعليــم. فيجــب علــى كل واحــد مــن المجتمــع أن يكســب العلــم، 

كمــا يجــب عليــه مســاندة العلــم و تشــجيع التعليــم و التحريــض علــى حصــول العلــم. و تعليــم المــرأة أمــر مهــمّ لا يســتهان 

بــه، و هــي الأم، و هــي المدرســة الأولــى للبنيــن و البنــات، و المــرأة الجاهلــة هــي أكثــر تعرضــا للاســتغلال مــن المــرأة العالمــة، 

ل و تن�ســئ جيــلا مثقفــا. و المــرأة فــي العصــر المعاصــر تصــل إلــى الوظائــف 
ّ
و إذا كانــت عالمــة و مثقفــة تســتطيع أن تشــك

والمناصــب العليــا بفضــل التربيــة و التعليــم.

و الطاهــر وطــار كاتــب انتبــه إلــى أهميــة هــذا الجانــب و خطورتــه فــي المجتمــع و تكلــم فــي الروايــة عــن أهميــة تعليــم المــرأة و 

جاهــد ضــد جهالتهــا. تقــول رمانــة، ضحيــة الفقــر والجهــل »أريــد أن أهتــمّ بأختــيّ و أدخلهمــا المدرســة«2. و صــارت رمانــة 

عرضــة للاســتغلال لكونهــا غيــر عالمــة فــلا تريــد نفــس مســيرتها لأختيهــا الصغيرتيــن بــل تقــرر إرســالهما إلــى المدرســة.

تــكاد محرومــة مــن التعليــم، ولــم يهتــمّ المجتمــع الجزائــري بتعليــم المــرأة لا قبــل  فــي القديــم  و كانــت المــرأة الجزائريــة 

الاحتــلال و لا فــي فترتــه. و امتنــع غالــب النــاس فــي الجزائــر عــن إرســال بناتهــم إلــى المــدارس، و كانــت الأوليــة لتعليــم 

البنيــن، و أدّى كل ذلــك إلــى تأخــر التحــاق البنــات بالمــدارس3. ولكــن عزمــت الجزائــر بعــد الاســتقلال علــى تخطيــط 

برنامــج تعليمــي يشــمل الذكــور و الإنــاث، لأن فقــدان المــرأة التعليــم يجعلهــا عرضــة للاســتغلال. و جعلــت الحكومــة 

التعليــم مجانيــا و إلزاميــا للبنيــن و البنــات إلــى السادســة عشــر ســنا. و كان هــدف التعليــم المجانــي تمكيــن العائــلات 

البائســات مــن إرســال أبنائهــا و خاصــة البنــات إلــى المــدارس. لأنــه لا يمكــن تصــور مجتمــع متطــور و نصفــه الثانــي أمّــي و 

جاهــل. و بالنّهضــة فــي حقــل التربيــة و التعليــم وصلــت الجزائــر إلــى نتائــج مرضيــة فــي مجــال تعليــم المــرأة و محــو الأميــة4.

فــي  فــي تنميــة المجتمــع و ازدهــاره و لمســاهمتها  أهّلتهــا لمشــاركة  التــي  إلــى أق�ســى المســتويات الدراســية  المــرأة  و وصلــت 

العديــد مــن الوظائــف إلــى جانــب الوظائــف التقليديــة. و كان لتعلمهــا دور هــامّ فــي فتــح أبــواب العمــل أمامهــا، فعملــت 

فــي مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة. و اليــوم أصبــح عملهــا ضروريــا لأن حرمــان نصــف المجتمــع مــن العمــل و جعلــه 
مســتهلكا فقــط غيــر منتــج، معنــاه شــلّ اقتصــاد الوطــن و عرقلــة تطــوّره. و مــع ذلــك أن عملهــا يفســح لهــا المجــال للتطــور 

الفكــري و الثقافــي و الاجتماعــي و السيا�ســي.

1 الطاهر وطار: رمانه، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1981، ص 10
2 الطاهر وطار: رمانه، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1981، ص 50

3 حفصة أحمد : أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001، ص 286
4 المرجع السابق،  ص 287
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الخاتمة

عالــج الكاتــب الطاهــر وطــار قضيــة المــرأة فــي روايــة »رمانــة«، و صــور المــرأة المعدمــة الجزائريــة مــع إلقــاء الضــوء علــى 

المشــاكل و المصاعــب التــي تواجههــا المــرأة البائســة فــي حياتهــا. ومــع ذلــك هــذه الروايــة دعــوة لتحريــر المــرأة مــن القيــود و 

التقاليــد و فتــح أبــواب العلــم و العمــل أمامهــا. و قــد عمــل وطــار فــي هــذه الروايــة علــى تغييــر أحــد أهــم المفاهيــم الخاطئــة 

المتوارثــة عــن المــرأة، وهــو ضعفهــا و عــدم قدرتهــا علــى الإنتــاج و الحيــاة و إعالــة الأولاد بعــد اختفــاء الرجــل مــن حياتهــا. 

وقــد تعرفــت المــرأة علــى مكانتهــا و حقوقهــا و أظهــرت طاقتهــا و قدرتهــا، و اقتحمــت مياديــن الأعمــال المختلفــة، و صــارت 

الأســتاذة والطبيبــة و المحاميــة و المهندســة و حتــى الشــرطة. و أثبتــت أنــه لا فــرق بينهــا و بيــن أخيهــا الرجــل فــي مزاولــة 

مختلــف الأنشــطة الاقتصاديــة. هــذا مــا يوضّحــه وجــود المــرأة تقريبــا فــي جميــع القطاعــات المهنيــة الممارســة مــن جانــب 

الرجــال، و تتمتــع المــرأة العاملــة بنفــس الامتيــازات التــي يتمتــع بهــا الرجــل فــي الوظائــف العموميــة، و اليــوم أصبــح عملهــا 

ضروريــا لتنميــة الوطــن.

المصادر  والمراجع
1. ابن منظور : لسان العرب، المجلد الرابع، دار صادر، بيروت، 1992.

2. روبرت كامبل : أعلام الأدب العربي المعاصر، المجلد الثاني، دار النشر، بيروت، 1996.
3. الطاهر وطار : رمانة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 1982.

4. حفصة أحمد : أصول تربية المرأة المسلمة المعاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2001.
5. ســلمى محمود : الثورة الجزائرية في روايات الطاهر وطار، رســالة مقدمة لنيل شــهادة أســتاذ في الآداب، الجامعة الأمريكية في بيروت، 

لبنان، 2000.
6. حميــد حســن : فــي لقائــه مــع  إلــى الأمــام، الطاهــر وطــار : لسســت مباشــرا فــي كبابتــي و إنمــا عميــق عمــق البســاطة، إلــى الأمــام )أســبوعية(، 

العــدد 2222، بيــروت، 1994.
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أزمة المهاجرين في رواية طالب الرفاعي »ظل الشمس«

السيد/سلمان الفار�سي  يم. �سي1 
الدكتور/ صغير علي  تي بي2 

ملخص:

»طالــب الرفاعــي روائــي كويتــي مــن مواليــد 1958، حصــل علــى بكالوريــوس الهندســة المدنيــة مــن جامعــة الكويــت عــام 

1982. بــدأ الكتــاب الأدبيــة أثنــاء دراســته الجامعيــة فــي منتصــف الســبعينيات أصــدر مجموعــات القصصيــة منهــا » أبــو 

عجــاج طــال عمــرك ». و«أغمــض روحــي عليــك » و »مــرآة الغبــش« و » حكايــا رمليــة » و »ســرقات صغيــرة » و«الكر�ســي 

». وأصــدر عــدة روايــات منهــا : » رائحــة البحــر » و« ظــل الشــمس » و ســمر كلمــات » و« الثــوب » .وقــد ترجمــت بعــض 

أعمالــه إلــى الإنجليزيــة والفرنســية والألمانيــة والفارســية. تــرأس لجنــة تحكيــم جائــزة مســابقة الروايــة العربيــة ، البوكــر 

،فــي دورتهــا الثالثــة عــام 2010«3.

يعالــج  كاتــب فــي الروايــة » ظــل الشــمس »عــن المعانــات التــي يواجههــا العمــال الذيــن يتوافــدون مــن الــدول الفقيــرة إلــى 

الكويــت لحصــول المــال لأنهــم يعتقــدون أن الــدول الخليــج يفتــح لهــم أبــواب الجنــة .

ظل الشمس

الدوافــع التــي أدت إلــي كتابــة الروايــة » ظــل الشــمس« هــي التجــارب مــن حيــاة أربعــة عشــر فــي مجــال الهندســة بمــا أتــاح 

لــه معايشــة حيــاه المواقــع ,ومواقــع الحيــاة ، حيــاة العمــال ، حيــاة الهامــش ، حيــاة الظــل .تتمحــور كاتــب فــي هــذه الروايــة 

عــن المعانــات التــي يواجههــا العمــال الذيــن يتوافــدون مــن الــدول الفقيــرة إلــى الكويــت لحصــول المــال لأنهــم يعتقــدون أن 

الــدول الخليــج يفتــح لهــم أبــواب الجنــة .

تبــدأ الروايــة عندمــا يصعــد الشــاب المصــري “حلمــي” الطائــرة لأول مــرة فــي حياتــه، متجهــا إلــى الكويــت، بحثــا عــن فرصــة 

عمــل، تجعــل حياتــه أفضــل. حلمــي الــذي أكمــل تعليمــه الجامعــي، وأصبــح مدرســا للغــة العربيــة، والــده فــلاح يعمــل فــي 

الغيــط )الأرض(، منــذ صغــره أصــر والــده أن يتابــع دراســته، وأن يصبــح مدرســا يعتــز بــه، فهــو وحيدبيــن عــدة أخــوات. 

1  الباحث في القسم العربي بكلية فاروق تحت إشراف د-صغير علي تي بي
2  الأستاذ المساعد والمشرف في القسم اللغة العربية بكلية فاروق.

3  طالب الرفاعي، ظل الشمس, الطبعة الأولي ,صفحة:195دار الشروق,مصر،1998
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عمــل مدرســا فــور تخرجــه العلمــي، زوجــه والــده بعــد تخرجــه ومباشــرة العمــل قبــل أن يجهــز نفســه ماديــا، كان ضعيفــا 

أمــام والــده.

تزوج “سنية” ابنة قريته، وسكن في بيت أهله، مورده من تدريسه قليل، لا يكاد يكفي أسبوعا من مصروفه الشهري، 

عيشــه فــي بيــت أهلــه مــع زوجتــه أفقــده الخصوصيــة، وجعلــه وزوجتــه تحــت منظــار العائلــة ومتابعتهــا. أمــه التــي تتعامــل 

مــع زوجتــه بنديــة معروفــة بيــن الزوجــات والأمهــات، وكذلــك أخواتــه البنــات، يختلفــون علــى قضايــا تافهــة، لكــن تجعــل 

الحيــاة ســيئة ومملــة ومؤلمــة، خاصــة للزوجــة. نقــص الــوارد المالــي لحلمــي جعلــه يســتكين لوضعــه العائلــي، فــلا هــو قــادر 

علــى اســتئجار بيــت والتصــرف بحياتــه بشــكل مســتقل، ولا هــو قــادر أن يلبــي طلبــات الزوجــة وابنــه الصغيــر “ســعد” 

الــذي أنجبــه باكــرا. هــو ضائــع بيــن عجــزه المــادي، وغيــاب البديــل عــن العيــش المشــترك مــع أهلــه.

كان لا بــد مــن البحــث عــن البديــل وحــل لتجــاوز مــا يعيشــه، وكانــت فكــرة الســفر إلــى الخليــج ومنهــا الكويــت قــد داعبــت 

خيــال الكثيريــن مــن الشــباب المصــري، محملــة بأحــلام عــن بــلاد البتــرول، حيــث يذهــب الشــباب إليهــا ويعــود ممتلئــا 

بالمــال، ليشــتري الأرض ويبنــي الأبنيــة، ويقتنــي الســيارات، ويعيــش حيــاة مرفهــة.

الكويــت  حلــم  أن  وينــذره  الصبــر،  منــه  ويطلــب  يرفــض  والــده  بديــل،  ولا  أمامــه  حــل  فــلا  خيالــه،  الفكــرة  »تداعــب 

أجــوف ووهــم، لكــن إلحــاح زوجتــه وغيــاب البديــل يجعلــه يقــرر الســفر، تعــب حتــى اســتطاع أن يفــرض علــى والــده 

القبــول -علــى مضــض- بســفره، وعندمــا أصبحــت فكــرة الســفر قيــد التنفيــذ، ظهــرت عقبــات الحصــول علــى “الفيــزا ” 

ومصاريــف الســفر. وهنــا أصبــح حلمــي ضحيــة لسماســرة تعتــاش علــى دمــاء وتعــب هــؤلاء الشــباب الباحثيــن عــن فرصــة 

عيــش أفضــل بــأي ثمــن، المطلــوب للفيــزا ومصاريــف الســفر مبلــغ كبيــر، لا يقــدر علــى دفعه.لــم يتجــرأ علــى طلــب معونــة 

والــده، لأنــه أصــلا ضــد ســفره، بــاع مصــاغ زوجتــه وكتبــه الثقافيــة التــي اقتناهــا عبــر ســنوات طويلــة، واضطــر أخيــرا أن 

يســتدين مــن أهــل زوجتــه ومــن عشــيقته ” نعمــة”؛ نعمــة زوجــة السمســار الــذي أمــن لــه فيــزا العمــل«1.

نعمــة زوجــة السمســار الأخيــرة بعــد عــدة زيجــات ســابقة فاشــلة، يحكــي أنــه غيــر قــادر علــى القيــام بــدوره الجن�ســي، 

ونعمــة جــاء بهــا مــن مــكان مــا، وزوجهــا “السمســار” فتــح طريقــا للتعــارف بينهــا وبيــن حلمــي، علــى أنــه يعطيهــا الكتــب 

والروايــات، ثــم اســتدرجته ليكــون عشــيقها الســري، اســتعاضت بــه عــن زوجهــا الغائــب عمليــا، والعاجــز واقعيــا عــن 

تلبيــة رغباتهــا الجســدية، وهــو وجــد بهــا شــاطئ راحــة مــن ظــروف حياتــه وضيقــه المعي�ســي الــذي لا حــل لــه، علمــت 

بســفره وتضايقــت لكنهــا ســاعدته ماليــا. ســافر إلــى الكويــت، الفيــزا عامــل، رغــم كونــه معلــم، لا فيــزا للمعلميــن إلا عــن 

طريــق الدولــة، وكيــف يصــل للدولــة ليحصــل علــى فيــزا لــه؟

والــدروس  عربيــة،  لغــة  كمــدرس  معدومــة  العمــل  فــرص  هنــاك،  العمــل  حقيقــة  دوامــة  ودخــل  الكويــت  إلــى  وصــل 

العربيــة2. للغــة  يهتــم  مــن  وكيميــاء،  فيزيــاء  رياضيــات  العلميــة،  المــواد  علــى  مقتصــرة  الخصوصيــة 

1  أحمد العربي، الصحيفة الأيام السورية، تاريخ يوليو 24 ،2018
2  طالب الرفاعي، ظل الشمس، الطبعة الأولي،الفصل الثاني، صفحة :66 ، دار الشروق،مصر1998
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فــي الكويــت لا عمــل بــدون إقامــة، ولا إقامــة بــدون كفيــل، وكل ذلــك يتطلــب مكتــب وســاطة ومتابعــة، وهــذا كالعلقــة 

تمتــص دم القادميــن للعمــل، وحلمــي لا يملــك أي مــال يدفعــه، الحســاب بالدينــار الكويتــي وعندمــا يحــول للجنيــه 

المصــري، يتحــول إلــى مبالــغ مخيفــة، أقربــاء حلمــي -هنــاك – يدفعــون عنــه، قريبــا يعمــل ويــرد الــذي عليــه، ثلاثــة أشــهر 

أمضاهــا دون عمــل، زادت ديونــه علــى ديــن مجيئــه إلــى الكويــت، وأخيــرا وجــد فرصــة عمــل فــي أحــد مشــاريع الدولــة، 

كعامــل فــي الصــرف الصحــي، وعمــل فــي ظــروف قاســية جــدا، الطقــس الحــار والوقــت الطويــل، والــكل يركــض ليحصــل 
علــى عمــل إضافــي ، لعلــه يراكــم بعــض المــال علــى مالــه الــذي يحلــم بــه، علــم المهنــدس المشــرف أنــه مــدرس فنقلــه ليكــون 

فــي المســتودع، حيــث علــم حلمــي بحقيقــة الفســاد والســرقات التــي تحصــل فــي الأعمــال، كــذب فــي عــدد العمــال العامليــن، 

غــش فــي المــواد الموضوعــة فــي تنفيــذ الأعمــال، وكان التــي  تتــوج بمماطلــة فــي دفــع مســتحقات العمــال، ومنهــم حلمــي حيــث 

لــم يتقا�ســى أي مبلــغ عــن عمــل خمســة أشــهر، كان يســتدين ثمــن لقمــة عيشــه، وبعــث بعــض المــال المســتدان لأهلــه، 

زوجتــه التــي تراســله دومــا، وترجــو أن لا ألا ينســاهم، وأن يكتــب لهــم مــا يــرد لهــم روحهــم التــي غابــت معــه، ابنــه ســعد 

الــذي يفتقــده كثيــرا . لكــن حلمــي غــارق فــي العمــل، وهمــوم عيــش أقــرب للجحيــم.

يتــوج مأســاة مــا يعيشــه حلمــي أن يهــرب مهنــدس المشــروع المشــرف عليــه، ســارقا أجــر عــدد مــن العمــال المتراكــم عنــده 

لخمســة أشــهر، أصبحــوا أمــام مأســاة حقيقيــة، المهنــدس اختفــى، والشــركة غيــر مســؤولة، وحلمــي لا أمــل لديــه بــأي 

حــل، لقــد تراكــم الديــن علــى الديــن. اقتــرح عليــه البعــض أن يعــود لمصــر، كيــف يعــود خائبــا مديرنــا ؟ عــاد لقبــول فكــرة 

أن يقــدم دروســا خصوصيــة لفتــاة كان قــد رفــض ســابقا أن يدرســها، فتــاة كويتيــة مــن أســرة ثريــة، جميلــة ممتلئــة 

إثــارة، ومــن الــدروس الأولــى اكتشــف أنهــا لا تــود التعلــم، بــل تــود أن يقــوم بينهــم علاقــة جســدية، خــاف علــى نفســه مــن 

ذلــك، رغــم جوعــه الجن�ســي عبــر أشــهر طويلــة.

رغــم افتقــاده لزوجتــه ســنية وعشــيقته نعمــة، قبــل أن يــدرس الفتــاة “منــال” دروســا خصوصيــة، وعندمــا التقيــا فــي 

قصــر أختهــا، تقاربــا جســديا وضبطتهمــا أخــت منــال فــي حالــة تلبــس جن�ســي، وتــم ضربــه وتحويلــه للســجن والمحاكمــة، 

يتســترون علــى الفتــاة، وهــو اعتــرف بــكل مــا نســب لــه مــن التعــدي والاغتصــاب، وكأنــه ينتقــم مــن نفســه التــي قادتــه لهــذه 

النتيجــة المأســاوية، وحكــم بالســجن خمســة عشــر عامــا، لا يعلــم كيــف يعيشــها.

تبــرز حقيقــة الظــروف  بــأن: واقعيــة الروايــة وصراحــة طــرح مأســاة الواقــع،  هنــا تنتهــي الروايــة، وفــي تحليلهــا نقــول 

الحياتيــة التــي أدت وتــؤدي لهــذا الواقــع ونتائجــه المأســاوية فرديــا واجتماعيــا. حيــث ظــروف الحيــاة القاهــرة، مجتمــع 

مصــر الــذي يعمــل بــه الشــعب، لكنــه لا يعطيهــم مــردودا يجعلهــم يعيشــون بكرامتهــم، ولا يؤمّنــون الحــد الأدنــى للعيــش، 

الذي يؤدي غيابه -بالضرورة-لكل أنواع الفســاد، ومنها بيع أحلام الغربة والذهاب لدول النفط، وهنا تظهر وتنتشــر 

شــركات التســفير وســرقة جهــد وعــرق النــاس، وهنــاك فــي دول الخليــج ســنجد أن العامــل لا يعطــى حقــه الإنســاني، 

فــلا حقــوق مصانــة، نظــام الكفيــل وعــدم ضمــان الحقــوق، وشــبكات ســرقة جهــد العمــال، وقوانيــن صارمــة جعلــت 

العامليــن ضحيــة، وأغلبهــم يعــود بعــد غربــة وكأنــه لــم يســافر. ذلــك الســفر الــذي ســيخلق مشــاكل اجتماعيــة لأســرة 
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فــي مقتبــل العمــر، كل المفاســد موجــودة  المســافر، زوجتــه وأطفالــه واحتمــالات الانحــراف والفســاد، وهــم كشــباب 

وبأســعار متنوعــة، دعــارة، كحــول، مخــدرات، وأحــلام مباعــة علــى شــكل أشــرطة فديــو جنســية تقــدم أحلامــا وأوهامــا 

وحيــاة خائبــة.

الخاتمة

فــي بــلاد الفقــر والغنــى، والتــي أعطــت تعميــم الفســاد والضيــاع،  هــذه هــي ظــروف التخلــف والظلــم والقهــر العربــي، 

وأدت للربيــع العربــي، الــذي كان محاولــة مــن جمــوع النــاس أن تقــول: لا، كفــى. وإن لــم تــؤد المطلــوب منهــا، لكنهــا كانــت 
رد المظلوميــن علــى الظالميــن، بــأن حقوقنــا الإنســانية بالحيــاة الكريمــة والعــدل والحريــة، يجــب أن نحصــل عليهــا وأن 

تصــان، لنكــون بشــرا نعيــش الحيــاة الإنســانية اللائقــة والمســتحقة، وإلا فالخــراب قائــم، ومســتمر، وأحوالنــا كعــرب 

جميعنــا إلــى الأســوأ.
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شعراء المديح المتفوّقون في المقاومة
السيد/أبوبكر كي.1 
الدكتور/محمد عابد يو. بي2

ملخص:

المديــح: وهــو الإشــادة بفضــل النبــي صلــى الله عليــه وســلم والوصــف عمــا فــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن أخــلاق 

حســنة وتعــداد مناقبــة والتمجيــد بــه، والمــدح مصــدر إلهــام لــدى الشــعراء حيــث لا يخلــو بلــدة إلا وفيهــا شــاعر يمــدح 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم. والمديــح فــن مســتقل نــال قبــولا حســنا لــدى جميــع الخلــق منهــم المســلمون الذيــن يؤمنــون 

بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم ومنهــم مــن لا يؤمنــون بــه وهــم مــع اختلافهــم فــي العقيــدة اعترفــو عمــا فــي هــذا النبــي مــن مــن 

أخــلاق حســنة مثــل الجــود والعطــاء والكــرم والســخاء والشــعراء الذيــن مدحــوا النبــي صلــى الله عليــه وســلم كثيــرون لا 

نســتطيع أن نحصاهــم والباحــث فــي هــذا المجــال يــرى إن أشــعارهم قــد يتفــق فــي المضمــون وإن اختلفــت فــي الأســاليب 

والأوزان. الغــرض المهــم عنــد جميــع هــؤلاء الشــعراء المــدح والثنــاء والتمجيــد. 

شعراء المديح

شعراء المديح قد طرقوا كل باب من أبواب الشعر العربي وكل غرض من أغراضه قديما وحديثا. وفيهم من يجيدون 

فــي الوصــف وإرســال الحكــم والمناجــات والهجــاء والمقاومــة. وأريــد أن أبيــن فــي هــذه المقالــة شــعراء المديــح تفوقــوا فــي 

المقاومــة أيضــا والشــعراء المديــح بمدحهــم يدفــع النبــي صلــى الله عليــه وســلم عمــا يأتــي إليــه مــن عتــاب ولــوم ويظهــر أمــام 

العالــم مــن خلقــه الحســنة الطاهــرة النقيــة التــي لا يكــدره أي غبــار مــن أغبــار الكفــرة الحاســدين الذيــن يريــدون إطفــاء 

هــذا النــور الــذي أنزلــه مالــك الملــوك بواســطة ملــك جبريــل إلــى مــن ملــك قلــوب المؤمنيــن.

وهــذا الدفــاع حثهــم للدفــاع عــن وطنهــم الحبيــب، وطــرد المســتعمرين الذيــن يتلــذذون بإضطهــاد الأنــاس المســاكين ونــرى 

فــي طليعتهــم فــي كيــرالا القا�ســي عمــر المليبــاري والشــيخ زيــن الديــن المخــدوم الكبيــر والمخــدوم الصغيــر. والقا�ســي محمــد 

وغيرهــم مــن الشــعراء كيــرالا، وهــم نظمــوا قطعــا يعجــز عنــه الأنامــل. وفــي كل عصــر ومصــر تصــدى الشــعراء فــي الدفــاع 

عــن البلــد وهنــا يريــد الباحــث ليبيــن عــن الشــاعرين فقــط.

1  الباحــث فــي قســم الماجســتير والبحــوث للغــة العربيــة، كليــة فــاروق والأســتاذ المســاعد قســم اللغــة ا لعربيــة، كليــة روضــة العلــوم العربيــة 
بفاروق.

2  المشرف والأستاذ المساعد في قسم الماجستير والبحوث للغة العربية، كلية فاروق.
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أولا: القا�سي عمر المليباري

ولــد ســنة 1177هـــ فــي بيــت عريــق فــي الديــن والعلــم فــي أســرة معروفــة بأســرة كاكاتــري فــي قريــة ولينكــود ولمــا بلــغ الثامــن مــن 

عمــره انتقلــت أمــه إلــى جــوار ربهــا فشــب فــي أحضــان والــده وخالتــه ولمــا بلــغ ســنه العاشــرة فجــع بمــوت أبيــه ثــم ذهــب إلــى 

تانــور والتحــق بــدرس تانــور تحــت قيــادة تونــام ويتــل أحمــد مســليار وظهــر ملكتــه الشــعرية أثنــاء دراســته فــي ألفيــة ابــن 

مالــك وكان يغمــر أبيــات الألفيــة أكثــر مــن تأثــره بالمســائل النحويــة.1  ثــم ســافر إلــى فونانــي ودرس فــي درس فونانــي وفــي 

خــلال إقامتــه فــي هــذه القريــة اتصــل عمــر القا�ســي بالعالــم الجليــل القا�ســي ممــى كوتــي مســليار. وكان لــه دور كبيــر فــي 

توجيهــه وفــي نمــوه الفكــري وتقويمــه قلبــا وقالبــا.

ولمــا أتــم مــن طلــب العلــم شــدت إليــه الثلــل مــن كل القطــر يطلبــون منــه الزعامــة الدينيــة، فتولــي منصــب القا�ســي فــي 

المســجد الجامــع الكبيــر بولينغــود. ووفــدت الطلبــة إلــى مســجد مــن القــرى النائيــة لينهلــوا مــن منهلــه.

موقفه ضد الاستعمار

اتصــل القا�ســي عمــر بالســيد علــوي الحضرمــي وكان الحضرمــي زعيمــا للمســلمين وهــو صاحــب القــول المطيــع بيــن أهلــه 

وخافــه الإنجليــز كثيــرا. وللقا�ســي عمــر اتصــال دائــم مــع هــذا الســيد وهــذا قــد أنبــت فــي قلبــه نزعتــه القوميــة والوطنيــة.

لأراضيهــم  المواطنيــن  علــى  الباهظــة  الضرائــب  وفرضــوا  الإنجليــزي  الإســتعمار  نيــران  تحــت  تــرزح  الهنــد  ديــار  كانــت 

وممتلكاتهــم لينهبــوا بهــا أموالهــم2  وفرضــوا علــى المســلمين أن يدفعــوا الضرائــب أضعــاف مــا يدفــع غيرهــم. وهدفهــم 

فــي ذلــك إثــارة الحقــد والبغــض بيــن المســلمين والهنادكــة وقــال القا�ســي »لا جبايــة لأرض الله« والقا�ســي بموقفــه هــذا 

أضــرم نــار الحقــد ضــد الإنجليــز وأخيــرا أمــروا بحبســه فــي ســجن جــاوكاد. وق�ســى فــي حســبه تلــك الليلــة فــي عبــادة وابتهــال 

حتى أنجاه الله منه وما زال يعمل في تحريض الناس ضد الاســتعمار الإنجليز وحســبه مرة ثانية وغضب عوام الناس 

واجتمعــوا وأرادوا أن يقتحمــوا أبــواب الســجن ليطلقــوا منــه القا�ســي ولكــن أمــراء المســلمين قامــوا بتوعيتهــم وحثوهــم 

علــى الصبــر والتأنــي، وفــي الســجن كتــب القا�ســي بعــض الأبيــات إلــى مربيــه الســيد علــوي الخضرمــي يعبــر فيهــا عــن براءتــه 

وخبايــا الإنجليــز الآثمــة كمــا يلــي:

على ظلم نيبو صاحب وهو معتد فصيرني في الحبس صاحب تكدي    

ولكن بظلم الكاذب المتعمد وما قط من مقت�سى الحبس ما حصل    

من الكافر المعطى النساء للتودد وافرنج هذا حبه قول كاذب     

فصيرني ظلما بحبس مشدد3  مطيعا له وال يسمى بمكضيا    

1 الدكتور جمال الدين الفاروقي، أعلام الأدب العربي في الهند، مكتبة الهدى، كاليكوت، 2000م، ص71.

2 الدكتور جمال الدين الفاروقي، أعلام الأدب العربي في الهند، مكتبة الهدى، كاليكوت، 2000م، ص72.
3 الدكتور جمال الدين الفاروقي، أعلام الأدب العربي في الهند، مكتبة الهدى، كاليكوت، 2000م، ص73. 
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إلى قوله:

بظلم لإفرنج غليظ لجلمد وحالي كطير القفص في سوء حالة    

على عكس ما في حقنا من تشدد وفي مال مينون وادهكارنا جعل    

ويقول أخيرا:

لأصلح في الدنيا وللفوز في غد دعاؤكم يا سيدي خير بغية     

وقــد تأثــر الســيد علــوي الحضرمــي بهــذه الأبيــات المســطورة بمــداد مــن الدمــوع وانفجــر باكيــا وتشــاور مــع أعيــان الأمــة 

وقدمــوا طلبــا علــى رئيــس الإنجليــز فوافــق عليــه الرئيــس وأطلــق ســراحه. القا�ســي عمــر المليبــاري نظــم كثيــرا فــي المديــح 

النبــوي التــي نالــت قبــولا حســنا بيــن أواســط كيــرالا وقــد أعجــب العــرب بعبقريــة الشــاعر وقدرتــه للنظــم.

وأشهر ما قال القا�سي هي قصيدته العروفة بقصيدة العمرية وتعرف بقصيدة صلى الإله، ويقول:

خلق بنص الله كان عظيما صلى الإله على ابن عبد الله ذى    

برّا رؤوف بالمؤمنين رحيما فظا غليظا لم يكن بل لينا     

وا عليه وسلموا تسليما
ّ
          صل

ويصف معراج النبي صلى الله عليه وسلم في الأبيات التالية:

فوق البراق مسرجا مزموما وسريت ليلا لا يزال بهيما     

تعلو لحضرة قدسه تقديما ترقى يسايرك الأمين نديما     

وا عليه وسلموا تسليما
ّ
         صل

رسل وأملاك وراء المصطفى إذا جاء إلى كل السماء تصففا    

صلى بكل خلفه مأموما فيهم إماما قدموه مشرفا     

وا عليه وسلموا تسليما
ّ
         صل

يمناه يضحك والشمال إذا بصر فرأى على عجب أباه إذا نظر     

ورأى الخليل ويوسفا وكليما يبكى ويحيى والمسيح ومن حضر    

وا عليه وسلموا تسليما
ّ
         صل

وسرائر الناسوت والجبروت ورأى عجائب عالم الملكوت     

ي حواه علوما
ّ
كم من لدن عينا مدرس مسجد اللاهوت     

وا عليه وسلموا تسليما
ّ
         صل
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ويصف حاله عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم:

عمر الفقير المرتجى لجنابكم يا كرم الكرما على أعتابكم     

والدمع من عينين سال سجيما يرجو العطاء على البكاء ببابكم    

         صلو عليه وسلموا تسليما1 

صنف القا�سي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم قصائد أخرى مثل:

1. لاح الهلال هلال....  

2. بحر العطايا المصطفى )من نفائس الدرر(  

3. ألف القا�سي... 2   

وهذه القصيدة بما فيها من أسلوب أنيق تشابه »لألف الألف« لعمر ولي.

وعلــى هــذا المنــوال طلعــت فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا كثيــرا مــن الشــموس أنــارت ظــلام الأرض مــن اســتبداد واســتعمار 

وإذا وصلنــا فــي عصرنــا هــذا نجــد هــذا التيــار يشــتد ويقــوى وقــد أنشــأ بهــذا، سلســلة لشــعراء المــداح مــع مقاومتهــم ضــد 

الاحتــلال والاســتعمار. ونجــد أمامهــم المعلــم السيا�ســي والشــاعر المشــهور الشــاعر تميــم البرغوثــي ابــن مريــد البرغوثــي.

تميم بن مريد البرغوثي

»القــدس كلهــا عربيــة شــرقها وغربهــا، وفلســطين عربيــة كلهــا، أنــا كشــخص فلســطيني عربــي أشــعر الخجــل مــن موقــف 

القيــادة الفلســطينية الوطنيــة، لا رد مجديــا علــى هــذا الــذي جــرى، إلا بإلغــاء اتفاقيــة أوســلو. وإنهــاء مــا يســمى بعمليــة 

إلــى عمليــة التحريــر كلهــا وإن موقــف الأمريكــي هــو نفــس الموقــف  الســلام كلهــا وأن تعــود منظمــة التحريــر كإســمها 

الكفــاح المســلح غيــر  المقاومــة غيــر مجديــة إن  قــال إن  الســيد محمــود عبــاس هــو نفســه  الإســرائيلي فعــلام يراهــن 

مجديــة فكيــف لــه أن يقنعنــا الآن المقاومــات الجاريــات منــذ ســنوات متواليــات هــي مجديــة!!؟ ولا خيــار لنــا إلا العــودة 

إلــى المقاومــة.«

فــي الفلســطينيين شــعور  وهــذا مــن أقــوال الشــاعر تميــم البرغوثــي ضــد الإختــلال وهــو زمــر فلســطيني عربــي يبعــث 

الدفــاع والكفــاح ويحثهــم علــى الســير الســريع نحــو اســتقلال وطنهــم الحبيــب. ولــد الشــاعر ســنة 1977م لأب فلســطيني 

مشــهور باســم مريــد البرغوثــي وأم مصريــة روائيــة تدعــى رضــوى عاشــور.

فــي الثانيــة عشــر مــن عمــره حتــى نشــر أول قصيدتــه ســنة 1999 ولمــا وصــل  بــدأ تميــم تعلــم الشــعر عــن أبيــه وهــو 

العــام 2003م فــاز تميــم مــن صنــع اســم لنفســه. وحصــل علــى الدكتــوراه فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة بواســنطن 

بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام 2004م وعمــل الشــاعر كأســتاذ مســاعد للعلــوم السياســية بالجامعــة الأمريكيــة 

1كتاب مجموع الموالد والأدعية، مكتبة ترورنغادي، كاليكوت، 2002م، ص52. 
2الدكتور جمال الدين الفاروقي، أعلام الأدب العربي في الهند، مكتبة الهدى، كاليكوت، 2000م، ص75.
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المتحــدة  للأمــم  العامــة  بالأمانــة  السياســية  الشــؤون  بقســم  عمــل  وكمــا  الحــرة  برليــن  بجامعــة  ومحاضــرا  بالقاهــرة 

بنيويــورك وهــو أيضــا الآن أســتاذ مســاعد زائــر للعلــوم السياســية فــي جامعــة جــورج تــاون بوســنطن.

وهــو صاحــب كتابيــن فــي العلــوم السياســية والكتــاب الأول فــي اللغــة العربيــة بعنــوان الوطنيــة الأليفــة والثانــي باللغــة 

.The Umma and the Dawla: The Nation State and the Arab Middle East الإنجليزيــة

وله خمسة دواوين مطبوعة هي:

	 ميجنا  

	 قالوا بتحب مصر قلت مش عارف  

	 مقام عراق  

	 في القدس  

وفــار تميــم بقــدرة خارقــة علــى وصــف الفــروق الدقيقــة مــا بيــن المقاومــة والحــزن فــي العالــم العربــي. الطــرد والنفــى قــد 

أثــرا فــي أعمالــه الأدبيــة ولمــا نشــر قصيدتــه »إلــى القــدس عــام 2007« وصــار اســم الشــاعر مألوفــا بيــن أهالــي فلســطين.

وغــذى شــعر البرغوثــي نشــوة الربيــع العربــي وكتــب قصيــدة بعنــوان »يــا مصــر هانــت وبانــت«. وقصيــدة »فــي القــدس« 

نشــرت ســنة 2017 ويقــول:

عن الدار قانون الأعادي وسورها مررنا على دار الحبيب فردنا    

فماذا ترى في القدس حين تزورها فقلت لنف�سي ربما هي نعمة    

إذا ما بدت من جانب الدرب دورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله   

ويسأل الشاعر في هذه القصيدة:

فسوف تراها العين حيث تديرها متى تبصر القدس العتيقة حرة   

ويقول أخيرا:

في القدس تنتظم القبور، كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها  

الكل مرّوا من هنا فالقدس تقبل من أتاها كافرا أو مؤمنا  

أمرر بها واقرأ شواهدها بكل لغات أهل الأرض، فيها  

الزنج والإفرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتتار والأتراك  

أهل الله والهلاك والفقراء والفجار والنساك  
فيها كل من وطئى الثرى  

أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا كاتب التاريخ  

ماذا جدفا فاستثنيتنا   
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يا شيخ فلتعد القراءة والكتابة مرة أخرى أراك لحنت  

في القدس من في القدس لكن لن ترى إلا أنت  

وقصيدتــه المعروفــة بإســم »ســتون عامــا ومــا بكــم خجــل« يرســل شــرارة الحمــاس والشــجاعة فــي قلــوب الشــبان الذيــن 

يثبــون إلــى ســاحة الحريــة وكل بيّــن مــن بيوتــه تقــوى حماســتهم وتقودهــم إلــى الأمــام ويقــدس فــي أعينهــم المــوت وتصــف 

لهــم المــوت لأجــل الوطــن أعظــم مــا تقــدم الشــخص مــن هــذا العاجلــة إلــى آجلتــه.

إن سار أهلي فالدهر يتبع  

يشهد أحوالهم فيستمع  

...........................  

يأخذ عنهم فن البقاء فقد زادوا عليه الكثير وابتدعوا  

وكل ما همّ أن يخبرهم بأنهم مهزومون ما اقتنعوا   

أرض أعيدت ولو لثانية  

والقوم عزل والجيش مدرع  

يبدون للموت أنه عبث  

حتى لقد كاد الموت ينخدع  

...........................  

لقد عرفنا الغزاة قبلكم

ونشهد الله فيكم البدع

ستون عاما وما بكم خجل

الموت فينا وفيكم الفزع

أخزاكم الله في الغزاة

فما رأى الورى مثلكم وما سمعوا

لستم بأكفاء لنكر هكم

وفي العداء الوضيع ما يضعوا

لم نلق من قبلكم وإن كثروا

قوما غزاة إذا غزوا هلعوا1 

قصيدة الشاعر في مدح النبي صلعم:

ويملكون علي الروح والجسدا ما لي أحن لمن ألقهم أبدا   

1تميم البرغوثي، إن سار أهلي فالدهر يتبع، https://sources.marefa.org/ )الاسترجاء في تاريخ 2020/09/08م(
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والماء يعرفه الظامي وما وردا إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم   

وسنة الله في الأحباب أن لهم      وجها يزيد وضوحا كأنما ابتعدا.  

...................................................................................    

قبلس فأقبل منك اللوم واللددا يا لأئى هل أطاع الصب لأئمه     

مولاي صل وسلم دائما أبدا على النبي وآل البيت والشهدا    

منا وكل رضيع لفه بردا لنا نبي بنى بيتا لكل فتى     

منه الشجاعة يوم الخوف والمددا إني لأرجو بمدحي أن أنال غدا    

بهذه اليوم أرجو ليلة الكمدا أرجو الشجاعة من قبل الشفاعة إذ    
راح الملوك إذا قيسوا به بددا ولست أمدحه مدح الملوك فقد    

يقول عذاب الله:

إن قيل مبون نادوا واحدا أحدا بما رأى من عذاب المؤمنين به    

كانه الغصن من أطرافه خضدا يكاد يسمع صوت الغضيم منكسرا    

يقول أنت إمامي كلما جلدا بما رأوا ياسرا والصوت يأخذه    

....................................................................................   

بالإسم والوجه أو أحصيتنا عددا ولو بعثت غدا أصبحت تحفظنا    

....................................................................................   

هذى هداياه قينا لم تزل جددا شيخ بيثرب يهوانا ولم يرنا     

ويمنح الأضعفنا المنصب الحددا1  يحبنا ويحاذنا ويرجمنا     

الخاتمة

وقــد نــرى إن شــعراء المديــح قدمــوا أحســن مــا لديهــم فــي تمجيــد نبيهــم الكريــم وأشــهرهم البوصــوري وأحمــد شــوقي وعمــر 

القا�ســي المليبــاري وغيرهــم. ومــع هــذا نــرى إن  بعضــا منهــم نظمــوا أجمــل المنظومــات ضــد المقاومــة إن مدحهــم للنبــي 

صلــى الله عليهوســلما ودفاعهــم عــن الديــن حثهــم للدفــاع عــن وطنهــم.

تاريــخ   http://tayebshanhoory.3abber.com/post/203583 البرغوثــي،  تميــم  للشــاعر  المديــح  بــردة  الشــنهوري،  الطيــب  1الأســتاذ 
08/09/2020م(. تاريــخ  فــي  )الاســترجاء  22/11/2013م  الاصــدار 
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تطور القصة القصيرة في دولة قطر

السيد/شرف الدين يي.1 
الدكتور/ محمد عابد يو.بي2 

ملخص:

هــذه المقالــة تبحــث عــن نشــأة القصــة القصيــرة وتطورهــا فــي دولــة قطــر ، وهــذا معــروف أن القصــة القصيــرة نشــأت 

اللغــة  إلــى  ترجمــت  وقــد   . والرو�ســي خاصــة  الفرن�ســي  الغربــي عامــة والأدب  بتأثيــر الأدب  العربــي  فــي الأدب  وتطــورت 

العربيــة آلاف مــن القصــص القصيــرة الفرنســية والإنكليزيــة والروســية . فمــن هــؤلاء الأدبــاء الذيــن أثــروا علــى الأدبــاء 

العــرب موباســانت )Maupassant( وأميلــي زولــة ) Emile Zola ( . يعتبــر الأســتاذ ســليم البســتاني أول قــاص فــي الأدب 

العربــي الحديــث ، وقــد نشــر وطبــع قصتــه القصيــرة الأولــى » رميــة مــن غيــر رام » فــي ۱۸۷۰ م ، ثــم تبعــه الأدبــاء الآخــرون 

العــرب . ومــن القصاصيــن الســابقين الذيــن عملــوا لرفــع صيــت القصــص العربيــة مصطفــى لطفــي المنفلوطــي وجبــران 

خليــل جبــران وميخائيــل نعيمــة ومحمــد تيمــور ومحمــود تيمــور وعي�ســى عابــد ومــن إليهــم ، إلا أن محمــود تيمــور يعتبــر  
رائــد القصــة القصيــرة الحديثــة فــي الأدب العربــي، وكانــت نشــأة القصــة القصيــرة القطــري أيضــا نشــاة ثــم تطــورت تطــورا 

ســريعا حتــى احتلــت مكانــا مرموقــا فــي الأدب العربــي الحديــث .

فــي شــبه الجزيــرة العربيــة   
ً
فــي شــمال إفريقيــا ، واخيــرا ثــم  فــي مصــر وبــلاد الشــام والعــراق ،  فقــد عرفــت، اول الأمــر 

والخليــج .« ويعــود الاختــلاف فــي تاريــخ نشــاتها إلــى جملــة أســباب ، منهــا : التبايــن الكبيــر فــي توافــر الســياقات الثقافيــة 

والأدبيــة الحديثــة التــي أســهمت فــي نشــاة هــذا النــوع الأدبــي الجديــد بيــن بلــد وآخــر ، والتبايــن فــي حاجــات التعبيــر ، ثــم 

 التبايــن فــي تاريــخ ظهــور الصحافــة الأدبيــة التــي 
ً
التبايــن فــي تقديــر القيمــة الفنيــة للأنــواع الســردية الجديــدة ، واخيــرا

احتضنــت نشــأة القصــة القصيــرة ، وكل الظواهــر الأدبيــة الحديثــة . وكانــت البيئــة الشــامية والمصريــة ســباقة فــي كل 

ذلــك، الأمــر الــذي دفــع بظهــور القصــة القصيــرة فيهــا قبــل ســواها«3.

1  باحث،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق ،كاليكوت،كيرلا،الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق ،كاليكوت،كيرلا،الهند

والفنــون  للثقافــة  الوطنــي  ،ط1،المجلــس  ومختــارات  ـــدراسة  قطــر  فــي  القصيــرة  ،القصــة  إبراهيــم  الله  عبــد  الدكتــور   3
.1 8 0 : ص ،1 9 8 4 ، وحــة لد ا ، ث لترا وا
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القصة القصيرة في دولة قطر 

والاتجاهــات  الأســاليب  فــي  التنــوع  مــن  بكثيــر  ,وتمتــاز  عقــود  أربعــة  ظهورهــا  تتجــاوز  لــم  قطــر  فــي  القصيــرة   القصــة 
والموضوعــات .  وتمثــل جانبــا مــن صــورة القصــة القصيــرة فــي الخليــج ،وقــد تناســب القصــة فــي الخليــج وفــى قطــر بالمحــور 
الاجتماعــي الــذي يتضمــن العــادات والتقاليــد فــي كليهمــا فــي مرحلــة التغيــر الحضــاري .وخاصــة فــي قطــر نعــرف أن ظهــور 

البتــرول حــول حيــاة المنطقــة إثــر الانقــلاب الســريع الــى منطقــة جــذب ســكاني حيــث جــاء اليهــا كثيــر مــن النــاس ومعهــم 

حضارتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم ،ومــع هــذا الســياحة والبعثــات والثــورة الاعلاميــة كلهــا اثــارت فــي تحــول العالــم كلــه الــى 

منطقــة واحــدة ، وهــذا أيضــا حدثــت فــي قطــر ، وأن هــذه كلهــا انعكســت فــي القصــة القصيــرة القطريــة . 

»يتفــق معظــم النقــاد المعنييــن بالقصــة القطريــة القصيــرة علــى أنهــا عرفــت فــي ســتينيات القــرن العشــرين، وأن قلــة 

قليلــة مــن الكتــاب انخرطــت فــي كتابتهــا فــي البدايــة ، وكانــت نصــوص كتابهــا مزيجــا مــن الإنشــاء والتأمــلات الذاتيــة المعبــرة 

عــن مغامــرات فرديــة تعــرض علــى خلفيــة مــن الأجــواء الرومانســية ، وهــذا شــأن كل البدايــات ، وقــد اصطلــح علــى هــذه 

البدايــات بـــ ) التيــار التقليــدي ( ويقصــد بــه التيــار الــذي مــارس كتابــة القصــة القصيــرة بوصفهــا حكايــة قصيــرة تــروي، 

دون الاهتمــام ببنائهــا الفنــي، وأســلوبها الســردي الــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن الأنــواع الســردية الأخــرى ، ولا بتوفــر 

العناصــر الفنيــة الخاصــة بهــا .«1 

أمــا القصــة فــي قطــر فهــي حديثــة المولــد ولا تتعــدى بدايــة الســبعينات حيــث بــدأت طريقهــا مــع مولــد الصحافــة فــي قطــر. 

هــذا بالنســبة للقصــة القصيــرة أمــا بالنســبة للروايــة أو القصــة الطويلــة فهــي حتــى الآن لا تــكاد تــرى النــور علــى الرغــم 

مــن أن الروايــة هــي أســبق مــن القصــة فــي الظهــور فــي مختلــف الآداب بوجــه عــام ، إلا أنهــا قــد تأخــر ظهورهــا فــي قطــر  ، 

بالاضافــة إلــى أن هــذه القصــة القصيــرة أصبحــت فــي الوقــت الحاضــر هــي الفــن المســيطر علــى الحيــاة لإنســان ، فاتجــه 

إليهــا الكتــاب بعــد ظهــور بــوادر النهضــة الأدبيــة فــي قطــر، فقــد تفتحــت المواهــب الأدبيــة فــي البــلاد وهــي تــرى أمامهــا أن 

القصــة القصيــرة أصبحــت ســيدة الموقــف فاتجهــوا إليهــا والقصــة القصيــرة فــي قطــر لا زالــت فــي تطــور النشــأة وبدايــة 

الطريــق وهــي ماضيــة فــي اســتكمال تطورهــا ونضجهابصــورة مشــجعة. 

يقــول الناقــد الدكتــور عبــد الرحيــم كافــود فــي كتابــه الأدب القطــري الحديــث »ونظــرا لقصــر الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا 

القصــة القصيــرة فــي قطــر فإنــه مــن الصعــب تقســيمها إلــى مراحــل متباينــة لأن ذلــك لــم يتضــح بصــورة واضحــة ومحــددة 

كمــا أن التقســيم علــى أســاس المذاهــب الفنيــة أمــر صعــب بالنســبة للقصــة فــي قطــر بســبب قلــة هــذه النمــاذج وعــدم 

بيــن الواقعيــة والرومانســية«2. فقصــص أواخــر  تبلورهــا بصــورة واضحــة حيــث ان معظــم هــذه القصــص يتداخــل 

الســتينات وبدايــة الســبعينات تختلــف عــن القصــص التــي ظهــرت فــي أواخــر الســبعينات ســواء مــن حيــث الكــم أو 

الكيــف علــى الرغــم مــن قصــر هــذه الفتــرة ،فهــي فيهــذه الفتــرة الأخيــرة أصبحــت القصــة القصيرةالقطريــة فــي الأدب أكثــر 

1الدكتور عبدالله إبراهيم ،القصة القطرية القصيرة واقع وآفاق،مجلة الدوحة ،عدد 120 ،اكتوبر ، 2017 م،ص:180.
2 الدكتور عبد الرحيم كافود،الأدب القطري الحديث،ط:2،دار قطري بن الفجاءة للنشر والتوزيع،قطر،  1982م، ص126.
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نضجــا وأقــوى انفاعــا وانتشــارا.      

»ولعــل أولــى المحــاولات لكتابــة القصــة فــي قطــر كانــت تلــك المحــاولات التــي بدأهــا الأســتاذ يوســف نعمــة رئيــس تحريــر 

مجلــة العروبــة وذلــك فــي أواخــر النبــات حيــث ظهــرت قصــة » بنــت الخليــج، ولكــن يمكننــا القــول بــأن هــذه القصــة لا 

تخــرج مــن حيــث عــدم النضــج والاكتــال عــن القصــص التــي كتبهــا فيمــا بعــد فــي مجموعتيــن ) لقــاء فــي بيــروت( عــام ۱۹۷۰ 

م، والمجموعــة الثانيــة  الولــد الهايــت « عــام ۱۹۷۱م وهاتــان المجموعتــان عبــارة عــن مقــالات خبريــة أو حكايــات عاديــة 

يتســامر بهــا النــاس ، أو مجموعــة مــن الشــباب يحكــي كل منهــم عــن مغامراتــه فــي رحلــة مــن رحلاتــه التــي يقضيهــا خــارج 

البــلاد . فمعظــم مــا تحتويــه المجموعــة الأولــى وهــي ) لقــاء فــي بيــروت ( عبــارة عــن وصــف الرحــلات الشــباب ومغامراتــه فــي 
القاهــرة وبيــروت ، واســتعراض لمعرفــة الكاتــب باســماء الشــوارع والأماكــن فــي هــذه المــدن.و يســرد كمــا يقــول خبــر بــدون 

اهتمــام قواعــد فنيــة. 

لعــل أول قصةظهــرت وكانــت بقلــم كاتــب قطــري وتقتــرب إلــى حــد مــا مــن القصــة القصيــرة بمعناهــا الفــن الحديــث هــي 

قصــة ) الحنيــن ( التــي كتبهــا الأســتاذ إبراهيــم صقــر المريخــي ونشــرتها مجلــة ) العروبــة ( فــي العــدد الخامــس والخمســين 

، وهــي تصــور بعــض التناقضــات التــي تــدور فــي المجتمــع فــي فتــرة الانتقــال فهــي صــور الصــراع بيــن جيــل محافــظ يريــد 

التمســك بــكل ماضيــه ، وجيــل الشــباب المثقــف الواعــي الــذي يســعى للتغييــر والانطــلاق ، حيــث تصــور القصــة المذكــورة 

لحظــة صــراع بيــن شــيخ طاعــن فــي الســن وبيــن أبنائــه الذيــن أنهــوا تعليمهــم وحصلــوا علــى مناصــب عاليــة فــي الدولــة 

فقــرروا تغييــر مســكنهم القديــم والانتقــال إلــى » فيــلا حديثــة ولكــن الوالــد يرفــض هــذا التغييــر ويصــر علــى البقــاء فــي 

مســكنه القديــم والأبنــاء يتمســكون برأيهــم ويضطــر الوالــد إلــى الرضــوخ لــرأي أبنائــه بعــد أن عجــز عــن المقاومــة وينتقــل 

معهــم إلــى الفيــلا المســكن الحديثــة الجديــد ولكــن الوالــد يظــل حنينــه إلــى البيــت القديــم الــذي يقــع قــرب شــاطئ البحــر. 

»وأغلــب القصــص التــي ظهــرت فــي أوائــل الســبعينات تــكاد معظــم موضوعاتهــا تنحصــر فــي علاقــة الإنســان بالبحــر فــي 

الما�ســي ، أو تصويــر لفتــرة الانتقــال بيــن عهديــن ومــا يــدور فيهــا مــن صــراع بيــن القديــم والجديــد ،والأبنــاء والأجــداد،, 

التقاليــد والعــادات  كمــا أن هــذه القصــص فــي معظمهــا أقــرب إلــى المقالــة أو الحكايــة منهــا للقصــة بمفهومهــا الفنــي 

الحديث،فعلــى الرغــم مــن عمــق الموضوعــات التــي تعالجهــا وقربهــا مــن الوقــع اجتماعــي الــذي يعيشــه المجتمــع فــي عهــد 

انتقالــه بيــن مرحلتيــن، بعــد اكتشــاف بتــرول إلا أن طريقــة  المعالجــة لهــذه الموضوعــات تقتــرب مــن أســلوب الحكايــة 

العاديــة والأخبــار التــي يتســامر بهــا النــاس«.1  

وطابــع الرومانســية هــو الســمة الغالبــة علــى انتــاج الشــباب فــي هــذه الفتــرة وربمــا يكــون عنــد البعــض نتيجــة لمعانــاة 

حقيقيــة نظــرا لمــا يعيشــه المجتمــع القطــري فــي هــذه المرحلــة مــن تغيــرات وتفاعــلات بيــن القديــم والجديد،والأجــداد 

فــي المجتمــع ، وهنــاك الأفــكار الجديــدة  والأبنــاء. فهنــاك العــادات والتقاليــد العربيــة والإســلامية الضاربــة بجذورهــا 

والتوزيع،طبعــة  للنشــر  الآداب  الفنية،مكتبــة  نشــاتهاوأعلامها  وملامحهــا  فــي قطــر  القصيــرة  البقي،القصــة  الحكــم عبــد  1محمــد عبــد 
خاصة،القاهــرة،1992م.ص185.



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 7824179

       يناير   2020                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

فــي  بهــا الشــباب فتتــرك  يلتقــي  أمــور  بايجابياتهــا وســلبياتها وكلهــا  التــي تحملهــا الحضــارة الغربيــة  والعــادات الدخيلــة 

نفوســهم أثرهــا وربمــا يعيــش فــي صــراع داخلــي وتمتلكــه الحيــرة والتــردد فــي اتخــاذ المواقــف المعينــة إزاء هــذه الأمــور ، 

ولذلــك فــلا غرابــة فــي أن نشــاهد أن انتــاج هــذه المرحلــة يغلــب عليــه الطابــع الرومان�ســي مــن ألــم الحــب وتــردد وآهــات 

عنــد بعــض الشــباب ولكــن تعــارض العــادات والتقاليــد فــي البــلاد.

أمــا بالنســبة للكاتبــة كلثــم جبــر فقــد نشــرت مجموعــة مــن القصــص فــي الصحــف المحليــة. كمجلــة الدوحــة ، ومجلــة 

 جمعــت هــذه القصــص فــي مجموعــة واحــدة باســم » آنــت وغابــة 
ً
العهــد ومجلــة العروبــة علــى فتــرات مختلفــة وأخيــرا

فــي المجتمــع  الصمــت والتــردد « وتحتــوي هــذه المجموعــة علــى ســت عشــرة قصــة تصــور بعضــا مــن جوانــب الحيــاة 

القطــري مــن خــلال علاقــة الرجــل بالمــرأة ومــن خــلال هــذه العلاقــة تتضــح لنــا بعــض المفارقــات التــي يعانــي منهــا المجتمــع 

أو بالأخــص مــا تعانــي منهــا الفتــاة القطريــة التــي تعيــش فــي مرحلــة انتقاليــة بيــن عهديــن عهــد قديــم يربطهــا بعاداتــه 

وتقاليــده وموروثاتــه ، وعهــد جديــد رجــا فــي الغالــب مــا يوحــي لهــا بتنافيــه مــع تلــك الأعــراف والتقاليــد التــي تعيشــها ولذلك 

فقــد جــاءت هــذه القصــص تعبيــرا حيــا للتجــارب الذاتيــة التــي لا نغالــي إذا قلنــا إنهــا تصــور بحــق موقــف الفتــاة القطريــة 

فــي هــذه الفتــرة ومــا تنشــده مــن تغييــر فــي بعــض المفاهــم التــي تكبلهــا .والقضيــة الثانيــة التــي نراهــا تتكــرر فــي قصــص 

المجموعــة قضيــة فــارق الســن بيــن الــزوج والزوجــة ومــدى تأثيرهــا علــى ســعادة الأســرة فهــذه المشــكلة تتكــرر.1 

يــكاد يتفــق نقــاد القصــة القطريــة علــى أن تاريخهــا عــرف جماعــات متتاليــة مــن الكتــاب ، منهــم مــن واصــل الكتابــة، 

 ، فأخلــص لهــذا الفــن الوليــد ، 
ً
 طيبــا

ً
ومنهــم مــن انقطــع إثــر نصــوص متفرقــة لــم تجمــع فــي كتابــه ومنهــم مــن بــذل جهــدا

فجاءت نصوص متوفرة على شروط الكتابة القصصية ، ومنهم من تتكب لكثير من تلك الشروط فجاءت نصوصه 

لوحــات إنشــائية تفتقــر إلــى المزايــا التــي تدرجهــا فــي تاريــخ القصــة القطريــة ، ولعــل أبــرز مــا تــردد المصــادر ذكرهــم : يوســف 

النعمــة ، إبراهيــم المريخــي ، كلثــم جبــر ، أحمــد عبــد الملــك ، إبراهيــم الســادة ، عبــد العزيــز الســادة ، أم اكثــم ، نــورة 

آل ســعد ، حصــة الجابــر ، حســن رشــيد مايســة الخليفــي ، زهــرة المالكــي ، ناصــر صالــح الفضالــة ، أمينــة إســماعيل 

الأنصــاري ، وداد الكــواري ، بشــري ناصــر، دلال خليفــة ، شــعاع اليوســف ، هــدي النعيمــي ، محســن الهاجــري ، راشــد 

الشــيب ، ناصــر الهلابــي ، أحمــد عبــد الســلام ، جمــال فايــز ، نــوره محمــد فــرج ، خليفــة هــزاع ، أمينــة العمــادي ، شــمة 

الكــواري ، وســواهم ، وهــم يتوزعــون زمنيــا منــذ ســتينيات القــرن العشــرين إلــى مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين.

أشهر كتاب القصة القصيرة في قطر وآثارهم 

يختلــف كتــاب القصــة القصيــرة فــي نزعاتهــم واتجاهاتهــم وأســاليبهم التعبيريــة ،ولكــن أكثرهــم حاولــوا لتصويــر القضايــا 

الأساســية للمجتمــع القطــري .فــي العقــد الثامــن أنجــب كثيــر مــن الكتــاب فــي القصــة القصيــرة.

كلثم جبر

كاتبــة وشــاعرة ولــدت فــي الدوحــة فــي 1958م،تعتبــر رائــدة بيــن النســاء الكاتبــات ،وأول قطريــة تكتــب مجموعــة مــن 

1 الدكتور عبد الرحيم كافود،الأدب القطري الحديث،ط:2،  دار قطري الفجاءة للنشر والتوزيع،قطر،1982م، ص 126.
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القصــص القصيــرة فــي ســنة 1978م.وأنهــا أيضــا أول امــرأة قطريــة التــي تنشــر عمــلا كثيــرا .وحصلــت علــى جائــزة الإبــداع 

مــن نــادي الجســرة الثقافــي والاجتماعــي فــي 2001م .

مجموعاتها المشهورة :
	 أنت وغابة الصمت والتردد )قصص قصيرة( عام 1978

	 وجع امرأة عربية )قصص قصيرة( – عام 1993
	 ايقاعات للزمن الاتي – )قصص قصيرة (- مشترك بين كلثم جبر وخليل الفزيع – دار أمنية للنشر عام 1999

أحمد عبد الملك

هــو كاتــب وأكاديمــي ولــد فــي ســنة 1951م ،ومهنتــه مرتبطــة   بالوســائل الأعــلام . الاذاعــة والتلفزيــون والجرائــد وغيرهــا 

.ومــن مجموعــات قصصــه المشــهورة :-
	 الغرفة 405- مجموعة قصصية – 1997- الرياض

	 اوراق نسائية -قصص قصيرة - من اصدارات المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث - ط1 عام 2001

هدى النعيمي

القاصة والناقدة المشهورة ولدت في 1968م في الدوحة.  وقد اشتهرت بأربع مجموعات قصصها المشهورة وهي :-
	 المكحلة« )مجموعة قصصية (- عام 1997

	 انثى » )مجموعة قصصية (-
	 أباطيل-مجموعة قصصية - الدار المصرية اللبنانية القاهرة  2001

	 حالة تشبهنا – قصص – عام 2011

نورة محمد فرج

كاتبــة وأكاديميــة ولــدت فــي ســنة 1979م فــي الدوحــة .وتعمــل أســتاذا مســاعدا فــي قســم اللغــة العربيــة فــي جامعــة قطــر 

منــذ 2010م  .ومــن قصصهــا المشــهورة :
	 الطوطم-مجموعة قصصية - دار الكنوز الادبية ط1 بيروت عام 2001

	 المراجم )مجموعة قصصية( - وزارة الثقافة والفنون والتراث – الدوحة - 2014

دلال خليفة

كاتبة وروائية ومسرحية وقاصة
	 انا الياسمينة البيضاء – مجموعة قصصية – دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع – الدوحة ط1 عام 2002

	 عوالم صغيرة )حكايات( – مجموعة قصصية - دلال خليفة – )2007(
	 الخيل وفضاءات البنفسج » قصص قصيرة« - )2009-2008
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ـجمال فايز

ولــد القــاص والفنــان  جمــال فايــز بالدوحــة فــي 1964م ،واشــتهر بمؤلفاتــه القصصيــة منــذ عــام 1986م. وترجمــت 

بغــض أعمالــه الــى اللغــات الروســية والســويدية والإنجليزيــة والفرنســية .ومــن أشــهر قصصــه :
	 سارة والجراد )1991(

	 الرقص على حافة الجرح )1997(
	 الرحيل والميلاد  – اصدرت المجلس الوطني للثقافة  ط1 عام 2003 – مطابع قطر الوطنية

	 عندما يبتسم الحزن)2008(

بشرى ناصر

مؤلف وباحث وقاصة  ‘ومن قصصها :-
	 )ما جرى وكان لأهل أم الغلمان( قصص قصيرة 1986،

	 )المجنونة( قصص قصيرة 1984،
	 و)عناكب الروح( مجموعة قصصية 2013 وهي من إصدارات وزارة الثقافة والفنون والتراث

	 )جبر فتي من زمن الصبر( قصة للأطفال 2013

محسن الهاجري

كاتب ومهندس مشهور

من قصصه المشهورة :
	 البلاغ - ط1 1996 مطابع دار الشرق الدوحة

	 بنات ابليس - دار اسامة للنشر والتوزيع -الاردن ط1 1997
	 حرام عليك -  دار الشرق - الدوحة ط1 عام 1998

	 »عاشقة النار قصص من واقع الحياة« موزة المالكي - صدرت عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة
	 أبدا لم تكن هي - محمد حسن الكواري – قصص – من إصدارات وزارة الثقافة – الدوحة - 2014

نورة ال سعد

صدرت لها قصتان فقط وهي:
	 بائع الجرائد – قصص - 1989

	 بارانويا -  قصص – 2014
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الخاتمة 

القصيــرة  القطريــة  القصــة  التــي عالجتهــا  والكبــرى  الموضوعــات الأساســية  تغطــي  تــكاد  عليهــا  التــي وقفنــا  النصــوص 
خــلال مســارها القصيــر الــذي لــم يبلــغ بعــد إلا بضعــة عقود.وهــي تكشــف تنوعــا واضحــا فــي طــرح المشــكلات الكبــرى 

وتمثيلها،وتكشــف تبايــن الكتــاب فــي نزعاتهــم واتجاهاتهــم وأســاليبهم التعبيرية،كمــا تدلــل علــى أن القصــة القطريــة 

انخرطــت فــي معمعــة القضايــا الأساســية للمجتمــع القطري،ولــم يبخــل كتابهــا بجهدهــم فــي تجريــب إمكانــات الســرد 

النبــرة  تعلــو  الفرديــة  الموضوعــات  يخــص  مختلف،ففيمــا  القطريــة  القصــة  أســلوب  قصصهــم.كان  فــي  ووســائله 

الذاتية،ويأخذ السرد طابع الذاتي المباشر،وكلما توترت الأحداث،ارتفعت صيغت السرد،وتحولت إلى مناجاة ذاتية 

توظــف فيهــا تقنيــات الســرد الأخــرى كالحــوار والتداعــي وتيــار الوعــي والتقطيــع بيــن المشــاهد الســردية،وحينمامنفتح 

النصوص على المشــكلات العامة.والواقع فإن القصة القصيرة القطرية لها مكانة مرموقة في الأدب العربي الحديث.

المصادر  والمراجع:
د.صبــري حافــظ ,القصــة القصيــرة فــي قطربيبليوجرافيــا شــاملة ودليــل وصفــي تحليلــي،ج1،وزارة الثقافــة والرياضــة، قطــر، طبعــة . 1

خاصــة، 2016م.
محمــد عبــد الحكــم عبــد البقي،القصــة القصيــرة فــي قطــر نشــاتهاوأعلامها  وملامحهــا الفنية،مكتبــة الآداب للنشــر والتوزيع،طبعــة . 2

خاصة،القاهــرة 1992م.
فايز صياغ،سبعة أصوات في القصة القطرية الحديثة،إدارة الثقافة والفنون قطر1983م.. 3
محمد عبد الرحيم كافود،الأدب القطري الحديث، دار قطري بن الفجاءه للنشر والتوزيع ،الدوحة-قطر ،1982م.. 4
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اسهامات شيخة الناخي في أدب القصص الإماراتي
      

محمد نسار. بي1                                                                                               

ملخص:

شــيخةمبارك الناخــي كاتبــة و قاصــة و أديبــة وإماراتيــة اشــتهرت بلقــب رائــدة القصــة القصيــرة الإماراتيــة بإســهاماتها 

فــي فــن القصــة القصيــرة فــي الإمــارات. تعــد قصتهــا »الرحيــل«  أول قصــة مــن الإمــارات نشــرها أولا فــي مجلــة »أخبــار 

دبــي«. عاشــت شــيخة الناخــي فــي أرض الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــو عهــد التحــول الإجتماعــي فــي الإمــارات العربيــة 

المتحــدة مــن مرحلــة مــا قبــل النفــط إلــى مــا بعــده. و التقــدم الإجتماعــي و الثقافــي ونشــاط الحركــة التعليميــة الــذي وقــع 

فــي هــذه الدولــة، فتقــدم فــن القصــة فــي الإمــارات، و ريــادة شــيخة الناخــي لهــذا الفــن إذ كانــت قــد نشــرت أولــى قصصهــا 

»الرحيــل« عــام 1970م.شــيخة الناخــي ابنــة الإمــارات العربيــة  المتحــدة نراهــا حتــى الآن هــي مشــغولة فــي مجــال العلــم 

و الأدب. و هــي تعمــل حاليــا مديــرة لأكبــر ثانويــة فــي الشــارقة فضــلا عــن نشــاطها الثقافــي فــي أنديــة فتيــات الشــارقة وفــي 

غيرهــا. هنــا ســأتحدث عــن عصــر الأديبــة و النشــاط القص�ســي فــي الإمــارات.

رائدة قصة الإماراتية:

وكان للقصــة جدورهــا فــي أدبنــا العربــي القديــم،2 ولكــن الإمــارات المعزولــة عــن العالــم بصحرائهــا الشاســعة لــم يعــرف 

الروايــة و القصــة كجنــس أدبــي لــه شــروط فنيــة جديــدة إلا بعــد ظهــور النفــط.3 و لــم يطلــع الأدب فــي بــلاد الإمــارات 

لمــا ظهــر ســائر بــلاد العــرب مثــل مصرولبنــان وســوريا و عــراق و فلســطين و قطــر وغيرهــا. واحتكاكهــا بالعالــم ثقافيــا 

وتجاريــا، ولهــذا بــرز فــي قصــص الإماراتــي الفاعــل الثقافــي و اصطبــغ فــي كثيــر منــه بالصبغــة الإماراتية.بــرزت القصــة مــع 

ولادة الحركــة الأدبيــة الحديثــة فــي الإمــارات كلــون أدبــي مؤثــر، ذلــك لأنهــا مــن أقــدر الفنــون الأدبيــة علــى تمثيــل الأخــلاق  

و تصويــر العــادات و رســوم حلجــات النفــوس و حــث القــراء علــى المثــل العليــا و كريــم الخــلال.

ترغرعــت شــيخة الناخــي علــى أرض الإمــارات العربيــة المتحــدة، و غــذت مــن معيــن ثقافتهــا و عاداتهــا، وشــهدت تحــولات 

مجتمعهــا بعــد اكتشــافاتها النفــط، انفتاحهــا علــى العالــم اجتمعيــا و سياســيا، ونشــاط الحركــة التعليميــة فيهــا. و 

بــأم عينهــا الاتســاع الثقافــي، و دور المــرأة فيــه ، و دخــول أجهــزة  تحويلهــا مــن الكتاتيــب إلــى التعليــم الرســمي و رأت 

1  باحث-قسم اللغة العربية و البحوث بكلية ممباد
2 ظهر أول قصة قصيرة عربية كانت »في القطار« لمحمود تيمور-1917

3  اكتشف النفط في الإمارات عام 1958م 
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الإعلام التي اطلعت الشــعب على ما يجري في ســاحتين العربية و الإســلامية في كفاحها ضد الإســتعمار و الصهيونية، 

كمــا اطلعــت علــى الوعــي السيا�ســي و الدينــي الــذي كان قــد بــدأ  بتأثيــر الحركــة الوهابيــة ثــم اتســع فق�ســى علــى البــدع 

والخرافــات و نشــر الوعــي الدينــي الســديد.

وقــد تســربت فــي الربــع لأخيــر مــن القــرن العشــرين تيــارات فكريــة و فنيــة جديــدة أدت إلــى تغيــر البنــى الإجتماعيــة، و قلــب 

معاييــر العلاقــات بيــن النــاس، و ســاعدت الصحافــة التــي ظهــرت فــي البــلاد منــذ 1969م علــى نشــر الثقافــات المتعــددة و 

التطلعــات الجديــدة، وعلــى تقديــم القصــص للقــراء، وكانــت جريدتــا الخليــج و الإتحــاد تســتقبلان نتــاج الأدبــاء و كذلــك 

فعلــت المجــلات كالرافــد والآداب و المنتــدى. و فــي عــام 1976م أنشــأت جامعــة الإمــارات فــي مدينــة العيــن،1 فــكان لهــا 

دورهــا الثقافــي الكبيــر. و انتســبت الأديبــة شــيخة الناخــي إلــى قســم اللغــة العربيــة فيهــا، كمــا عملــت البعثــات التعليميــة 

علــى تنشــيط الثقافــة. و كانــت شــيخة الناخــي مــن مؤسســات نــادي فتيــات الشــارقة و رئيســة القســم الثقافــي فيــه، و 

ذلــك يشــير إلــى أن المــرأة الإماراتيــة قــد حصلــت علــى كثيــر مــن حقوقهــا الثقافيــة و الاجتماعيــة.

حياة الأدبية

ولــدت شــيخة الناخــي فــي الشــارقةعام 1952م، عرفــت أســرتها فــي العلــم و الأدب، والدهــا مبــارك الناخــي كان شــاعرا 

يكتــب بالفصحــى فــي وقــت قــل فيــه شــعراء الفصحــى، و معــه إنــه كان رجــالات العلــم و الأدب و الديــن فــي عصــره. فتأثــر 

فــي  الأولــى  تعليمهــا  تلقــت  إثــراء خيالهــا.  و  الناخي،فتوســع مداركهــا  تكويــن شــخصية شــيخة  فــي  مثقفــة  الأســرة  هــذه 

مــدارس الشــارقة. ثــم انتســبت إلــى جامعــة الإمــارات،و نــال ليســانس فــي الأدبســنة 1985م مــن الجامعــة الإمــارات، و 

دبلــوم فــي التربيــة مــن جامعــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ســنة 1987م. و بعــد إتمــام دراســتها الجامعيــة عملــت فــي حقــل 

التدريــس، وكانــت عضــو فــي »اتحــاد كتــاب و أدبــاء الإمــارات«2 منــذ 1985م، و شــغل فــي تنشــيط الفــن القص�ســي كمــا 

أنهــا رئيســة رابطــة أديبــات الإمــارات فــي »أنديــة فتيــات الشــارقة و دورهــا فيــه البــارز إلــى الآن، وهــي الآن تعمــل بــوزارة 

التربيــة وتعليــم و شــباب، و”مديــرة مدرســة الغبيبــة«3 الثانويــة بمنطقــة الشــارقة. و حصلــت عــدة جوائــز فــي كتابــة 

القصــة داخــل الإمــارات وحصلــت علــى جائــزة »خليفــة بــن زائــد« للمعلــم المتفــوق، وشــاركت مــع شــقيقها فــي إصــدار 

أول مجلــة بعنــوان  »الزهــور« وترأســت تحريرهــا. و كتــب فيهــا بقصــص قصيــرة موجهــة للأطفــال. عرفــت الأديبــة بيــن 
زميلاتها بحســن العشــرة و الأحدوثة، و بإلتزامها بالإســلام في تصرفاتها الشــخصية و المهنية، ولاســيما الحجاب  وعدم 

الإختــلاط. وهــي مخلصــة فــي عملهــا و تعاشــر مــن تعاشــرها بإحتــرام و الكرامــة وهــذا ســبب لإكبســاب محبــة القلــوب.

باكورة أعمالها

كانــت مولــود القصــة العربيــة فــي الإمــارات فــي بدايــة ســبعينات علــى يــد شــيخة الناخــي، و هــي تعتبــر أيضــا رائــدة الأدب 

النســائى فــي الإمــارات منــذ مطلــع قصتهــا »الرحيــل« و فــي عــام 1970م،هــي قصــة عــن المــرأة الإماراتيــة و قضاياها.تعــد 

1 جامعة الإمارات العربية المتحدة – جامعة حكومية تم إنشائها عام 1976م
2 أسسها عام 1984م

3 مدرسة الغبيبة الثانوية للبنات – في مدينة الشارقة
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زمــن الســبعينات زمــن التحــولات السياســية والإجتماعيــة فــي كامــل الخليــج و الوطــن العربيــو بعــد اطلاعهــا علــى أصــول 

هــذا الفــن الأدبــي إبــان دراســتها الجامعيــة، أقــدر علــى كتابــة هــذا اللــون الأدبــي و أكثــر وعيــا لقضايــا الأمــة، و فــي الرحيــل 

كانــت مصلحــة إجتماعيــة.  

وهــي تقــول عنهــا أفســحت:«وزارة الشــباب و الإعــلام المجــال أمــام كتــاب القصــة للدخــول فــي منافســات لتشــجيع الأقــلام 

الناقشــة علــى الكتابيــة، و كان لــي شــرف الفــوز فــي هــذه المســابقة بــأول قصــة الكتبتهــا وهــي بعنــوان »الرحيــل« حيــث 

حازت المركز الأول و كان ضمن لجنة تحكيم المســابقة د. نجيب الكيلاني- رحمه الله1 و قد اعتبرت هذا الفوز حافزا 
لــي علــى مواصلــة التجريــب فــي مجــال كتابــة القصــة. وقــد نشــرت هــذه القصــة فــي مجلــة أجبــار دبــي و فــازت قصــة أخــرى 

بالمركــز الثانــي فــي الســنة التاليــة للــوزارة نفســها ونشــرتها فــي مجلــة صــوت المــرأة التــي تصدرهــا أنــذاك جمعيــة الإتحــاد 

النســائي بالشــارقة.«

إسهاماتها في الأدب العربي

ألــف شــيخة الناخــي خمســة كتــب فــي العربيــة ثلاثــة منهــا قصــص، و واحــد منهــا مجموعــة المقــالات. كمــا أشــار مــن قبــل 

أول إنتاجهــا الأدبــي كان القصــص و كمــا تعــد قصتهــا »الرحيــل« أول قصــة القصيــرة مــن الإمــارات، بعــده إنهــا ضمــه إلــى 

الكتــاب مجموعــة القصــص ســمّيه أيضــا »الرحيــل« ومــن أهــم تأليفاتهــا:
الرحيل – )مجموعة القصص(2                                                                                                  .1

رياح الشمال – )مجموعة القصص(3                                                                                                  .2
خلجات نفوس حائرة.  .3

لن تعادرنا - )مجموعة المقالات(  .4
العزف على أوتار الفرح - )مجموعة القصص(  .5

رســمت شــيخة الناخــي قصصهــا بحــروف الناطقــة ومتألمــة و متأثــر القلــوب، فصــورت فيهــا الأديبــة الواقــع الإجتماعــي فــي 

الإمــارات، ولاســيما أوضــاع المرأة،تضــم فــي مجموعــة القصــة »الرحيــل« تســع قصــص هــي حســب تسلســلها ) الرحيــل، 

خيــوط مــن الوهــم، أنامــل علــى الأســلاك، وكان ذلــك اليــوم، حصــار، رحلــة الضيــاع، القــرار الأخيــر، الصمت الصاخب، 

مــن زوايــا الذاكــرة(. موضــوع قصتهــا الأولــى عــن المــرأة و منتصــرة لقضاياهــا وهــي تتحــدث بصوتهــا، و معبــرة عــن همومهــا 

و شــجونها لتنقــل أجــزاء مــن طموحاتهــا و أحلامهــا. تطــرح مــن حلالهــا موضــوع الــزواج مــن الأعنيــاء و عــلاء المهــور، هــي 

قصــة الحــب تعيشــها عليــاء مــع ســعيد فــي حيــاة حائــرة، تتكالــب عليهــا الماديــة، و تنتهــي برحيــل عليــاء مــن الحيــاة. و فــي 

قصــة أخــرى تناولــت فهــا عــن الأوضــاء الإجتماعيــة فــي الإمــارات و بخاصــة فــي موضوعــات الحيــاة الزوجيــة و التغيــرات 

الحضاريــة و الإجتماعيــة و الثقافيــة فــي البــلاد. كمــا تحــدث عــن إغتــراب السيا�ســي و الحــروب بيــن الأقطــار العربيــة. مــن 

1 أديب مصري المشهور.
2أصدر عام 1992م- الشارقة )منشورات اتحاد أدباء و كتاب الإمارات (

3 أصدر عام 1999م- الشارقة )منشورات اتحاد أدباء و كتاب الإمارات ( 
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جانــب الأفــكار التــي طرحهــا عــن الوطــن و البيئــة و بخاصــة بيئــة البحــر.

و فــي قصــص »مــن زوايــا الذاكــرة« تصــور فيهــا مشــاهد مــن الزمــن الدراســة حينمــا شــكلت منهــا قصصــا بأســلوب بســيط 

و لغــة بســيطة نابغــة مــن صميــم البيئــة و الحيــاة الإجتماعيــة.و فــي قصةرحلــة الضيــاع يبيــن لنــا شــيخة الناخــي ســلبيات 

الــزواج مــن السّــن، أحــداث القصــة تــدور حــول فتــاة، توفــت والدتهــا حديثــا، فتــزوج أبوهــا مــن أخــرى  كانــت قاســية 

حافيــة. فحولــت حيــاة الصغيــر إلــى جحيــم ملتهــب، الأب لــم يســتمع لشــكواها بــل أجبرهــا علــى الــزواج رجــل مريــض مســن. 
قصتهــا خيــوط مــن الوهــم موضوعــه الــزواج مــن أجنبيــات فقــد ألمحــت إليهــا الكاتبــة، وهــي نقدهــا فــي قصتهــا. تصــور 

الكاتبــة حيــاة الفتــاة و تفكيرهــا، و نســجت أحلامهــا و لكــن فــي نهايــة الأحــداث وهــو يغــادر إلــى الخــارج دون أن يلقــى عليهــا 

التحيــة. هــذه القصــة أيضــا تصــور عــادات الإجتماعيــة و قضايــا الإجتماعيــة.

مجموعــة قصصهــا الأخــرى »ريــاح الشــمال« رســمت شــيخة الناخــي رفيعــة المســتوى فــي تعبيرهــا، و معايشــتها لمــا يــدور 

حولهــا علــى الصعيــد المحلــي و العالمــي أيضــا. فهــي تتمتــع بوعــي سيا�ســي، جعلهــا تعيــش مــع أوضــاع الأمــة سياســيا كمــا 

عايشــتها اجتماعيــا مــن خــلال جملــة مــن القصــص و الكتابــات. لمــا كتبــت مجموعتهــا ريــاح الشــمال كانــت الإمــارات 

يواجــه عديــد مــن مشــكلات و الإضطرابــات و كذالــك حــروب بيــن البــلاد، تصورتهــا تلــك الأحــداث فــي تأليفها.تحتــوي فــي 

»ريــاح الشــمال« عشــر قصــص وهــي حســب تسلســلها: ) رمــاد، أخــزان ليــل، إعصــار، للجــدران آذان، لاتكــن جــلادا ، 

حطــام المخــاوف، انكســارات روح، حزمــة الألــوان، هواجــس، ريــاح الشــمال( و فــي قصتهــا »هواجــش« تتحــدث فيهــا عــن 

ضيــق الإنســان الإماراتــي ، وهــي تصــور عــن الذيــن يتحدثــون لغــة عربيــة متكســرة و تأثيــر اللغــة الأجنبيــة. مجموعــة 

قصصهــا الأخــرى »العــزف علــى أوتــار الفــرح« وفــي هــذا الكتــاب يواجــه شــيخة التحــولات الحضاريــة و الإقتصاديــة و 

السياســية التــي آثــرت علــى الفــرد و المجتمــع، فصــوّر شــيخة فيهــا عــن  مشــكلات الإجتماعيــة كمــا تصــوّر مؤلفاتهــا مــرأة 

الأمــم التــي صــورة فيهــا آلامهــم و أحزانهــم.

مضامين قصصها

تبــرز فــي قصصهــا القضايــا الإجتماعيــة العالقــة فــي المجتمــع والبيئــة المحليــة. يصــور شــيخة الناخــي فــي قصصهــا جوانبــا 

مــن الهمــوم المــرأة الإمارابيــة و قضاياهــا و محيطهــا الإجتماعــي فــي البيئــة المحليــة و أعــراف مجتمعــة و موضوعهاتتعلــق 

بقضايــا شــتى منهــا – طــلاق و غــلاء المهــور وظاهــرة الــزواج مــن الأجنبيــات مــع طبيعــة الأســرة و تحــولات الحضاريــة 

والإقتصاديــة و السياســية.

الأديبــة شــيخة الناخــي واجهــت فــي حياتهــا كثيــر مــن تحديــات و الصعوبــات فــي مراحــل مختلفــة مــن مشــوار الحيــاة، 

فهــي تقــول عنهــا: »واجهتنــي العديــد مــن المراحــل مختلفــة مــن مشــوار الحيــاة«. وهــي تقــول أيضــا عــن قصصهــا: »أنــا 

ابنــة بيئتــي و مجتمعــي، أتعايــش مــع محيطــي، و أتفاعــل مــع تفاصيلــه.« وفــي رأيهــا: أن نســاء المجتمــع بعيــد عــن عاداتهــا 

و تقاليدهــا، ولــذا وهــي إختيــارت فــي قصصهــا، واقــع المــرأة الإماراتيــة و حياتهــا فــي الأســرة و مجتمعهــا،و نــرى فــي قصصهــا 

نظــرة إصلاحيــة مــن وجهيــة نظــر الإســلامية. وأن كاتبــة قــد إمتــازت و نجحــت أن تصــور فــي قصصهــا قضايــا الإجتماعيــة 
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و السياســية خصوصــا مشــكلات التــي تواجــه المــرأة. وفــي الخلاصــة مضاميــن قصصهــا بقضايــا والهمــوم المــرأة و مثلــه.

ومن أهم موضوع الذي شاور في قصصها:
قضايا الإجتماعية   -1

صــورت الأديبــة الواقــع الإجتماعــي فــي الإمــارات العربيــة المتحــدة ولاســيما أوضــاع المــرأة، و التغيــر المجتمــع الإماراتــي مــن 

عصــر البحــر إلــى عصــر النفــط، بــرزت تغيــرات اجتماعيــة عديــدة رصدهــا الأدبــاء. كانــت شــيخة الناخــي شــاهدها لأنهــا 

عايشـــت هــذه التبــدلات، فاهتمــت قلمهــا لتصويــر هــذه القضايــا الإجتماعيــة و السياســية فــي الإمــارات.

الحياة الزوجية  -2

تأثرالتغيــرات الحضاريــة  فــي حيــاة الإجتماعيــة و الثقافيــة مباشــرة و غيــر مباشــرة، تحدثــت الأديبــة فــي مجموعتهــا الأولــى1 

»الرحيــل« عــن ظواهــر اجتماعيــة بــدت فــي مجتمعهــا الجديــد، كظاهــرة غــلاء المهــور، و الزوجــة مــن المســنين و الأغنيــاء، 

والــزواج مــن النســاء الأجنبيــات. ففــي قصتهــا »الرحيــل« و هــي قصــة نشــرتها نراهــا تتحــدث عــن الــزواج مــن الأغنيــاء. 

وفــي قصــة »رحلــة الضيــاع« تبيــن لنــا اضــرار الــزواج مــن الكبــار، و تحكــم الأب بمصيــر البنــات. و فــي قصــة »حصــار«2                                                                                               

و »القــرار الأخيــر«3 و غيرهــا مــن القصــص تعالــج عــن قضايــا فــي الحيــاة الزوجيــة.

التغيرات الحضارة  -3

و مــن التغيــرات الإجتماعيــة مــا تحدثــت بــه الأديبــة فــي قصتهــا »هواجــش« عــن ضيــق الإماراتــي بالمعطيــات الحضاريــة 

الجديــدة التــي أدت إلــى ازدهــام الشــوارع بالوافديــن مــن ذوي الوجــوه المتعــددة  الذيــن لوّثــوا نقــاء البلــد ماديــا و معنويــا، 

وهــم يتكلمــون لغــة عربيــة مكســرة. و فــي قصــة »حزمــة الألــوان« و الوعــد الحــق« همــا يشــاور عــن التغيــرات الحضــارة.

قصص أوضاع الداخلية  -4

شــيخة الناخــي أديبــة تتمتــع بوعــي سيا�ســي واضــع يجعلهــا تعيــش مــع أوضــاع الأمــة سياســيا كمــا عايشــتها اجتماعيــا. و 

تحكــي هــذه معانــاة شــعب مــن الســجون الداخليــة، كمــا فــي قصــة »للجــدران آذان«.

الاغتراب السيا�سي  -5

و قد صور الناخي للأجواء السياسية التي يعاني منها العرب و المسلمون.

الحروب العربية  -6

 : فــي قصتيــن همــا  الكاتبــة  بيــن الأشــقاء فقــد صورتهــا  التــي جــرت  العربيــة  الحــروب  عــن  تتحــدث  التــي  القصــص  أمــا 

الشــمال«.4                                                                                                »ريــاح  و  »إعصــار« 

1 مجموعة القصص
2قصة من الكتاب »الرحيل« 

3 قصة من الكتاب »الرحيل« 
4 من مجموعة  قصصها »رياح الشمال« 
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الإستعمار  -7
قصــص الإســتعمار الــذي جثــم علــى الأر�ســي الإســلامية الأخــرى بوصفهــا أرض أخــوة لنــا، كمــا صورتهــا »انكســارات رو

ح«.1                                                                                               

 الخاتمة 

وفــي الخلاصــة و للمــرأة  الخليجيــة دور كبيــر فــي المجتمــع مثــل الأدبيــة شــيخة الناخــي و مســاهماتها و تأثيرهــا فــي الأمــم، 

لأنهــا المدرســة الأولــى التــى تتربــى علــى يديهــا جيــل المســتقبل، وهــي تحمــل رســالة مقدســة فــي بنــاء الشــخصية المتوازنــة 

للمواطــن الخليجــي و العربــي.

 

المصادر  والمراجع
شيخة الناخي، الرحيل )ط2(، الياسمين، دولة الإماراتية- 2008م. 1
عبد الفتاح الصبري ، تحولات المكان في القصة الإمارتية )ط 1( الياسمين، دولة الإماراتية 2004م. 2
حنا الفاخوري، الموجز في الأدب العربي و تاريخه )ج-4( )ط- 1( دار الجيل، بيروت 1985. 3
القصة القصيرة و صوت النسائي في دولة الإمارات العربية المتحدة -لبدر عبد الملك- )ط: 1(-2003. 4
القصة القصيرة النسوية الإماراتية ، لعبد الفتاح الصبري- )ط:(الياسمين 2008م. 5
6 .www. Wikipedia.org
7 .shaikhanaki pioneer of uae
8 .contemporary emirate literature its historical development

 

1  من مجموعة  قصصها »رياح الشمال« 
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مساهمات سلطان القاسمي في تعزيز الهوية الأدبية في دولة الإمارات

السيد/جمشير  بي. كى.1 
الدكتور/محمد عابد يو. بي.2 

ملخص: 

الجزيــرة   فــي شــرق  منهــا،  الجنوبيــة  العربيــة  الجهــة  فــي  آســيا، وتحديــدا  قــارة  فــي  المتحــدة  العربيــة  تقــع دولــة الإمــارات 

العربيــة، تحدهــا مــن الشــمال والشــمال العربيــة ميــاه الخليــج العربيــة، وللدولــة حــدود بحريــة مشــتركة مــن الشــمال 

الغربــي مــع دولــة قطــر، ومــن الجنــوب والعــرب لهــا حــدود بريــة مــع المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن الجنــوب الشــرقي 

مــع ســلطنة عمــان.  فــي دولــة الإمــارات العريــة، قــد ظهــرت مؤسســات وفعاليــات ثقافيــة وأدبيــة حديثــة متخصصــة 

بالعمــل الفنيــة. وأســهم الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي إســهامات عديــدة فــي تعزيــز النهضــة  العلميــة  والثقافيــة  

فــي  دولــة الامــارات  العربيــة  المتحــدة  بوجــه  عــام و إمــارة الشــارقة بوجــه الخصــوص مــن خــلال إنشــائه الجامعــات 

والمعاهــد العلميــة والمراكــز البحثيــة التــي تخــرج ســنويا آلاف الطلبــة المســلحين بالعلــم والثقافة.وأقــام الدكتــور ســلطان 

�ســئ وإعدادهم 
ّ
بن القاســمي العديد من المشــاريع الثقافية في الوطن العربية لترســيخ الثقافة العربية والاســلامية والن

لممارســة الأدوار المنوطــة  إليهــم فــي خدمــة أوطانهــم والنهــوض بهــا. وقــدم الدكتــور الدعــم والرعايــة للمثقفيــن والمبدعيــن 

فــي الوطــن العربــي. إيمانــا مــن ســموه بأهميــة الــدور التنويــري الــذي يقــوم بــه المثقــف العربــي فــي تطويــر وإصــلاح المجتمــع. 

ورفــد الدكتــور الســاحة الأدبيــة بالعديــد مــن الأعمــال الأدبيــة والإبداعيــة حــول موضوعــات مختلفــة بهــدف الحفــاظ 

علــى هويــة الوطنيــة والأدبيــة.  

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

حاكــم  الأعلــى  المجلــس  عضــو  القاســمي،  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور  صاحــب  خــط  العطــاء،  مــن  طويلــة  مســيرة 

الشــارقة، ســطورها بحكمــة الحاكــم المســتنير، وشــخصية إســتثنائية ذات حــس إنســاني ووعــي ثقافــي كبيــر، فهــو بانــي 

التــراث، وعاشــق المســرح. أشــكالها، وحــارث  بــكلّ  لثقافــة  الحديثــة، وداعــم  الشــارقة 

هوصاحــب السموالشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد بــن صقــر بــن خالــد بنســلطان بــن صقــر بــن راشــد القاســمي. 

ولــد فــي يــوم الأحــد؛ الرايــع عشــر منجمــادى الأولــى مــن ســنة 1358ه. الموافــق يــوم الثانــي مــن شــهر تمــوز يوليومــن ســنة 

1  باحث،قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق )حكم ذاتي(،كاليكوت،كيرلا،الهند
2  أستاذ مساعد ومشرف، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها،كلية فاروق )حكم ذاتي(،كاليكوت،كيرلا،الهند



    Majallath Al Sabah Lil Buhooth            Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 7824 190

       يناير   2020                                                                                                                                                                                            مجلة الصباح للبحوث

1939م، فــي مدينــة الشــارقة. 1 

المراحل التعليمية

حصــل ســلطان القاســمي علــى الدكتــوراه الفلســفة فــي الجغرافيــة السياســية للخليــج؛ جامعــة »درم«؛ المملكةالمتحــدة, 

1999م و حصلــه الدكتــوراه الفلســفة فــي التاريــخ، بامتياز،جامعــة »إكســيتر«؛ المملكــة المتحدة1985مــو تخــرج مــن 
جامعةالقاهــرة، مصــر و أتــم البكالوريــوس فــي العلــوم, الهندســة الزراعيــة وأتــم الدراســة التعليــم الإعــدادي والثانــوي 

فــي الشــارقة والكويــت والتعليــم الابتدائــي فــي مدرســة الإصــلاح القاســمية؛ 1948م. 2 

المناصب الرسميّة:

ســلطان القاســمي وهــو عضوالمجلــس الأعلــى لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة,وحاكــم إمــارة الشــارقة, دولــة الإمــارات 

العربيــة المتحــدة ووزيــر التربيــة والتعليــم: دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة والرئيــس الأعلــى للجامعــة الأمريكيــة بالشــارقة 

وأستاذ زائر، جامعة إكسيتر، منذ سنة 1998م ومحاضر في تاريخ الخليج الحديث في جامعة الشارقة. وهو العضو 

المؤســس فــي مجلــس الداعميــن فــي جامعــة كيمبــردج: اعترافــا يدعمــه الســخي ومســاهماته فــي ترقيــة البحــث العلمــي، 

كيمبــردج، المملكــة المتحــدة، والرئيــس الأعلــى للجامعــة القاســمية فــي الشــارقة, منــذ ســنة 2015م. 3 

الشهادات العلميّة والفخرية

حصــل ســلطان القاســمي علــى الدكتــوراه الفخريــة فــي العلــوم الاجتماعيــة، جامعــة القاهــرة، والدكتــوراه فــي الفنــون 

والآداب والفلسفة والدراسات الإنسانية، جامعة باريس والدكتوراه من جامعة كانازاوا تقديرا لمساهماته الأكاديمية 

والتربويــة، كانــازاوا، وفــي العلــوم الإنســانية، الجامعــة الأميريكيــة بالقاهــرة، والدكتوراهفــي الآداب، جامعــة شــيفيلد 

 لجهــده فيمجــالات 
ً
 لــدوره فــي نشــرالثقافة العربيةالإســلامية والدكتوراهفــي الإدارة مــن جامعــة الأردنيــة تقديــرا

ً
تقديــرا

بدعمــه 
ً
اعترافا جامعة»توبنجــن«  الفلســفة:  العربي،والدكتوراهفــي  والوطــن  الإمــارات  فــي  والثقافــة  العلمــي  البحــث 

المديدفــي مجــالات بحــوث مــا بيــن التاريــخ والآثــار وتاريــخ الشــعوب، وأكــرم ســلطان القاســمي بالدكتــوراه الفخريــة فــي 

التاريــخ، وفــي  الفلســفة والتربيــة، وفــي علــم  فــي علــم  القوانيــن، و  العلــوم القومييــة، وفــي الإدارة، وفــي علــم  أكاديميــة 

علــم الحقــوق مــن الجامعــات مختلفــة والدكتــور الفخريــة فــي علــم العلوم،مــن جامعــة فيصــل آبــاد، تقديــرا لمســاهمته 

المتميــزة فــي مجــال التربيــة.

1 الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاسمي،النشــأة والســيرة، https://sheikhdrsultan.ae/Portal/ar/home.aspx )الاســترجاء فــي تاريــخ 
2020/09/13م(

2 الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي المناصــب الرســميّة، https://sheikhdrsultan.ae/Portal/ar/biography.aspx )الاســترجاء فــي 
تاريــخ 2020/09/13م(

3 د. منــي بــو نعامــة، مــؤرخ العصــر: مقاربــة فــي مرتكــزات الكتابــة التاريخيــة عنــد ســلطان القاســمي، معهــد الشــارقة للتــراث، الشــارقة، 
ص67-66. 2016م، 
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المناصب الفخرية

ســلطان محمــد بــن القاســمي، لــه مرتبــة الزمالــة الفخريــة  مــن كليــات الأطبــاء الملكيــة فــي كل مــن لنــدن و«جلاســكو« 

و«أدنبــره«، تقديــرا لــدوره فــي دعــم المســيرة التعليميــة والطبيــة علــى مســتوى العالــم، والعضويــة الفخريــة فــي مجمــع 

اللغــة العربيــة: تقديــرا لــدوره فــي خدمــة اللغــة والثقافــة العربيــة، وهــو الرئيــس الشــرقي للإتحــاد العربيــة للمرشــدين 

الســياحيين، ولــه مرتبــة الزمالــة الشــرفية مــن الكليــة الملكيــة الإنجليزيــة للجراحيــن، لنــدن، بريطانيــا، وإشــتهر القاســمي 

والرئيــس  والفلــك،  الفضــاء  لعلــوم  العربيــة  للجمعيــة  الفخــري  والرئيــس  للمســرح،  العربيــة  للهيئــة  الأعلــى  الرئيــس 

الفخــري للمؤسســة الدوليــة لتاريــخ العلــوم عنــد العــرب والمســلمين. 

ومضات ومحطات

بيــن الدكتــور منــي بــو نعامــة فــي كتابــه عــن ومضــات ومحطــات مــن ســيرة الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي وقــال: 

 الظــلال، يأتيهــا رزقهــا رغــدا مــن كلّ 
َ
 وارفــة

ً
»أقــام مؤرخنــا نهضــة ثقافيــة وعمرانيــة وحضاريــة فــي الشــارقة، حوّلتهــا دوحــة

مــكان، ويؤمّهــا المبدعــون والمفكــرون وأصحــاب الأمــوال والأعمــال مــن كلّ حــدب وصــوب، وشــجع فــي نطــاق النهضــة التــي 

أحدثهــا، علــى قيــام مؤسســات المجتمــع المدنــي: المؤسســات التطوعيــة غيــر الحكوميــة: بقصــد تنميــة الشــعور الوطنــي، 

والتفاعــل بيــن المجتمــع والمؤسســة الرســمية. أعمــال مجلــس الشــارقة الاستشــاري لتفعيــل دور المواطــن فــي التنميــة. 

توســيع  بقصــد  والقــرى،  المــدن  فــي  البلديــة  المجالــس  أعمــال  الإمــارة.  فــي  المســتويات  كلّ  علــى  المشــروعات  ومراجعــة 

ويمكــن  والتخطيــط.  والمشــروعات  الــرؤى  فــي  المختلفــة  الحكومــة  مؤسســات  المدنــي  المجتمــع  ومشــاركة  اللامركزيــة، 

التوقــف فــي هــذا الســياق الحافــل، عنــد ومضــات مضيئــة مــن ســيرة العمــل والعطــاء والتشــييد والبنــاء، التــي أر�ســي 

دعائمهــا، وشــيّد حصونهــا ومعالمهــا، مؤرخنــا صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة.« 

وجــاءت منــه عــن فكــرة إنشــاء جائــزة الشــارقة للثقافــة العربيــة. وتأســيس أيــام الشــارقة الثقافيــة المتنقلــة ولتأســيس 

مراكــز الثقافــة والآداب والعلــوم وغيرهــا. وشــجع الدكتــور الحفــاظ علــى التــراث الوطنــي والهويــة العربيــة والأدبيــة أيضــا. 

الأعمال في تعزيز الهوية الأدبية
فرائد البيان: تندرج هذه النخبة المختارة، من خطب، وكلمات، ومحاضرات، وأحاديث، عبر سنين من معايشة   .1
تغيــرات وظــروف زلزلــت العالــم، مــرورا بالشــأن المحلــي الإماراتــي، إلــى المحيــط الخليجــي، فالعربــي، فالدولــي، ذلــك 
أنّ الأشــغال متداخلــة، متشــابكة، متكاملــة، متلازمــة، مــن منظــور اســتراتيجي، فكــري، سيا�ســي، ثقافــي، حضــاري، 

يســعى إلــى أنســنة وبنــاء منظومــة تعاونيــة. نشــرت فــي العربيــة وترجمــة إلــى الإنجليزيــة فــي 2.15م.
أيام الشــارقة المســرحية )1984-2013م(: يتضمن هذا الكتاب مســيرة أيام الشــارقة المســحرية من ســنة 1984   .2
فــي  القاســمي،  بــن محمــد  الدكتــور ســلطان  الشــيخ  الســمو  المؤلــف، صاحــب  حتــى ســنة 2013م. ويســتعرض 
تقديمــه للكتــاب، كيــف كان يعكــف ســموه علــى إعــداد خطــة مدروســة لإعــادة الشــباب إلــى الاهتمــام بالثقافــة. 

نشــر فــي 2014م.
كلمــات فــي المســرح: يتضمــن هــذا الكتــاب، رســائل صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي،   .3
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عضــو المجلــس الأعلــى، حاكــم الشــارقة، إلــى المســرحيين فــي مناســبات عــدة. نشــر فــي 2014م.
نشــيج الــوداع: كتــاب مــن جمــع وتحقيــق الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، لمجموعــة مــن القصائــد   .4
الأخيــرة للشــيخ ســلطان بــن صقــر بــن خالــد القاســمي، حاكــم الشــارقة، مــن ســنة 1924م حتــى ســنة 1951م. إذ 
أوضــح المحقــق صعوبــة جمــع الأشــعار الأخيــرة، التــي انتخــب منهــا مجموعــة مــن القصائــد فــي عشــرة حقــول شــعرية. 

مثــل النصــح، الوطنيــة، التعليــم، القضــاء. نشــر فــي 2011م.
رســالة إلــى أهــل المســرح: يتضمــن الكتــاب، الكلمــة التــي كتبهــا صاحــب الســمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد   .5
القاســمي، تحــت عنــوان رســالة إلــى أهــل المســرح، والتــي ألقاهــا فــي باريــس، فــي ســنة 2007م. نشــر فــي العربيــة فــي 

2017م. وترجــم إلــى الإنجليزيــة والفرنســية.
رســالة اليــوم العالمــي للمســرح: جــاء فــي هــذه الرســالة، التــي تعــد مرجعًــا للمســرحيين لدلالاتهــا ومضامينهــا القويــة:   .6
لــم أدرك جوهــره الحقيقــي، إلا حينمــا تصديــت للتأليــف فقامــت بمصــادرة كلّ مــا كان فــي المســرح وتــمّ إغلاقــه 

أمــام عينــي. نشــر فــي 2007م  و ترجــم إلــى الإنجليزيــة والفرنســية.
الأميــر الثائــر: قصــة الأميــر الثائــر قصــة حقيقيــة، كل مــا جــاء فيهــا مــن أحــداث وأســماء وشــخصيات ومواقــع،   .7
موثــق توثيقــا صحيحــا فــي مكتبــة كاتبنــا. ولا يوجــد بهــا أي نــوع مــن نســج الخيــال أو زخــرف الــكلام. نشــر فــي 1998م 

وترجــم إلــى الفرنســية، والألمانيــة، والروســية والأوردويــة.
الشيخ الأبيض: يقول المؤلف في تقديمه لروايته )الشيخ الأبيض( قصة حقيقية وقمت أحداثها في بداية القرن   .8
التاســع عشــر، ولكتابتهــا لــم أكتــف بمــا بيــن يــدي مــن وثائــق وكتــب، بــل قمــت بزيــارة مدينــة )ســليم( فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، فشــاهدت المبانــي القديمــة للجــزء المتبقــي مــن المدينــة القديمــة بلــدة )جوهانــس بــول(. نشــر 

فــي 1996م و ترجــم إلــى الإنجليزيــة، والإســبانية، والمليــالام، والهنديــة، والفرنســية، الألمانيــة، والروســية.
فــي المجتمعــات الإســلامية،  الحجــر الأســود: مســرحية مــن خمســة فصــول، تتحــدث عــن الحــركات الإصلاحيــة   .9
والتــي تدخــل أعــداء الإســلام لإفشــالها، فتحولــت إلــى مــا يعــرف بالإرهــاب، والمســرحية صــورة مــن صــور تدخــل 
أعــداء الإســلام عبــر أحــداث تاريخيــة وقعــت إبــان نشــاط القرامطــة وصراعهــم الطويــل مــع الخلافــة العباســية. 

فــي 2011م. نشــر 
طورغــوت: فــي هــذه المســرحية يتعــرض المؤلــف لمرحلــة تاريخيــة مهمّــة حيــث تمكــن الإســبان مــن اغتنــام فرصــة   .10
ضعف الأمير محمد بن حسين، الأمير التاسع عشر من السلالة الحفصية، حكام تونس، وانشغاله بالملذات، 
واســتولوا علــى معظــم مناطــق شــمالي إفريقيــا، مــن دون مقاومــة تذكــر نظــرا إلــى عــدم معرفــة الأهالــي باســتخدام 

الســلاح فبقيــت المناطــق العربيــة بأيديهــم لاثنيــن وأربعيــن. نشــر فــي 2011م.
شمشــون الجبار: تعالج مســرحية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، الصراع العربي   .11
الأســطورية،  الشــخصية  ســموه  تنــاول  إذ  التاريــخ،  تزييــف  وتدحــض  الثابتــة،  الحقائــق  وتكشــف  الإســرائيلي، 
بحيــث تتكشــف الحقائــق، وتتضــح النوايــا التــي أراد بهــا العــدو أن يكســب الحــرب النفســية ضــد العــرب. إذ جســد 
ســموه البطولــة الخارقــة فــي شــخصية شمشــون لتصــور العــدو مقابــل العربــي. نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الادردو 

فــي 2008م.
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النمــرود: تأتــي مســرحية النمــرود ضمــن هــذه السلســلة المســرحية لســمو الحاكــم، والتــي تهتــم بالبحــث فــي الما�ســي   .12
مــن أجــل التنبيــه علــى الحاضــر والالتفــات إلــى المســتقبل. وهــذه هــي الركيــزة الأساســية التــي يرتكــن عليهــا ســموه. 
والنمــرود قصــة الظلــم والطفيــان عبــر التاريــخ، الــذي تفتــش فيــه المســرحية لاســتبطان الأســباب التــي تــؤدي إليــه: 

لا تقائــه الآن أوفــي القــادم الآتــي. نشــر فــي 2008م.
الاســكندر الأكبــر: مســرحية اهتمــت بالتاريــخ القديــم، واختــار الكتــاب لحظــة ســقوط ومــوت هــذا الفاتــح الاكبــر،   .13
الــذي دانــت لــه الدنيــا والعــلام وامبراطوريــات زمانــه، فحــارب حتــى وصــل إلــى تخــوم الهنــد، هــزم فــارس، وحــارب 
الــروم، واحتــل مســاحات كبيــرة مــن دول العالــم فــي إفريقيــا وآســيا. نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الروســية فــي 2007م.

القضية: مسرحية القضية تستلهم التاريخ العربي الإسلامي لتقول عبرة: )إن ما جرى للأمة العربية في الما�سي،   .14
يشــابه مــا يجــري لهــا الآن... وإن أحــداث الما�ســي تتمثــل بأحــداث الحاضــر الأليمــة، القضيــة صيحــة عاليــة ليقظــة 

عربيــة إســلامية مطلوبــة، وحــان وقتهــا، نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الإســبانية، والألمانيــة، والروســية فــي 2000م.
الواقــع صــورة طبــق الأصــل: يســتلهم المؤلــف فــي هــذه المســرحية، تاريــخ الأمــة العربيــة الإســلامية فــي عمــل تاريخــي،   .15
بإســقاط قــوي علــى الحاضــر الــذي تعيشــه الأمــة، ممــا يســبغ علــى المســرحية بعــدا سياســيا حضاريــا. يقــول المؤلــف 
لقــد مــرّت بالأمــة الإســلامية فتــرات أشــد قســمة ممــا نحــن فيــه. فلتكــن هــذه المســرحية دافعــا إلــى عــدم اليــأس 

وحافــز أنحــو التوحــد والنضــال. نشــر فــي العربيــة وترجــم إلــى الروســية والإســبانية فــي 2000م.
عــودة هولاكــو: أولــى المســرحيات التــي ألفهــا الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، فــي ســنة 1998م. وقــد   .16

تــمّ طبعهــا ثــلاث مــرّات. نشــر فــي  العربيــة وترجــم إلــى الإنجليزيــة والألمانيــة والروســية والأردو فــي 1998م.

الخاتمة

لا يمكننــا أن نتحــدث ونكتــب عــن إنجــازات الدكتــور فــي كلمــات قليلــة، لأن حياتــه وطيلــة نصــف قــرن م�ســى كانــت 

بيــن  العلــم والأدب والتاريــخ، فلمــا تجــد مســؤولا عربيــا يجمــع  فــي مجــالات  العزيــز  بالعلــم والثقافــة والإنتــاج  حافلــة 

صفــات القيــادة والإدارة الحكيمــة وبيــن دعــم الثقافــة والمثقفيــن والإنتــاج العزيــز فــي الفكــر والأدب والتاريــخ والسياســة.
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رابطة الأدب الإسلامي العالمي وإسهاماتها في الأدب العرب

د. أنور شافي الهدوي1 

ملخص:

وقــد ســاهمت العديــد مــن المنظمــات والحــركات إلــى حــد كبيــر فــي الحفــاظ علــى أدب اللغــات المختلفــة وإثرائهــا فــي جميــع 

أنحــاء العالــم. كانــت بعــض هــذه المنظمــات والحــركات موجــودة لغــرض الأدب فقــط  بينمــا البعــض الآخــر كان لــه هــدف 

آخــر مثــل السياســة أو الديــن أو الثقافــة. أيــا كانــت ، أنهــا أدت إلــى إنتــاج كميــة كبيــرة مــن الأعمــال فــي الأدب أو جلبــت 

مفاهيــم وتقنيــات جديــدة إلــى الأدب.

توجــد الحــركات  الكثيــرة أو المنظمــات المختلفــة مــن هــذا النــوع بكميــات كبيــرة فــي أدبيــات اللغــات الأجنبيــة المختلفــة 

بالنســبة الــى اللغــة العربيــة . علــى ســبيل المثــال ، فــي الأدب الإنجليــزي ، كانــت هنــاك حــركات »بينــك)Pink(« فــي الشــعر و 

»‘Kitchen Sink’« فــي الدرامــا علــى التوالــي. أيضًــا ، كانــت هنــاك حركــة »أيرلنديــة« و »ســلتيك« و غيرهــا فيهــا. كانــت فــي 

 Purogamana Kala« اللغــة والأدب الأرديــة »حركــة الفنــون الأدبيــة التقدميــة« أو »تحريــك الطارقــي باســاند« وحركــة

Sahityam« فــي المالايالاميــة التــي كانــت انعكاسًــا لــلأول. 

وفــي الأدب العربــي أيضــا ، كانــت هنــاك حــركات ومنظمــات مــن هــذا النــوع. كرابطــة القلميــة و »مدرســة الديــوان«. و فــي 

العصــر الحديــث نجــد »الرابطــة الدوليــة لــلأدب الإســلامي« التــي تركــز علــى »الإســلامية« فــي الأدب العربــي. وقــد نشــأت 

فــي عــام 1984 نتيجــة للمــداولات الجــادة لشــخصيات مشــهورة مثــل عبــد الرحمــن رأفــت الباشــا وأبــو الحســن علــي 

النــدوي.

التعريف

هيئــة أدبيــة عالميــة تضــمّ الأدبــاء المنتســبين إليهــا، وتلتــزم بالبعــد عــن الصراعــات السياســية والحزبية.رابطةالأدبالإســلا

ميالعالميةهيهيئةأدبيــة اسلاميةدوليةللأدباءوالنقادالإســلاميين الموهوبينمنالجنســيات المختلفــة والبــلاد المتنوعــة مــن 

أقطــار العالم،تولدتهــا الهنــد العجمــي وترعرعــت فيهــا وترباهــا العالــم العربــي وترأســها العربيــة الســعودية حيــث تســقط 

مكتبهــا الرئي�ســي فــي الريــاض. أصلهــا فــى الهندوفرعــه افــي أنحاءالعالم،تأتــي أكلهــا كل حين،إنهــا تدعــو الأدبــاء الملتزميــن 

بالإســلام فــي كل قاطبــة أن ينضــووا تحــت لوائهــا، تأييــدا ودعمــا لــلأدب الإســلامي . وهــي تجمــع صفوفهــم، وتشــدُّ كل 

1  أستاذ مساعد في كلية مارتوما جنكترا
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واحــد منهــم بعضــد أخيــه، وترفــع صوتهــم، وتقفهــم علــى واجبهــم فــي التأصيــل لــلأدب الإســلامي، ونقــد المذاهــب الأدبيــة 

العالميــة ومناهــج النقــد الحديثــة ، وإيضــاح مــا فيهــا مــن إيجابيــات وســلبيات .

نشأة الرابطة

إن واجــب الدعــوة إلــى الله عــز وجــل عــن طريــق الكلمــة الأصيلــة الملتزمــة، والســعي إلــى تعزيــز الأدب الإســلامي وانتشــار 

الأدب المــزوّر فــي العالميــن العربــي والإســلامي، كل ذلــك دعــا بعــض الأدبــاء الإســلاميين إلــى التفكيــر فــي إنشــاء رابطــة تجمــع 

صفوفهــم وتشــد أيديهــم وترفــع صوتهــم وتم�ســي رجــلا برجــل لتأصيــل الأدب الإســلامي ونقــد المذاهــب الأدبيــة العالميــة 

ومناهــج النقــد الحديثــة ، وإيضــاح مــا فيهــا مــن إيجابيــات وســلبيات.

وقــد مــرّ إنشــاء رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة بمراحــل عديــدة، إذ بــدأت فكــرة راودت أذهــان عــدد مــن الأدبــاء والنقــاد 

الإســلاميين مــن مختلــف الجنســيات، ثــم أخــذت تتجسّــد فــي لقاءاتهــم منــذ عــام 1400هـــ - 1980م إلــى أن اســتقر رأيهــم 

علــى تكويــن هيئــة تأسيســية تــدرس أبعــاد الفكــرة وتخطــط لهــا، وتراســل الأدبــاء فــي ســائر الأقطــار الإســلامية .

وهــذه الفكــرة الجميلــة راودت فــي أذهــان الأدبــاء وكان أول مــن تحدثعــن هــذه الهيئــة الأدبيــة الدوليــة ودعــا إليهــا علامــة 

الهنــد أســتاذ ســماحة الشــيخ الإمــام السيدأبوالحســن علــي الحســني النــدوي رحمهــالله،كان ســماحته رحمهــا لله ألقــى 

الضوء إلى فكرة الأدب الإسلامي في أول مرة،في محاضرة التي ألقاها بمناسبة عضويته للمجمع العربي بدمشق سنة 

1957م، فــكان هــو أولا الداعــي إلــى الأدبــاء الإســلامي حســب معرفتنــا . وبعــد ذلــك تلاهــا لأســتاذ ســيدقطب رحمــه الله 

فكتــب مقــالا فــى الموضــوع ثــم نشــرفى كتابــه »التاريــخ فكــرة ومنهــاج » إنــه دعــم فيــه فكــرة الإمــام النــدوي رحمهالله،وبعــد 

ذلــك جــاء الأســتاذ محمــد قطــب بكتابــه »منهــج الفــن الإســلامي« فــكان أول كتــاب ظهرفــى هــذا الموضوع،بحــث فيــه 

مجــالات فنيــة فــى تصويرالإســلام،وتلاه الأديــب الدكتورنجيــب الكيلاني،الــذي ألــف كتابــا فــى هــذا الفكــر » الإســلامية 

فــى  رائــدة  المعاصــر« خطــوة  النقدالإســلامي  »فــى  الديــن خليــل  الدكتورعمــاد  والمذاهــب الأدبيــة« هذاالكتــاب وكتــاب 
الأدب الإســلامي. وكتــاب » النظــرات فــى الأدب« للشــيخ النــدوي وكتــاب » الأدب الإســلامي إنســانيته وعالميتــه » للدكتــور 

عدنــان النحــوي وكتــاب » الأدب الإســلامي وصلتــه بالحيــاة » مــن البحــوث القيمــة فــي هــذا المجــال <

ثــم كانــت النــدوة العالميــة لــلأدب الإســلامي التــي دعــا إليهــا ســماحة الشــيخ أبــي الحســن النــدوي – رحمــه الله - فــي لكنــو 

بالهند في شهر جمادى الآخرة عام 1401هـ الموافق شهر نيسان / أبريل 1981م، ودُعي إلى هذه الندوة عدد كبير من 
ــا لــلأدب الإســلامي،   قويًّ

ً
رجــالات العالــم الإســلامي، وفيهــم كثيــر مــن المهتمـــين بــالأدب . وفــي هــذه النــدوة التــي أعطــت دفعــا

اتخــذت توصيــة مهمــة تتضمـــن ) إقامــة رابطــة عالميــة للأدبــاء الإســلاميين ( .

وقــد تعــزّز هــذا الاتجــاه فــي نــدوة الحــوار حــول الأدب الإســلامي التــي عُقــدت فــي رحــاب الجامعــة الإســلامية بالمدينــة 

المنــورة فــي شــهر رجــب عــام 1402هـــ الموافــق شــهر أيــار / مايــو 1982م، ثــم فــي نــدوة الأدب الإســلامي التــي عقــدت فــي 
فــي شــهر رجــب 1405هـــ الموافــق شــهر نيســان / أبريــل1985 م .  رحــاب جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية 

وخــلال هــذه الفتــرة قامــت الهيئــة التأسيســية للرابطــة بالاتصــال بســماحة الشــيخ أبــي الحســن النــدوي، وعرضــت عليــه 
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مــا قامــت بــه مــن أعمــال تمهيديــة واتصــالات موســعة، ورغبــت إليــه أن يتبنــى إنشــاء هــذه الرابطــة، واســتجاب ســماحته 

بمــا عــرف عنــه مــن صــدر رحــب، وبصيــرة نافــذة، ووعــي وحكمــة بالغيــن، وإدراك لــدور الأدب فــي وجــدان الأمــة، وترشــيد 

غ وجودهــا، وحصنهــا المنيــع . ــارة طريقهــا فــي العــود الحميــد إلــى الإســلام، الــذي هــو مســوِّ مســارها، وإنـ

وهكــذا انبثقــت عــن الهيئــة التأسيسيـــة لجنــة تحضيريــة تولــت الإعــلان عــن قيــام ) رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة ( 

ونشــرت هــذا الإعــلان فــي عــدد مــن الصحــف والمجــلات بتاريــخ 1405/3/2هـــ الموافــق 1984/11/24م .

ثم دعت الهيئة التأسيسية إلى مؤتمر الهيئة العامة الأول ، بعد انتساب عدد كبير من الأدباء إليها في مختلف أنحاء 

العالــم الإســلامي، وعقــد هــذا المؤتمــر فــي رحــاب جامعــة نــدوة العلمــاء بلكنــو فــي الهنــد فــي شــهر ربيــع الآخــر عــام 1406هـــ 

الموافــق لشــهر كانــون الثانــي / ينايــر 1986م حيــث تــم وضــع النظــام الأســـا�سي للرابطــة، وانتخــاب مجلــس الأمنــاء . كمــا 

 للرابطــة مــدى الحيــاة، وتــمَّ الترخيــص الرســمي للرابطــة فــي مقرهــا 
ً
انتُخِــبَ ســماحة الشــيخ أبــي الحســن النــدوي رئيســا

الرئي�ســي بمدينــة لكنــو بالهنــد، ثــم انتقــل مقــر الرابطــة إلــى مدينــة الريــاض فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســنة 1421هـــ 

/ 2000 م بعــد وفــاة الشــيخ أبــي الحســن النــدوي – رحمــه الله - ، وانتخــب مجلــس الأمنــاء بالإجمــاع الدكتــور عبــد 

 لهــا .
ً
القــدوس أبــو صالــح أحــد مؤس�ســي الرابطــة رئيســا

أهداف الرابطة :

تضمنت المادة الثالثة من النظام الأسا�سي للرابطة الأهداف الآتية :
1 – تأصيل الأدب الإسلامي وإبراز سماته في القديم والحديث .

2 – إرساء قواعد النقد الأدبي الإسلامي .
3 – صياغة نظرية متكاملة للأدب الإسلامي .

4 – وضع مناهج إسلامية للفنون الأدبية الحديثة .
5 – إعادة كتابة تاريخ الأدب الإسلامي في آداب الشعوب الإسلامية .

6 – جمع الأعمال الأدبية الإسلامية المتميزة، ونقلها إلى لغات الشعوب الإسلامية وغيرها من اللغات العالمية 
7 – العناية بأدب الأطفال، ووضع منهج لأدب الطفل المسلم .

8 – نقد المذاهب الأدبية العالمية ومناهج النقد الحديث ، وإيضاح ما فيها من إيجابيات وسلبيات .
9 – تعزيز عالمية الأدب الإسلامي .

10- توثيــق الصــلات بيــن الأدبــاء الإســلاميين، وإقامــة التعــاون بينهــم، وجمــع كلـــمتهم علــى الحــق وفــق منهــج الوســطية 
والاعتــدال ، والبعــد عــن الغلــو والتطــرف .

11- إسهـــام الأدب الإســـلامي فــي تنشــئة الأجيــال المؤمنــة، وصياغـــة  الشــخصية الإســلامية المعتــزة بدينهــا القويــم وتراثهــا 
العظيــم .

12- تيسير وسائل النشر لأعضاء الرابطة .
13- الدفاع عن الحقوق الأدبية للرابطة وأعضائها .
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تعريف الأدب الإسلامي :

اختارت الرابطة لتعريف الأدب الإسلامي الصيغة الآتية :

» الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون وفق التصور الإسلامي« .

مبــادئ الرابطـة :

تنطلق رابطة الأدب الإسلامي العالمية في تحقيق أهدافها وأعمالها واختيار أعضائها من الالتزام بالمبادئ الآتية :
1 – الأدب الإسلامي ريادة للأمة، ومسؤولية أمام الله عز وجل .

2 – الأدب الإســلامي أدب ملتــزم، والتــزام الأديــب فيــه التــزام عفــوي نابــع مـــن التزامــه بالإســلام ، ورســالته جــزء مــن 
رســالة الإســلام العظيــم .

3 – الأدب طـــريق مهـــم مــن طـــرق بنـــاء الإنســان الصالــح والمجتمــع الصــــالح، وأداة مــن أدوات الدعــوة إلــى الله عـــزّ وجـــلّ 
وتعزيــز الشــخصية الإســلامية .

فــي إنقــاذ الأمــة الإســلامية مــن محنتهــا المعاصــرة، والأدبــاء الإســلاميون  4 – الأدب الإســـلامي مســــؤول عــن الإسهـــام 
أصحــاب ريــادة فــي ذلــك .

5 – الأدب الإســلامي حقيقــة منــذ انبلــج فجــر الإســلام، وهـــو يستمـــد عطــاءه مــن مشــكاة الوحــي وهَــدْي النبــوة، ويمتــد 
عبــر العصــــور إلــى عصرنــا الحاضــر ليســهم فــي الدعــوة إلــى الله عــز وجــل .

6 – خصائص الأدب الإسـلامي هي الخصائص الفنية المشتركة لدى آداب الشعوب الإسلامية كلها .
7 – يقــــدم التصـــور الإســلامي للإنســان والحيــاة والكــون – كمــا نجــده فــي الأدب الإســلامي- أصــولا لنظريــة متكاملــة فــي 

الأدب والنقـــد، وملامــح هــذه النظريــة موجــودة فــي النتــاج الأدبــي الإســلامي الممتــد عبــر القــرون المتواليــة .
8 – يـرفض الأدب الإسلامي أية محاولة لقطع الصلة بين الأدب القديم والأدب الحديث بدعوى التطور أو الحداثة 

أو المعاصَــرة، ويــرى أن الحديــث مرتبــط بجــذوره القديمــة .
9- يرفـــض الأدب الإســـلامي النقـــد الأدبــي المـــبني علــى المجاملــة المشبوهـــة، أو الحقــد الشــخ�سي، كمــا يرفــض لغــة النقــد 
التــي يشــــوّهها الغمــوض، وتفشــو فيهــا المصطلحــات الدخيلــة والرمــوز المشبـــوهة، ويدعــو إلــى نقــد واضــح بنّــاء، 

يعمــل علــى ترشــيد مســيرة الأدب، وترســيخ أصـــوله .
10- الأدب الإسـلامي أدب متكامـل،ولا يتحقـق تكامله إلا بتآزر المضمون مع الشكل.

11- الأدب الإســلامي يفتــح صــدره للفنــون الأدبيــة الحديثــة، ويحــرص علــى أن يقدمهـــا للنــاس وقــد برئــت مـــن كل مــا 
نِيَــتْ بمــا فــي الإســلام مــن قيــم ســامية وتوجيهــات ســديدة .

َ
يخالــف ديــن الله عــز وجــل، وغ

12- اللغــة العربيــة الفصـــحى هــي اللغــة الأولــى لــلأدب الإســلامي الــذي يحــارب الدعــوة إلــى العاميــة ، ويرفــض الأدب 
المكتــوب بهــا .

13- الأديــب الإســلامي مؤتمــن علــى فكــر الأمــة ومشــاعرها، ولا يســتطيع  أن ينهـــض بهــذه الأمانـــة إلا إذا كان تصــوره 
، ومعارفــه الإســلامية كافيــة .

ً
العقــدي صحيحــا

14- الأدباء الإسلاميون متقيدون بالإسلام وقيمه، وملتزمون في أدبهم بمبادئه ومثله .
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إليهــا  ، ويضـــاف 
ً
العالميــة جميعــا الإســلامي  الأدب  رابطــة  أعضــاء  بيــن  الرابطــة الأصيلــة  هــي  العقيــــدة  رابطــة  إن   -15

عَــدّ رابطـــة خاصــة، تشــدّ الأدبــاء الإســلاميين بعضهــم إلــى بعــض، مــع  وحــدة المبــادئ 
ُ
آصــرة الزمالــة الأدبيــة التــي ت

والأهــداف التــي يلتزمــون بهــا .

عضوية الرابطة :

تضمنــت المــادة الرابعــة مــن النظــام الأسا�ســي للرابطــة أن لعضويــة الرابطــة ثلاثــة أنــواع : عضــو الشــرف، والعضــو 

 بديــن الله عــز وجــل.
ً
 ملتزمــا

ً
العامــل، والعضــو المناصــر، ويشــترط فــي عضــو الرابطــة أن يكــون مســلما

أ – عضو الشرف :

. 
ً
 أو ماديا

ً
 معنويا

ً
هو الذي يقدم للرابطة دعما

د عضــو الشــرف ببطاقــة العضويــة ، ويدعــى إلــى مؤتمــر الهيئــة العامــة بصفــة مراقــب ، وتهــدى لــه منشــورات      - يــزوَّ

الرابطــة .

ب – العضو العامل :

ويشترط لقبوله ما يلي :
. 

ً
1 – ألا يقل عمره عن ) 18 ( ثمانية عشر عاما

سم بالأصالة .
ّ
2 – أن يكون له نتاج أدبي منشور يت

3 – أن يلتزم بمبادئ الرابطة ونظامها، ويعمل على تحقيق أهدافها.
4 – أن يمــلأ اســتمارة طلــب العضويــة ويذكــر فيهـــا اثنيــن مـــن أعضـــاء الرابطــة، أو مــن الشــخصيات المعروفــة مــن أجــل 

تزكيتــه .
5 – أن يلتزم بدفع الاشتراك المالي المحدد .

د بمنشــورات  د العضــو العامــل ببطاقــة العضويــة، ويعطــى الأولويــة فــي نشــر الأعمــال الأدبيــة والنقديــة، ويــزوَّ     - يــزوَّ

 بواجبــات العضويــة ، ويتــم إخبــاره بأنشــطة 
ً
الرابطــة بســعر التوزيــع ، ويــزود بمجلــة الأدب الإســلامي مــادام ملتزمــا

الرابطة،وبالمؤتمــرات والنــدوات الأدبيــة ليتــاح لــه الاشــتراك فيهــا إن رغــب . وعندمــا تنتدبــه الرابطــة لتمثيلهــا لــدى جهــة 

مــا تدفــع لــه نفقــات الســفر والإقامــة .

جـ - العضو المناصر :

هــو الــذي يلتــزم بمبــادئ الرابطــة ونظامهــا، ولــه اهتمــام بــالأدب الإســلامي، ولــم تكتمــل فيــه شــروط العضــو العامــل . 

وعليــه أن يمــلأ اســتمارة طلــب العضويــة ويذكــر فيهــا اثنيــن مــن أعضــاء الرابطــة أو مــن الشــخصيات المعروفــة مــن أجــل 

تزكيتــه، ويلتــزم بــأداء اشــتراك مالــي لا يقــل عــن ربــع اشــتراك العضــو العامــل .
د العضــو المناصــر ببطاقــة العضويــة ، ويتــم إخبــاره بأنشــطة الرابطــة، والمؤتمــرات والنــدوات، ليتمكــن مــن      - يــزوَّ

المشــاركة فيهــا علــى حســابه ، ولــه أن يحضــر مؤتمــر الهيئــة العامــة بصفــة مراقــب .
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- تمنــح درجــة عضــو الشــرف والعضــو العامــل باقتــراح مــن المكتــب الإقليمــي وموافقــة المكتــب الرئي�ســي المختــص، 
وتمنــح درجــة العضــو المناصــر مــن المكتــب الإقليمــي .

  - تسقط العضوية بمختلف درجاتها بقرار من الجهة التي منحتها.

 هـيكـل الرابطة :

أ – الهيئة العامة :

تتألــف الهيئــة العامــة – كمــا نصــت المــادة السادســة مــن النظــام الأسا�ســي– مــن الأعضــاء العامليــن فــي الرابطــة . وهــي 

الســلطة التــي قــررت النظــام الأسا�ســي ، ولهــا أن تقتــرح تعديلــه، وتنتخــب مجلــس الأمنــاء، وتجتمــع الهيئــة العامــة مــرة 

كل ثــلاث سنـــوات فــي » مؤتمــر الهيئــة العامــة » للرابطــة .

ب – مجلس الأمناء :

يتألــف مجلــس أمنــاء الرابطــة مــن رئيــس الرابطــة ونوابــه، ورؤســاء المكاتــب الإقليميــة بحكــم مناصبهــم، بالإضافــة إلــى 

عضــو آخــر عــن كل مكتــب إقليمــي إذا تجــاوز عــدد الأعضــاء العامليــن المئــة، ويتجــدد تأليــف مجلــس الأمنــاء قبــل انعقــاد 

المؤتمــر الــدوري للهيئــة العامــة للرابطــة .

ج – الرئيس ونوابه :

يمثــل رئيــس الرابطــة الســلطة التنفيذيــة العليــا فيهــا، وينتخــب مــن أعضــاء مجلــس الأمنــاء، أو مــن الأعضــاء العامليــن 

 لــه مــن بيــن الأعضــاء العامليــن فــي الرابطــة لرئاســة أي مكتــب رئي�ســي ينشــئه مجلــس 
ً
فــي الرابطــة ، ويعيّــن الرئيــس نائبــا

 عنــه فــي بعــض شــؤون الرابطــة .
ً
الأمنــاء ، ولــه أن يعيّــن نوابــا

د – مكتبا الرابطة :

شــكل مجلــس الأمنــاء مكتبيــن رئيســيين للرابطــة : أحدهمــا مكتــب شــبه القــارة الهنديــة ومــا جاورهــا، وثانيهمــا مكتــب 

البــلاد العربيــة ومــا جاورهــا، بالإضافــة إلــى أفريقيــا وأوروبــا وأمريــكا .

هـ - اللجان المتخصصة :

يقوم المكتب الرئي�سي في حدود منطقته باعتماد عضوية اللجان المتخصصة، وهي اللجان الفنية التي منها :
1 ( لجنة الشعر .

2 ( لجنة القصة والرواية والمسرحية والسيرة الأدبية .
3 ( لجنة أدب الأطفال .
4 ( لجنة النقد الأدبي .

5 ( لجنة التحقيق والبحوث والدراسات .
6 ( لجنة الترجمة .
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مـن أعـمــال الـرابطــة
تاريــخ  إلــى  ثمانيــة مؤتمــرات، وعقــد مجلـــس الأمنـــاء /17/ســبع عشــرة دورة   /  8 / للرابطــة  العامــة  الهيئــــة  - عقــــدت 

. 2008/8/16م  الموافـــق  1429/8/15هـــ، 
ــا بجريــدة الرائــد الهنديــة، ووزعتــه علــى الأعضــاء والمهتميــن بــالأدب الإســلامي، وبلــغ مــا   أدبيًّ

ً
- أصــدرت الرابطــة ملحقــا

 قبــل توقفــه لصــدور مجلــة قافلــة الأدب باللغــة الأورديــة .
ً
صــدر مــن هــذا الملحــق تســعة وخمســين عــــددا

أصدرت الرابطة اللوائح التنظيمية الآتية :
 - اللائحة الإدارية، واللائحة الانتخـابية، واللائحة المالية، ولائحة النشر .

أقام مكتب البلاد العربية أربع مسابقات أدبية هي :
1 – مسابقة القصة والرواية .

2 – مسابقة ترجمة النصوص الإبداعية من آداب الشعوب الإسلامية إلى اللغة العربية .
3 – مسابقة أدب الأطفال .

4 – مسابقة أدب المرأة المسلمة .
فــي الأدب الإســلامي لطلبــة الدراســات العليــا ، وذلــك لنيــل درجــة  فــي اختيــار عــدد مــن البحــوث  - أســهمت الرابطــة 

. الدكتــوراه  أو  الماجســتير 
 من /27/ سبع وعشرين ندوة أدبية في أنحاء القارة الهندية .

ً
- أقام مكتب الهند نحوا

- أقام مكتب البلاد العربية /15/ خمس عشرة ندوة أدبية في مصر والأردن واليمن والسودان وتركيا وانجلترا .
- أقام مكتب البلاد العربية / 5 / خمسة ملتقيات دولية للأدب الإسلامي في المغرب العربي .

- أقام مكتب البلاد العربية الملتقى الدولي الأول للأديبات الإسلاميات في مصر .
- تصدر الرابطة / 6 / ست مجلات أدبية فصلية ، وهي :

* مجلة الأدب الإسلامي – يصدرها مكتب البلاد العربية .
* مجلة المشكاة – يصدرها المكتب الإقليمي في المغرب .

* مجلة كروان أدب – يصدرها بالأوردية مكتب شبه القارة الهندية .
* مجلة قافلة الأدب – يصدرها بالأوردية المكتب الإقليمي في باكستان .

* مجلة الحق – يصدرها بالبنغالية المكتب الإقليمي في بنغلاديش .
* مجلة إسلامي أدبيات – يصدرها بالتركية المكتب الإقليمي في تركية .

أصدر مكتب البلاد العربية المنشورات الآتية :
1 – من الشعر الإسلامي الحديث - لشعراء الرابطة

2 - نظرات في الأدب - سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي
3 - ديوان رياحين الجنة - عمر بهاء الدين الأميري

4 – دليـل مكتبـة الأدب الإسـلامي فـي الـعصر الحـديث –   د . عبد الباسط بدر .
5 - النص الأدبي للأطفال - د. سعد أبو الرضا
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6 - ديوان البوسنة والهرسك - شعراء الرابطة
7 - رواية لن أموت سدى - للكاتبة جهاد الرجبي

8 - ديوان يا إلهي - محمد التهامي
9 -يوم الكرة الأرضية )مجموعة قصصية( - د. عودة الله القي�سي

10- ديوان مدائن الفجر - د. صابر عبد الدايم
11- رواية العائدة - سلام إدريسو

12- مسرحية محكمة الأبرياء - د. غازي طليمات
13- الواقعية الإسلامية في روايات نجيب الكيلاني - د . حلمي القاعود

14- ديوان حديث عصري إلى أبي أيوب الأنصاري - د . جابر قميحة
15- ديوان في ظلال الرضا - أحمد محمود مبارك

16- في النقد التطبيقي - د. عماد الدين خليل
17 – أبو الحسن الندوي » بحوث ودراسات » .

18 – القضية الفلسطينية في الشعر الإسلامي المعاصر- حليمة بنت حمد السويد .
19 – د . محمد مصطفى هدارة – دراسات وبحوث – مجموعة من الكتاب .

20 – معسـكر الأرامل » رواية مترجمة عن الأفغانية » تأليف مرال معروف ، ترجمة د . ماجدة مخلوف .
21 – قصة يوسف عليه السلام في القرآن الكريم » دراسة أدبية » –محمد رشدي عبيد .
22 – قصص من الأدب الإسلامي » القصص الفائزة في المسابقة الأدبية الأولى للرابطة » .

23 - أدب المرأة - دراسات نقدية
 ) رواية مترجمة من التركية (       د.نور الله كنج– ترجمة عوني لطفي أوغلو

ً
24 - الآمال صارت آلاما

25 - نحو كوكب الحرية )رواية مترجمة من الفارسية (       محمود حكيمي – ترجمة عثمان أيزدبناه
26 - مملكة النحل ) رواية مترجمة من التركية (       علي نار – ترجمة كمال أحمد خوجه

27 – ديوان أقباس - طاهر العتباني
28 - الشخصية الإسلامية في الرواية المصرية الحديثة )تحليل ونقد (     د . كمال سعد خليفة

29 - ديوان عقد الروح - نبيلة الخطيب
30 -المفسدون في الأرض - مجموعة قصصية - فاطمة محمد شنون

31 - فوهة الجرح - مجموعة قصصية -  سكينة قدور
32 - الأرض الجريحة - مجموعة قصصية - صورية مرو�سي

33 - نوبة قلبية - مجموعة قصصية -     ترجمها من الأوردية د. سمير عبد الحميد
34 – رواية مخيم يا وطن - دعد الناصر

35 – ديوان شدو الغرباء -أسامة كامل الخريبي
36 – ديوان إسراء لواد غير ذي زرع - محمود محمد كلزي
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وأصدرت الرابطة في سلسلة أدب الأطفال الكتب الآتية:
1 – غرد يا شبل الإسلام - شعر محمود مفلح .

2 – قصص من التاريخ الإسلامي - سماحة الشيخ أبي الحسن الندوي .
3 – تغريد البلابل - شعر يحيى حاج يحيى .

4 – مذكرات فيل مغرور » قصص شعرية » - د . حسين علي محمد .
5 – أشجار الشارع أخواتي - شعر أحمد فضل شبلول .

6 – أشهر الرحلات إلى جزيرة العرب - فوزي خضر .
7 – باقة ياسمين » مجموعة قصصية للأطفال من الأدب التركي ».

      تأليف علي نار – ترجمة شمس الدين درمش.
8 - أغنية للغيمة البعيدة - شعر - أحمد زرزور

9- مغامرات عصفور – قصص - عبد الجواد الحمزاوي
10- شيماء – قصص -حسن الغشتول

11- مدينة الرحمة – مسرحية - محمود عبد الله محمد
12- بيض من ذهب – مسرحية - لطفي مطاوع

13- سجين الهاء والواو – مسرحية - محمد ناصف

الخاتمة

 فــإن رابطــة الأدب الإســلامي العالميــة التــي ينتشــر أعضاؤهــا فــي مختلــف الأقطــار العربيــة والإســلامية .. تدعــو الأدبــاء 

الملتزميــن بالإســلام أن ينضــووا تحــت لوائهــا، كمــا تهيــب بــكل غيــور علــى الإســلام أن يعمــل علــى تأييدهــا ودعمهــا حتــى 

 للأمــة، كمــا هــو مســؤولية أمــام الله عــز وجــلّ .
ً
يصبــح الأدب الإســلامي رائــدا

المصادر  والمراجع
1 تعارف برابطة الأدب الإسلامية ، مكتب شبه قارة الهندية ، لكناؤ

2 مجلة الأدب الإسلامي ملحق لجريدة الرائد ، لكناؤ محرم وصفر 1410 هـ
3 مجلة الأدب الإسلامي ملحق لجريدة الرائد ، جماد الأولى وجماد الثانية 1410 هـ

4 مجلة الأدب الإسلامي ملحق لجريدة الرائد ، رجب وشعبان ورمضان 1413هـ
www.adabislami.orgcceru 5 موقع رابطة الأدب الإسلامي العالمية
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تأثير نيتشه في حياة جيران خليل جبران

د.عبد الرشيد.بي.1

ملخص:

جبران خليل جبران  أديب وفنان وفيلسوف شهير،تؤثر أحوال لبنان في مجال السياسية والاجتماعية  والاقتصادية  
والفكريــة فــي أعمالــه كثيــرة. أطلــق الأدب  العربــي مــن قيــوده الغليظــة، وأغراضــه الضيقــة إلــى آفــاق جديــدة. وكان يجمــع 
بيــن أفــكار الغــرب وجمــال الشــرق، وكان  يواجــه مشــاكلا كثيــرة فــي حياته،وأحــب أن يكــون فــي لبنــان طيلــة حياته،ولكــن 
والمحبــة  والإنســانية  الديــن  عــن  العامــة  بلســان  بالطبيعة.وتكلــم  الإنســان  فــي علاقــة  فلســفته  يســتطعه.ويضع   لــم 
والحيــاة والمــوت والتناســخ.وفيه شــكواه ورجــاءه وآمالــه واحزانــه وفرحــه وآلامــه. تأثر’هكــذا تكلــم زرادســت’ فــى نفســه 

بليغــا.

أحــبّ  جبــران  وطنــه لبنــان حبــا قويــا. ولكــن لــم يســتطع أن يعيــش فيهــا طيلــة حياتــه بأســباب شــتى. ومنهــا الفقــر وخلــق 
فــى الأمّــة اللبنانيــة، ولــذا  قصــد مــع عائلتــه، مــع الأم وأخيــه الكبيــر بطــرس والأختيــن  أبيــه والرجــاء عــن الغــد مثلمــا 
المحبوبتيــن ســلطانة و مريانــة، إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وفــي ســنة 1895م نــزل مــع عائلتــه فــى حــيّ الصينييــن 
ببوســطن، وفــى هــذا الوقــت كانــت بوســطن مركــزا فكريــا حيويــا. واجتذبــت الفنانييــن المشــهوريين والنابغييــن. وكان 
بعضهــم راغبــون فــى الخــروج عــن معاقــل الماديــة للبحــث عــن ســبل فنيــة جديــدة، واستكشــاف ميثولوجيــا وحضــارات 
الشــرق وعلومــه الباطنيــة والروحيــة. وغــاص جبــران فــى هــذا المجتمــع البوســطني الــذي تزدهــر فيــه الحــركات الصوفيــة 
كان أبلغهــا تأثيــرا »الحكمــة الإلهيــة« التــي أنشــأتها« هيلينــا بتروفنــا بلافاتســكي«، وفــى هــذا الوقــت كان فــى الثانيــة عشــر 
إلــى بوســطن كان يتعلــم مبــادئ القــراءة والكتابــة مــن الطبيــب الشــاعر ســليم الضاهــر مــن  مــن عمــره. قبــل ذهابــه 
قريتــه فــى لبنــان. ولمــا وصــل فــى بوســطن دخــل مدرســة »كوين�ســى« القريبــة مــن مســكنهم وتعلــم اللغــة الإنجليزيــة مــع 
أولاد مهاجريــن مثلــه. والتحــق جبــران ’بدنيســون هــاوس‘ فــى شــتاء 1895م. و هنــا كانــت ’فلورنــس بيــرس‘، معلمــة الرســم 
فــى هــذه المؤسســة تشــجّع وتقــوى مواهبــه الفنيــة، وكــذا الآنســة و’دجي�ســى بيــل‘ كتبــت إلــى صديــق لهــا عــن هــذا الولــد 
اللبنانــي. وكان هــذا الصديــق »فريــد هولانــدداي«، مشــجعا للفنــون والآداب، وكان يقــرأ لــه ويختــار لــه الكتــب مثــل 
دواويــن الشــعر الإنكليــزي ومعاجــم الميثولوجيــات. وكان لهــا أكبــر الأثــر فــى توجيــه أفــكاره وخيالــه وفــى تكويــن ذوقــه الفنــي. 

وكان هــذا اللقــاء فتــح لهــذا العبقــري اللبنانــي مســتقبلا مشــرقا.2 وقــد عرّفــه ببعــض الرســامين والأدبــاء المشــهورين وفــى 
مقدمتهــم الشــاعرة »جوزفيــن بيبــودي«. وكان هــذا اللقــاء فــى معــرض صــور فوتوغرافيــة لــداي. وكانــت شــاعرة جميلــة فــى 

1 أستاد مساعد، كلية برينان الحكومية، تاليشيرا
2 جبران خليل جبران : المؤلفات الكاملة  ص: 16
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بوســطن. وقــد شــجّعه داي علــى رســمها، فرســمها وصــارت نموذجــا لعديــد مــن حــالات إلهاماتــه. وفــى ســنة 1898م ابحــر 
جبــران إلــى لبنــان لدراســة اللغــة العربيــة، وآدابهــا، ودخــل مدرســة الحكمــة وتعــرف منهــا بيوســف الحويــك.

أثــر كتــاب نيتشــه)Friedrich Nietzsche (’هكــذا تكلــم زرادســت’ فــى نفســه تأثيــرا بليغــا، وكان يؤثــر هــذا الفيلســوف 
الالمانــي فــى جبــران فــى تشــكيل آرائــه. وقــرأ كثيــرا مــن كتبــه وهــو فــى الثانيــة عشــر مــن عمــره. ويقــول جبــران عــن نيتشــه 
هــو الأكبــر متوحــدا فــى القــرن التاســع عشــر والأكبــر مــن غيــر ريــب. وكان يقــول إن أســلوبه تســكيتا لــه دائمــا ويقــول عــن 
نيتشــه »الدمــاغ الغربــي الأقــرب إلــى المســيح. وفــى كتبــه المجنــون والنبــي والعواصــف نــرى تأثيــره بنيتشــه واضحــا، وخاصــة 
كتابــه هكــذا تكلــم زرادشــت. )Thus speak zurathustra( وكتاباتــه »حفــار القبــور« والعبوديــة و«المليــك الســجّين« 
و«مــات أهلــي« تصــور لنــا تأثيــر نيتشــه وأقــوال ’زرادشــت‘ فــى أفــكاره. وقــال عمــر فــروخ عنهــا »إلا أن ممّــا لا ريــب فيــه أن 
جبــران قــد قلــد نيتشــه – مــن خــلال النقــول إلــى اللغــة الإنكليزيــة – فــى الشــكل وفــى ظاهــر الأســلوب تقليــدا كبيــرا، فقــد 
كان جبــران يأخــذ مــن نيتشــه فكــرة بعــد فكــرة ثــم يعالجهــا معالجــة عامّــة ويســرد تلــك المعالجــة ســردا خاصــا بــه هــو. 

وهــذا التقليــد لنيتشــه يظهــر عنــد جبــران فــى كتابــه النبــي وفــى مقالتــه »حفــار القبــور« علــى الأخــص1 بنــي نيتشــه كتابــه 
هكــذا تكلــم زرادشــت علــى جمــل متتاليــة متعانقــة، فحــاول جبــران أن يفعــل مثلــه بتأثيــره.2

وقال نيتشه:

»لمــا بلــغ زرادشــت الثلاثيــن مــن العمــر تــرك موطنــه وبحيــرة موطنــه وصعــد إلــى الجبــل. هنــا أخــذ يســتمتع )بتفتــح( نفســه 
و)بهــدوء( عُزلتــه، وق�ســى فــى ذلــك عشــر ســنين لــم يبــد عليــه التعــب فــى أثنائهــا. وأخيــرا تبــدل رأيــه فنهــض ذات صبــاح 

مــع الفجــر وخطــا نحــو الشــمس وخاطبهــا.3 وكــذا فــى النبــي يقــول جبــران فــى صوتــه الذاتــي مــع ســير علــى �ســيء مــن خطــا 
نيتشــه فــى طاهــر تعابيــره.

»وظــل المصطفــى المختــار الحبيــب، الــذي كان فخــرا ليومــه، يترقــب عــودة ســفينته فــى مدينــة اورفليــس اثنتــي عشــرة ســنة 
ليركبهــا عائــدا إلــى الجزيــرة التــي ولــد فيهــا. وفــى الســنة الثانيــة عشــرة، فــى اليــوم الســابع مــن شــهر ســبتمبر )ايلــول(، شــهر 
الحصــاد، صعــد إلــى قــــنّة إحــدى التــلال القائمــة وراء جــدران المدينــة واستشــرف البحــر فــرأى ســفينة قادمــة تمخــر 

عبــاب البحــر معمــورة بالضبــاب.4 ولمــا اطلــع جبــران علــى بعــض كتــب نيتشــه أعجبــه بفلســفته وآرائــه وأخيلتــه، وراقــه 
مذهــب القــوة عنــده وتأثــر جبــران بأســلوب نيتشــه وطريقتــه الخاصــة التــي اتبعهــا فــى كتابــه »هكــذا تكلــم ررادشــت« 
وعــرف كيــف يلتقــط فــن نيتشــه، ودفعــه الإعجــاب بــه إلــى المحاولــة ليكــون هــو نيتشــه جديــدا. وكان نيتشــه أجــرى 
تعاليمــه علــى لســان زرادشــت، وكــذا أجــرى جبــران تعاليمــه علــى لســان »المصطفــى«. وظــل جبــران متأثــرا بأســاليب 

نيتشــه وطريقتــه فــى التعبيــر.5

ومــن أصــل دعــوات نيتشــه مــوت الإلــه، وبعــد مــوت ســلطانه، قــال جبــران: »فقــد مــات الله  إذ ماتــت ســلطانه« .... بلــى، 

1 المناهج الجديد فى الأدب العربي – 2 الدكتور عمر فروخ ص: 307
2 المناهج الجديد فى الأدبي العربي، الدكتور عمر فروخ

3 المناهج الجديد فى الأدبي العربي، الدكتور عمر فروخ ص: 307
4 المناهج الجديد فى الأدب العربي، الدكتور عمر فروخ ص:328

5 أدب المهجر د/ صابر عبد الدايم. ص: 228
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بلــى، لقــد مــات ربّــى عندمــا أمــات ســلطانه، فكيــف أحيــا بعــد اليــوم بغيــر ربّ؟«1. وفــى هــذه الجملــة نــرى حزنــه علــى مــوت 
أختــه المحبوبــة ســلطانة، ونــرى هنــاك شــيئا آخــر، وهــو أن يكــون فــى آرائــه مثــل آراء نيتشــه الــذي أعلــن بمــوت الإلــه. 

وكان نيتشــه يثيــر ضــد رهبــان المســيحية، وبيــن كيــف تكــون المســيحية ماديــة تحــت الكنيســة مثــل الأديــان الأخــرى. وفــى 
كتابــه »ضــد المســيح« )Antichrist( وهــو يقــول ســقوط الرهبــان مــن اتبــاع حيــاة المســيح. وأوضــح واضحــا الفــرق بيــن 
المســيح والمســيحية. وكــذا جبــران ثــار علــى الحــكام والرهبــان وتقاليــد النــاس ومقاييســهم وموازينهــم. ولعــل هــذا الأمــر 
هــو الــذي قربــه لينتشــه وأفــكاره. وكذلــك آمــن نيتشــه  و جبــران فــى قــوة الإنســان واتصالــه بالإنســان الكامــل أو الإنســان 

.)Superman( المتفــوق أو الســوبرمان

ولكــن بعــد زمــن قليــل كان يجتهــد أن يســلم مــن تأثيــر نيتشــه، إلا انــه لــم يســتطع تمامــا. وقــال ميخايــل نعيمــة »ومــن ثــم 
فلــو أن جبــران وقــف فــى ذلــك الزمــان أمــام المــرآة وتفحــص نفســه لوجــد أن الجبّــة التــي اســتعارها مــن نيتشــه لــم تكــن 
»تليــق« لــه. لأنهــا لــم تفصــل لكتفيــن ككتفيــه ولا لِقامَــةٍ كقامتــه. فليــس مــزاج نيتشــة مزاجــه، ولا إرادة نيتشــه إرادتــه. 
أمــا القرابــة التــي وجدهــا بينــه وبيــن نيتشــه فلــم تكــن تتعــدى الخيــال والقالــب الــذي يتخــذه الخيــال جســدا لــه. وفيمــا 
عــدا ذلــك فنيتشــه فــى واد وهــو فــى واد غيــر أنــه حــاول أن يرتــدى جبتــه وحذائــه. فغــص، وفــى غصتــه كان ينبــوع مرارتــه 

وظلمتــه وعذابــه.2 وهنــاك بيــن نيتشــه وجبــران فــروق واســعة كمــا قــال الدكتــور عمــر فــروخ فــى كتابــه »الله عنــد جبــران 
غيــر الله عنــد نيتشــه )برغــم إلحــاد نيتشــه(، ومســيح جبــران لا صلــة لــه بــرأي بمســيح نيتشــه وآراء جبــران فــى الرحمــة 

والمحبــة والإنطــواء بعيــدة جــدّا عــن رأي نيتشــه3 ولكــن ســعيه لــم ينجــح تمامــا، ولــم يســتطع أن يتــرك نيتشــه مــن قلبــه 
وكــذا مــن فكــره وآرائــه، كمــا قــال نعيمــة.

»ومــن حيــن إلــى حيــن كان يطــرق أذنــه فــى ســكينة الليــل صــوت غريــب  قريــب. هــو صــوت ذلــك الشــاب الــذي كان جبــران 
قــد أذاع خبــر موتــه ودفنــه فــى وادي الاحــلام والــذي لــم يمــت قــط بــل أدرج فــى أكفانــه قبــل أن تغــادره الــروح. والأكفــان 

التــي أدرج فيهــا لــم تكــن إلا جبّــة زرادشــت وســراويله«4.
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التراث العربي والإسلامي في مليبار  بالهند

الدكتور/ ك. ت. شكيب1 

ملخص:

والمبــادلات  المتينــة  البحريــة  والتجــارات  المتكــررة  الزيــارات  بســبب  قويّــة  العربيــة  والجزيــرة  مليبــار  بيــن  العلاقــة  وان 

الثقافيــة بينهمــا. ويــرى المؤرخــون أن هــذا الارتبــاط يبــدو منــذ أيــام نبــي الله وملــك الدنيــا ســليمان عليــه الســلام بــل قبلهــا.2 

البابليــون والفينيقيــون والاســرائيليون والاغريــق والرومــا والصيــن كلهــم كانــوا مــن أقــدم المســيطرين اليهــا للتجــارة. وقــد 

قامــت هنــاك تأثيــرا بليغــا بهــذه الحضــارات الأجنبيــة وأديانهــم المختلفــة مثــل اليهوديــة والنصــارى والإســلام وغيرهــا. 

افية ميزة كيرالا الجغر

ان الهنــد دولــة جمهوريــة ديمقراطيــة فــي جنــوب آســيا وثانــي أكبــر البلــدان فــي العالــم، عرفــت بمهــد الأديــان المتعــددة 

البشــرية  المســتوطنات  أولــى  القديــم. وفيهــا ظهــرت  العالــم  التــي شــهدها  المختلطــة  والثقافــات  المتفرقــة  والحضــارات 

الدائمــة بأنــواع الطــرق البحريــة المختلفــة والتســهيلات التجاريــة المســتقرة منــذ حوالــي 3000 ســنة قبــل الميــلاد.

ــمِ )مدينــة( 
َ
وكانــت هنــاك منطقــة ســاحلية بأق�ســى جنــوب الهنــد، ســماها شــعراء ’تامــل‘ باســم ’كيرالــم‘ منتســبا الــى عال

’كيــرالا بوتــرا‘ أو منطقــة ’جــوز الهنــد أو شــجرة النارجيــل‘ أو اســم ’جيــرا‘؛ الأســرة المالكــة فيهــا كمــا يوجــد فــي بعــض 
القــرن  منــذ  الجبــل‘  ’بــلاد  بــه  يعنــي  ’ملنــاد‘  باســم  وقــد عرفــت  أشــوكا )232-273 ق.م.(.  لملــك  الحجريــة  المنقوشــات 

ــدت ولايــة ســنة 1956م حســب اللغــات المحليــة، لأن 
ّ
الســادس عشــر الميلاديــة. وبعــده ســميت بـــاسم ’كيــرالا‘ لمــا تول

أهلهــا يتكلــم باللغــة المليباريــة، ويطلــق كلمــة ’مليالــم‘ بمعنــى بلــدة بيــن الجبــال والآكام والميــاه.  

ولكــن هــذه المنطقــة عرفــت عنــد العــرب بـ‘ملبــار‘ أو ’مليبــار‘ )Malabar / Malaibar( منــذ قديــم الزمــان، بــأن الكلمــة 

)مليبــار( مركبــة بـ‘مــلا‘ )Mala( معناهــا ’الجبــل‘ و‘نــادو‘ )Nadu( معناهــا ’البــلاد‘ باللغــة المليباريــة، كمــا هــي ’بــلاد الجبــل‘ 

أو ’المنطقــة الجبليــة‘ بوجــود الجبــال والمناطــق المرتفعــة فيهــا جمعــاء. وقــد أطلــق عليهــا مؤلفــو العــرب اســم ’ملبــار‘ أو 

’مليبــار‘ فــي مؤلفاتهــم القيمــة، كمــا بــدأ البيرونــي )973-1048م( مقتبســا مــن كلمــة ’ملــي‘ الفارســية معناهــا الجبــل و‘بــار‘ 

الفارســية أو ’بــرّ‘ العربيــة معناهــا البــلاد، فأصبحــت معناهــا ’بــلاد الجبــل‘. واتبعــه ياقــوت الحمــوي صاحــب معجــم 

1  الأستاذ المساعد، قسم الماجستير والبحوث العربية بكلية أنوار الاسلام العربية للبنات – مونغام، كيرالا.
Nainar, S. Muhammad Husayn.; Shaykh Zainuddin Makhdum‘s Tuhfat al- Mujahidin - A historical Epic of the Six-  2

teenth Century, Other Books, Calicut )2006(. P:112
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.  وبعــده  إلــى جميــع الدنيــا«1  البلــدان كمــا يقــول »مليبــار إقليــم كبيــر يشــتمل علــى مــدن كثيــرة يجلــب منهــا الفلفــل 

الشــريف الإدري�ســي )الجغرافــي الشــهير(، ثــم ماركوبولــو، هــؤلاء كلهــم اســتعملوا كلمــة ’ملبــار‘ أو ’مليبــار‘ حينمــا وصفــوا 

هــذه المنطقــة فــي رحلاتهــم القيمــة. 

كانــت تحيطهــا ميــاه البحــر العربــي فــي الغــرب وسلســلة الجبــال الشــرقية فــي الشــرق. ومجاورتهــا بالبحــر العربــي أدت إلــى 

التأثيــرات المتتابعــة مــن البــلاد الخارجيــة، حتــى جلبــت آثــارا قيّمــة وخالــدة الــي ثقافــة مليبــار وعاداتهــا وتاريخهــا ســواء 
كانــت دينيــة أو ثقافيــة أو فنّيــة أو حضاريــة أو اجتماعيــة أو فكريــة.2  وبواســطة هــذه الروابــط البحريــة أدت إلــى دخــول 

الأديــان الســماوية فيهــا وتجــذرت بيــن النــاس وإن كان غرضهــم المهــم هــي التجــارة.

أسباب تشكيل الثقافة العربية والاسلامية بمليبار

وإن علمــاء الآثــار )Archeologists( يؤيّــدون علاقــة مليبــار بالبلــدان الخارجيــة مــع دلائــل وثيقــة موجــودة فــي الحضــارات 

القديمــة، مثــل حضــارة موهنجــدارو وهارابــا ونهــر الســندو ومــا إلــى ذلــك. وقــد قامــت هنــاك حضــارات مختلطــة بامتــزاج 

الأجانــب والأهالــي واختــلاط الأديــان المختلفــة مثــل الإســلام والنصــارى واليهوديــة. وهــذه الحضــارات المختلفــة والمختلطة 

شــيّدت حياتهــم الاجتماعيــة والدينيــة بينهــم بعلاقــة وطيــدة كمــا هــم يعيشــون مــع الــودّ والإخــاء، مســاكنهم متقاربــة 

ومعابدهــم متجانبــة، يتعاونــون فيمــا بينهــم فــي الحيــاة الاجتماعيــة ويختلطــون فــي المحافــل والمجالــس ويقومــون معــا للبــرّ 

والتقــوى والنفــع والاحســان ويتحركــون معــا ضــدّ الإثــم والعــدوان كأنهــم أعضــاء أســرة واحــدة. 

فــي مواطنهــم الأدوات  إلــى ثلاثــة آلاف ســنة قبــل الميــلاد، إذ وجــدوا  ويــرى المؤرخــون أن هــذه العلاقــة ترجــع جذورهــا 

فــي أدوات قصــر ملــك  والســلع القديمــة المنقولــة مــن مليبــار. ويؤيّدهــا علمــاء الآثــار حيــث يوجــد الســاج والصنــدل 

’نيبوكادوناســر’ )Nebucadoncer(  الإمبراطــور لـ’اتحــاد بابــل‘ كانــت قبــل ســنة ثلاثــة آلاف قبــل الميــلاد. وهــذه الأدوات 
لا تصــدر إلــى الخــارج إلا مــن منطقــة مليبــار كمــا يؤكــد ’ســيس‘ عالــم الآثــار المشــهور، و’هيويــط‘ وغيرهمــا.3   وكذلــك نــرى 

هنــاك الأوامــر علــى الإســرائيليين أن يأتــي بالقرنفــل وغيرهــا لتأديــة معاملاتهــم الدينيــة.4   والمذكــور هنــا أن هــذه الأدوات 

لا تــزرع ولا تنبــت ولا توجــد إلا فــي مليبــار ذلــك الحيــن. 

إن ملكــة ’شــيبا‘ جــاءت مــع أصحابهــا لزيــارة ســليمان عليــه الســلام - الملــك فــي القــرن العاشــر قبــل الميــلاد - بجمــع الروائــج 

العطريــة، إذ كانــت لهــا مســاهمات فــي تهييــج الفكــر الغراميــة.5   وإن أخشــاب الســاج تســتعمل فــي بنــاء القصــر والمعابــد 

لملــك قطــب نصــر )205-562 ق.م( آنــذاك.

1  ياقوت الحموي؛ معجم البلدان، دار الصادر، بيروت، 1977م. ج. 5، ص: 196
Gangadharan, T.K.,; Kerala History, Calicut University Central Co-operative Stores Ltd. Calicut University P.O. Ker-  2

ala, )1998(. P: 46
3  بنيكاشيري، ويلايودهان؛ كيرالا تشاريترا بدهانانغال )الدراسة التاريخية بكيرالا(، كاراندو بوكس، تريشور، كيرالا، 1998م. ص : 12

4  بايبيل )The Bible(، بربادو بوستاكام. الباب : 35
5  بنيكاشيري، ويلايودهان؛ كيرالا تشاريترا بدهانانغال )الدراسة التاريخية بكيرالا(، كاراندو بوكس، تريشور، كيرالا، 1998م. ص: 13 
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وكذلك تؤيّد الأشياء القديمة المنتوجات المليبارية التي وجدت في أرا�سي موهنجدارو وهارابا العلاقة بينهما، إذ وجد 

كثيــر مــن الأدوات العاديــة فيهــا كانــت موجــودة ومنتوجــة فــي جنــوب الهنــد آنــذاك، وهــم كانــوا يســكنون فيهــا للتجــارة مــع 

الخــارج. ولعــل جميــع هــذه الأدوات تنقــل مــن ســواحل مليبــار إلــى ســواحل بحــر ســندو ثــم إلــى البــلاد الخارجيــة.1 

وبأواســط القــرن الأول قبــل الميــلاد ثبتــت علاقــة التجــارة بالإغريــق الذيــن كانــوا يجلبــون الأدوات إلــى بلادهــم بواســطة 

مصــر، ولكــن لمــا ســيطرت إمبراطوريــة رومــا علــى مصــر بــدأوا نقــل هــذه الســلع إليهــم مباشــرة، ويقــول المؤرخــون إنــه كان 

هنــاك مركــزا خاصــا للــروم. وبطلــوع القــرن الثالــث انطــوت التجــارة البحريــة للأســباب الاجتماعيــة والسياســية. 

ولكــن لــم تطلــع القــرن الســابع الميــلادي إذ تســلمت التجــارة البحريــة إلــى أيــدي العــرب التجــار وصــارت وثيقــة وطيــدة 

عندهــم. ولعبــوا فيهــا دورا هامــا حتــى اكتشــف ’واســكودي غامــا‘ مدينــة كاليكــوت، فجعلهــا فــي أيــدي البرتغــال فــي 1498م.

وهــذه العلاقــات التجاريــة وصلــت الوفــود العربيــة والإســلامية العديــدة إلــى مليبــار، وعاشــوا كدعــاة الإســلام ناشــرين 

إلــى  بأيديهــم الإســلام واللغــة العربيــة والحضــارة الإســلامية والثقافــة الدينيــة المحضــة. وكذلــك انتقــل تجــار مليبــار 
البــلاد العربيــة وعاشــوا مختلطيــن بهــم ومشــتركين فــي الحضــارات والعــادات والتقاليــد جميعهــا. ومنهــم مــن يعتــادون 

اجتمــاع الأســواق التجاريــة المهمّــة مثلمــا اعتــاد الجاهليــون بعــكاظ وذي المجنــة وذي المجــاز وغيرهــا. 

حيــث  العــدن  الــى  الكبيــرة  مراكبهــم  فــي  ويحملونهــا  الزراعيــة  ومحصولاتهــا  مليبــار  منتجــات  يبتاعــون  كانــوا  والعــرب 

والفيــل  والكركــدن  والســاج  الأســود  الفلفــل  ومــن محصولاتهــا  والعــرب،  الفينيقيــون والمصريــون  منهــم  يبتاعهــا  كان 

مليبــار.  فــي  الا  يــزرع  ولا  يوجــد  كلهــا لا  وهــذه  والصنــدل،  والنارجيــل  والقرنفــل  والعنبــر  والعــود  والطــاءوس 

فيؤكــد التاريــخ أن ســليمان عليــه الســلام )930-970 ق.م.( كان يجلــب العــاج والقــرد والطــاؤوس والصنــدل مــن مينــاء 

أوفيــر وترشــيش المذكورتيــن فــي التــوراة،2 ويــرى المــؤرخ الهنــدي دكتــور تاراشــاند أن أوفيــر هــي مينــاء بيفــور القريبــة مــن 
امــرئ  ومعلقــة  )377-460 ق.م.(  لأبقــراط  الطــب  كتــاب  فــي  الأســود‘  ’الفلفــل  كلمــة  توجــد  فكــذا  بمليبــار.  كاليكــوت 

القيــس كمــا يقــول فيــه:   

ترى بعر الآرام في عرصاتها     وقيعانهــا كأنـه حبّ فلفـــل     

ولمــا ظهــر الإســلام فــي جزيــرة العــرب طفــق ينتشــر فــي البــلاد المجــاورة، ووصــل نــوره الســاطع إلــى مليبــار بواســطة التجــارة 

البحريــة التــي كان يديرهــا العــرب. وتوالــت إلــى عــدة قــرون متتابعــة، وأوقــدوا شــغلة ديانتهــم وثقافتهــم مــن الصحابــة 

والمناســك  التجاريــة  المحافــل  فــي  الإســلام  ديــن  عــن  يتحدّثــون  كانــوا  أنهــم  إذ  الإســلام.  مــن  المبكــرة  الفتــرة  فــي  الكــرام 

الاجتماعيــة فيمــا بيــن المخالفيــن والموافقيــن. ومــن الممكــن أن ذلــك قــد أدّى إلــى انتشــاره طــول البــلاد وعرضهــا بألســنة 

التجــار، فاعتنقــه كثيــر مــن النــاس.  

1  نفس المصدر، ص: 10
2  كتاب الانجيل، الملوك 11،22-10



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 5, Jan. 2020, ISSN: 2454 - 7824209

       يناير   2020                                                                                                                                                                                               مجلة الصباح للبحوث

وفــي الســنة الســابعة للهجــرة أرســل الرســول صلــى الله عليــه وســلم الرســائل إلــى الملــوك المجــاورة المعروفيــن يدعوهــم إلــى 

الإســلام، وفــي جملتهــا رســالة إلــى تشــيرمان فرمــال ملــك مليبــار. ويقــال ان هــذه الرســالة هــي التــي تتجلــى إمكانيــة إســلام 

تشــيرمان فرمــال فــي عهــده صلــى الله عليــه وســلم.1 وبهــا وبواســطة التجــار العــرب المســتقبلين الــى مليبــار انــه فهــم عــن 

الإســلام وعظمتــه وواقعــة انشــقاق القمــر، واعتنــق فــي نفســه عشــقا للإســلام ولكنــه لــم يعلنــه. 

ولــم يمــض الزمــان أكثــره، ســافر وفــد مــن العــرب إلــى جبــل آدم بســيلان، وفــي أثنــاء رحلتهــم نزلــوا فــي مينــاء كدنغلــور )مكــة 

مليبــار( للاســتراحة حيــث كانــت عاصمــة بــلاد مليبــار، وقــد اتصــل بالوفــد ملــك تشــيرمان فرمــال بحبــه المكتــوم للإســلام 

فــي نفســه. وعلــم منهــم خبــر الرســول صلــى الله عليــه وســلم وواقعــة انشــقاق القمــر، ورغــب فــي مواجهــة الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم والتســليم منــه مباشــرة، وطلبهــم أن يــردوا إليــه عنــد رجوعهــم مــن ســيلان إلــى العــرب. 2 

وإنــه انتقــل إلــى مكــة واعتنــق الإســلام، ورجــع هنــاك بعــد ســنين مــع جماعــة مــن جزيــرة العــرب إلــى مليبــار لعمــارة المســاجد 

وإظهــار ديــن الإســلام فيهــا، ولكــن أثنــاء الرحلــة إن الملــك مــرض واشــتد مرضــه فو�ســى أصحابــه، ومنحهــم رســالة يفسّــر 

عــن حــدود ســلطنته، وو�ســى أن يكتــم أخبــار موتــه إن مــات أثنــاء الرحلــة. وانتقــل إلــى رحمــة الله فــي أثنــاء الســفر، إنــا لله 

وإنــا إليــه راجعــون.

وكان في الوفد أصحاب العرب مثل شرف بن مالك وأخوه مالك بن دينار وابن أخيه مالك بن حبيب وغيرهم. وانتقل 

 )Dharmadam( ‘هــؤلاء الأصحــاب إلــى مليبــار فــي مركــب برســالة تعيــن فيهــا مكانــة أمرهــم، ونزلــوا كدنغلــور و’درمفتــن

و’فندرينــا‘ )Pandalayani( و’كولــم‘ )Kollam( وقــال لســلاطينها عــن وصيــة الملــك تشــيرمان فرمــال.

ورحــب هــؤلاء الملــوك كلهــم ترحيبــا حــارا وأكرمــوا مثوالهــم فبــدأوا بأماناتهــم، فــأولا بنــى مســجدا فــي مدينــة كدنغلــور 

ــن فيهــا مالــك بــن دينــار، وأرســل ابــن أخيــه مالــك بــن حبيــب إلــى مديــة كولــم، وبنــى مســجدا وأقــام زوجتــه بهــا وبعــض 
ّ
وتوط

أولاده.3   وانتقــل إلــى مانغلــور وبنــى مســجدا فيهــا، ثــم إلــى كاســركود وشــاليات، وبنــى فــي هــذه المواضــع مســاجد كثيــرة. 

وبعــد تأســيس المســاجد والمــدارس الاســلامية لتوزيــع الديــن الخالــص، انهــم ترأســوا علــى دراســة القــرآن الكريــم والســنة 

النبويــة كمصدريــن أساســيين للشــريعة الإســلامية. وركــزوا جهودهــم علــى اللغــة العربيــة وآدابهــا والعلــوم الإســلامية 

والاجتماعية القديمة منها والحديثة، ونشروا العلوم الإسلامية والعربية وآدابها، وحفظوا بالتراث العربي والإسلامي. 

واهتمــوا بنشــر اللغــة العربيــة فــي هــذه البقعــة، واهتمــوا بإعــداد الدعــاة الصالحيــن، فاعتنــوا بناحيــة التأليــف والطبــع 

فــي مختلــف اللغــات المهمــة العالميــة وبالأخــص بإعــداد الكتــب الإســلامية. وكذلــك نزحــوا علــى أعــداء الإســلام ودافعــوا 

وغيرهــا  الإســلامية  المجتمعــات  فــي  المتفشــية  الجاهليــة  والعــادات  والخرافــات  البــدع  ضــد  وحاربــوا  الخالــص  الديــن 

لأعــوام متتاليــة متواليــة. 

1  الغزالــي الفنانــي، الشــيخ زيــن الديــن بــن محمــد المليبــاري؛ تحفــة المجاهديــن فــي بعــض أخبــار البرتغالييــن، مكتبــة الهــدى، كاليكــوت، 
كيــرالا، 1996م. ص: 27 

2   غوبالان، �سي، ناير )دوان بهادور(؛ مليالاتيلى مهابلامار )المهابليون بكيرالا(، مانغلـور، 1917م. ص: 30 
3  سيد محمد، بي.اى.؛ كيرالا مسلم تشاريترام )تاريخ مسلمي كيرالا(، الهدى بوك سطال، كوزيكود، كيرالا، 1996م. ص: 47
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وكذا لم تزل تربط العرب بأرا�سي مليبار لعدة قرون متتالية، ولا شك أن أحوالها الاجتماعية والسياسية والثقافية 

أرقــى وأحســن مــن بقيــة ولايــات الهنــد الأخــرى. وطبيعيــا فــان ثقافــة الوافديــن وعاداتهــم وميزاتهــم أثــرت فــي هــذه البقعــة 

أكثــر مــن ســائر الولايــات، حتــى يعبــر أهلهــا أن كلمــة كيــرالا مركبــة مــن ’خيــر الله‘ )أي بــلاد الله(.

وكل  ومحافلهــم  وأعيادهــم  وأعرافهــم  وعاداتهــم  وكتاباتهــم  وكلامهــم  المليبارييــن  أســاليب  فــي  العلاقــات  هــذه  ــرت 
ّ
وتأث

المحليــة بصبغــة  لغتهــم  العــرب لأبويــن عربييــن خالصيــن، حتــى تصطبــغ  أبنــاء  أنهــم  يُظــنّ  اليوميــة، حتــى  إجراءاتهــم 

المواطنيــن  بعــض  ــم 
ّ
يتكل المتعــددة وعباراتهــا ولهجاتهــا واســتعمالاتها. فأحيانــا  العربيــة  الكلمــات  فيهــا  عربيــة، وتوجــد 

مها على كل مســلم بالغ لأداء شــعائر الدين 
ّ
العربية الخالصة في بيوتهم، ومنهم من يرى أن العربية يجب تعليمها وتعل

الإســلامي وفهمهــا، ومنهــم مــن يفتخــر بأنســابهم إلــى الرســول ويحتفظــون بهــا، لأنهــا لغــة إلهيــة ولغــة قرآنيــة.

وتتمسّــك هــذه الجماعــة بــالآداب الإســلامية والعربيــة وأســاليبها فــي ملابســها وأطعمتهــا، وتختلــف عــن غيرهــا باســتعمال 

اليوميــة وحلاهــم وأدواتهــم ومفروشــاتهم  فيــه. وكل معالجاتهــم  العجــز والســكين  الــرأس والحــزام علــى  القبّعــة علــى 

تتشــابه بــأدوات العــرب مباشــرة أو غيرهــا أو مأخــوذة عنهــم. وهــم يســكنون فــي بيــوت مربّعــة الشــكل ذات أطــراف عديــدة 

علــى ســقائفها، ورواق مطــول وفنــاء بوســطها. وكل هــذه الأســاليب والأنمــاط الحياتيــة تميّزهــم عــن الآخريــن.

وأمّــا الأعيــاد فهــي تتعلــق بــالأدب والســرور مــن حيــث أنواعهمــا، ومنهــا الدينيــة مثــل العيديــن المباركيــن وميــلاد الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم وأيــام رمضــان وليلــة البــراءة وأمثالهــا. والاجتماعيــة مثــل الــولادة ومتعلقاتهــا كالتكحــن ورؤيــة 

بطــن الحامــل )Pallakanal( وغســل بيــوم الأربعيــن بعــد الــولادة )Nalpathukuli( وإتمــام التســعين بهــا، ثــم التختّــم 

بالــدروس المســاجدية أو أوتوبالــي )Othupalli(، والتزويــج  للمولــود، والتقــرّط للبنــات والتختيــن للبنيــن، والالتحــاق 

ببلوغ الســنّ وتعيين المهور والنكاح، وبهذه المناســبة اســتعداد ’مانيارا‘ )Maniyara( واســتعمال الحنّاء للعروســة. وكل 

هــذه العــادات حافظــوا عليهــا فــي الطقــوس والاحتفــالات.

ذ بهــا، وكانــوا 
ّ

وقــد تمسّــك هــؤلاء بتنــوع الفنــون كغيــر الأقــوام المجــاورة لهــم، فقامــوا بالحفــاظ عليهــا للاســتمتاع والتلــذ

يعالجونهــا فــي أوقــات فراغهــم متبعيــن مذاهــب آبائهــم ’العــرب‘. فطبعــا وقعــت الاختلاطــات بيــن هــذه الفنــون المتعــددة 

أخــذا وعطــاء، وتبادلــت العوامــل وتماثلــت المشــابهات بينهــم حتــى ارتبطــت بعضهــا ببعــض.

ومنهــا الماديــة وغيــر الماديــة، وهــي تمثــل فــي محافــل آدابهــم ومجالــس ســرورهم ومناســبات فرحهــم واجتماعاتهــم للحاجــات 

المتنوعــة، مثــل الاجتمــاع بمناســبة الــولادة أو الــزواج أو المأدبــة أو المــوت أو التعزيــة أو أمثالهــا الكثيــرة. وأيّــا كانــت 

المجالس، إنها تتعلق بالعربية وآثارها المتنوعة وتراثها اللغوي والمعنوي، مقتبســة عن علومها المتنوعة. ولكن تختصّ 

فنونهــم التمثيليــة بمحافلهــم الســرورية ومعارضهــم الأدبيــة فقــط، وتعــدم عــن الحفــلات المؤســفة والمؤلمــة، لأنهــا تمثــل 

الاســتمتاع والســرور فقــط. ولا توجــد إلا الأغــراض والمناســبات التــي تمثــل فيهــا الفــرح والبهجــة فــي حيــاة النــاس.
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لمحات التراث العربي والاسلامي بمليبار

وكان المليباريــون يرحبــون لمــن رحلــوا إليهــم للتجــارة البحريــة ويكرمــون مثواهــم، ومنهــم مــن يقيمــون بهــا أيامــا وشــهورا 

تاركيــن وراءهــم عائلاتهــم وأزواجهــم  إليهــا  يرتحلــون  أكثرهــم  إلــى علاقــة عريقــة،  بأهاليهــا  التجــارة  لتشــييد  يحتاجــون 

وأبنائهــم وأقربائهــم وأحبائهــم وكل حاجاتهــم الماســة مــن الحيــاة. 

ومن الطبيعي أنهم يحتاجون المسكن وأدواته للبهجة والاستراحة، فاختاروا نساءا من مليبار أزواجا لهم.1 

فشــجّعوا النــاس علــى تزويــج فتياتهــم مــع العــرب، فأنجبــت لهــم أولادا كثيريــن، آبائهــم عــرب وأمهاتهــم أهليــة، ويؤكــد 

المؤرخــون أن هــؤلاء الأبنــاء هــم يعرفــون بـ’مهابــلا‘ بمعنــى ’الشــيخ المحتــرم‘ أو ’الولــد المحتــرم‘. 2 

وهــؤلاء المليباريــون قــد اتصلــوا بالعــرب ماديــا وفكريــا بحكــم علاقتهــم الخالصــة وحضاراتهــم المتوارثــة راغبــي حمايــة 

تراثهــم العربــي المــوروث مباشــرة، غيــر أنهــم لــم يتأثــروا بالحضــارة الفارســية أو التركيــة، وفيمــا يلــي بعــض مظاهــر هــذا: 

مثــل  الحرمــة  باســم  أكبــر وغيرهــا، وكذلــك تحريــم الأكبــر  مثــل محمــد، أحمــد،  اتخــاذ الأســماء الإســلامية والعربيــة 

وغيرهــم. و’ســيد‘  و’شــيخ‘  ’صاحــب‘ 

ل في رحلتهم. نكاح المتعة: ودخل مسلمو مهابلا هذا المسلك متبعين آبائهم العرب، إذ كانوا يتزوّجون من مكان المنزَّ

وحفظن نسائهم بعادة الخمار وستور العورة ولهجات اللباس العربية كما تعوّدن نساء العرب في بلادهن. 

الرغبــة إلــى حفــلات الفنــون والآداب الذيــن يجتمعــون فيهــا النــاس لتذكــرة الوقائــع التاريخيــة والإســلامية. النشــيدة 

الإســلامية مثــل نشــائد الطيــور ]Pakshippattu[ والانتقــال إليهــا كانــت مشــهورة عندهــم.

عــادة قــراءة القــرآن فــي أوقــات مهمّــة، وتوظيــف القارئيــن للتبــرّك فــي حفــلات المواليــد ويــوم الاحتفــال لختــان الصغــار، 

والاجتمــاع بأجانــب الموتــى والتعزيــة وزيــارة القبــور والقــراءة للموتــى ومــا إلــى ذلــك.

مهــا واجــب علــى كل مســلم لفهــم 
ّ
تحريــض المســلمين علــى تقيّــم اللغــة العربيــة واســتعمالها عنــد البلــوغ، لأن تعليمهــا وتعل

أحكام الدين وشــريعة الإســلام واســتعمال الأدعية العربية والاســلامية.

كانوا يستخدمون الروائح العطرية ويستعملونها عند الانتقال الى المساجد والحفلات والمجالس السرورية.

وهــذه الجماعــة كانــوا يتخــذون الملابــس فــي اللــون الابيــض عنــد الخــروج الــى المســاجد او الحفــلات الدينيــة المباركــة، 

والأطفــال عندمــا يزحفــون الــى المســاجد بعــد الختــان، كمــا يتخــذن النســاء فــي عدتهــن المتوفــي عنهــا زوجهــا.  

بــدأ المعامــلات الحســنات بالجهــة الشــمالية مــع البســملة مثــل تمشــيط الشــعر والغســل واســتعمال الحــذاء واللبــاس، 

وتنظيــف الأســنان بــالأراك. 

Chand, Tara.; Influence of Islam on Indian Culture, Allahabad )1946(. P: 31-32  1
Miller, Roland E; Mappila Muslims of Kerala, A study in Islamic Trends, Orient Longman, Madras, )1976(. P: 31  2
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انتشــار القهــوة والشــاي وعليســة فــي أعيادهــم ومحافلهــم ومجالســهم عنــد الفــرح والســرور. واتخــذوا الاســماء العربيــة 

لاطعمتهــم مثــل الخبــوز والشــواية والفخــم والمعــدي وغيرهــا. 

رغبتهم في لباس الأبيض في الجمعة والصلاة، وحبّهم للمساجد أن توجد فيها منارة رفيعة تشهد من بعد. 

حبهــم لســماع الوقائــع والحــركات الإســلامية، مثــل حــرب بــدر الكبــرى وتجديــد فكرتهــا بالنشــائد المذكــورة، ومــن خلالهــا 

يحرضــون علــى حمايــة الديــن. ونــرى فيهــا أن صاحــب تحفــة المجاهديــن حــرض المســلمين علــى الحــرب ضــدّ البرتغالييــن 

- أعــداء الديــن الخالــص. 

تذوّقهــم للفنــون الإســلامية مثــل صــورة المســاجد والكعبــة، وتقلدهــم فــي بيوتهــم، وتحريضهــم للمســرح الإســلامي فــي 

مناســبات أدبيــة. أمــا الفنــون التمثيليــة المتخــذة مــن أهاليهــا كانــت حرمــة وســلامة. 

وأكثر المجتمع الإسلامي قد استمد الفنون من الإسلام، إذ لا يمنع الدين عما ينفع الناس ويغذي أفكارهم وأخيلتهم 

ويزكــي عواطفهــم، بــل يحــث معتقديــه علــى رؤيــة جمــال الخلائــق كلهــا، ويشــجع متبعيــه علــى التفاعــل بهــا إمــا ســماعا أو 

تمثيــلا. والقــرآن والســنة يبيحــان هــذه الفنــون واســتمتاعها بصفاتهــا الطبيعيــة، إذ أنهــا اســتراحة للنفــوس كالعبوديــة 

لــلأرواح تغذيهــا، والرياضــة للعمــل توحيــه، والعلــم للمــخ يوســعه. فاستمســك جمهــور المجتمــع بهــذه الآراء الدينيــة.

الأعــراف  منهــا  التقطــت  بســكانها،  واختلاطهــا  كيــرالا  إلــى  بقدومهــا  المتنوعــة  الحضــارات  فــي  الجماعــة  تعمقــت  وقــد 

والعــادات الريفيــة والفنــون الفوكلوريــة إمــا تمثيليــة أو غيرهــا، كمــا انضمــت إلــى الدواويــن الماليــة والوظائــف الحكوميـــة 

وغيرهــا. وتبادلــت إلــى الفئــات الأخــرى فنونهــا مــع القيــادة إلــى الأخــلاق الدينيــة والآداب الإســلامية.

فــي أوقــات فراغهــم ممثليــن هــذه الفنــون التمثيليــة، واتخذوهــا  فــي كيــرالا فــإن المهابلييــن اســتمتعوا  وبطــول الإقامــة 

وســيلة للســرور والفــرح، بعضهــم يضربــون علــى الــدف أو ينشــدون الغنــاء مــع اتبــاع الصفقــات أو أصــوات الع�ســى ومــا 

إلــى ذلــك مــن الألعوبــات التــي توارثوهــا مــن آبائهــم. ومــع ذلــك بعــض التبديــلات الفنيــة إمــا فــي شــكل الأبيــات أو الحــركات 

العقيــدة  علــى  أطفالهــم  لتمريــن  الأناشــيد  ويلحنــون  الشــعر  يقرضــون  مهابــلا  أدبــاء  كان  فمثــلا  وغيرهــا.1  الرقصيــة 

الإســلامية، واعتمدوهــا لتســهيل العلــم وتمتيعــه بالتمثيــل. ومنهــا مــا يلــي...

آرانو أواكال أريال فرضـانو   إسلام كاريام أنجانو إيمان كاريام          

نركــــــــــــــــــــــــام أورودى  بيتـانو 2   إيمان إسلام أرنــــجيلا نكــــــــــــــــــــــــــل           

وتعبــر الإحتفــالات والفنــون التمثيليــة عــن سِــير أجدادهــم وأســاطيرهم التــي كانــت عــن الخلــق أو المواعــظ والــدروس 

التثقيفيــة، ويتخذهــا أكثرهــم وســيلة لنيــل المســاندة مــن العالــم الروحانــي فــي حياتهــم، حتــى يســتأجر حــكام المجتمعــات 

 K.M.K. Kutty, ”Impact of Islam in Kerala Culture“, Anjuman Taleemul-Qu-ran Souvenir – 1978, Kozhikkode, Kerala.  1
P: 51

2  مسموعة من أساتذتي الكرام في طفولتي 
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الكبــرى الفنانيــن لإدارة شــؤون الســلطنة ولخدمــة بنائهــم السيا�ســي ولتثقيــف أبنائهــم. ومنهــم مــن يقــوم بالمجــادلات 

الفنيــة ويعــرض الأناشــيد التمثيليــة المدحيــة كمــا وجــدت فــي العصــر الجاهلــي، فيزدحــم بــلاط الســلاطين بالممثليــن كمــا 

يوجــد فــي الســلطنة المغوليــة والتراوانكوريــة )Travencore( والمليباريــة. 

وأجادتهــا طائفــة الفنانيــن العليــا باســتخدام الملابــس والمجوهــرات والمعدنيــة وأســباب الزينــة الأخــرى، وبخاصــة اهتمــت 

بالتجمــل واتخــاذ الزينــة إبــان القرنيــن الخامــس عشــر والســادس عشــر الميــلادي لتــدل علــى مرتبتهــم بيــن الأجمعيــن، 

ولكــن الطائفــة الســفلى تلبــس الخشــنة والرثــة. وحاليــا نجــد أن الفنــون المتبعــة فــي المجتمعــات الكبــرى كانــت لغــرض 

ــرت فــي 
ّ
تجــاري أو سيا�ســي أو دينــي أو للمحافظــة علــى أفكارهــا.1 وبالأقــل إنهــا تجــري مــع حياتهــم الريفيــة والأهليــة، وأث

الفنــون الفوكلوريــة الريفيــة وتســللت إلــى المســارح والمحافــل الأدبيــة، ولذلــك تضــرر تراثهــا الأصيــل فــي الفنــون الفوكلورية 

الريفيــة.

واســتقرت بعض الفنون على أوامر الدين الحنيف، وابتعد أكثرها عن الدين، فواجه الفنانون المشــاكل إذ كان أكثر 

النــاس الذيــن كانــوا يتذوقــون بهــا كانــوا موزعيــن فــي فئتيــن مناوبتيــن. وكان الفنانــون يعرفــون هويتهــم خــلال الإيضــاح 

يكــون بأشــكال الملابــس وطرزهــا  الــذي ربمــا  بالتمثيــل،  الــذي يعبــر عنــه   )Artistic Manifestation( الفنــي التعبيــري

وزخرفــة الجســم وتزيينــه وعــادات الرقــوص وإشــاراتها واحتفــالات المجتمــع ورموزهــا حتــى تمثــل فــي ’التويــم‘2 الــذي يــدلّ 

علــى قبيلتــه أو عشــيرته، وفــي المجتمعــات الصغيــرة كانــت الفنــون تعبــر عــن حياتهــا أو ثقافتهــا. 

والآن إن شــبان مليبــار يتوثقــون بهــذه العلاقــة مرتحليــن إلــى البــلاد العربيــة والاســلامية لاكتســاب قوتهــم وحاجاتهــم 

الماســة، ويعملــون جهدهــم لتحســين وضعهــم المالــي كمــا أنهــم يكتســبون المــال مــن ســواحل مليبــار فــي قديــم الزمــان 

مرتحليــن إليهــا وانهــم يرتحلــون إليهــم. 

الخاتمة  

إن المهابلييــن بمليبــار توارثــوا مــن العــرب كثيــرا مــن العــادات والحضــارات المتعــددة كمــا وجدنــا مــن قبــل، ولعلهــا مــن 

حضاراتهــم الفنيــة أو التمثيليــة أو الفنــون الفوكلوريــة الريفيــة حتــى يقــال إن فنــون مهابــلا نزحــت وتواتــرت مــن آبائهــم 

ــق 
ّ
العــرب إلــى قومهــم، وأنشــأوا بعدهــا وطوروهــا باســتعانة الديــن والحضــارة والعقائــد وغيرهــا. والحمــد لله الــذي وف

لهــذه العلاقــة المباركــة، وهــو الــذي جعــل أرض مليبــار مشــهورة فــي الآفــاق، ومحصولاتهــا شــائعة فــي البــلاد الخارجيــة 

حتــى اســتقر ذكرهــا فــي صفحــات التاريــخ الــى الأبــد.

 ,http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86 Wikipedia, the free encyclopedia 1
2  وهي مادة تزخرف بالنقش لتروى قصة الأسلاف أو تاريخهم
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اقع الضئيل رواية يوتوبيا: خيال مستقبل سيئ لمصر من خلال الو
السيد / محمد صادق .بي .أ1 
الدكتور / يونوس سليم2 

ملخص:

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى إســهامات الروائــي الشــهير المصــري الدكتــور، أحمــد خالــد توفيــق، فــي روايتــه 

المشــهورة »يوتوبيــا« والعناصــر التــي تبيــن الروايــة توضيحهــا أمــام القــارئ. يوضــح الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق فــي هــذه 

الروايــة ويهــدد عــن صيــرورة المجتمــع المصــري إلــى وضــع ســيئ لــو اســتمر علــى الاختــلال الاجتماعــي المتواجــد عنــد مــا 

يكتــب هــذه الروايــة. وهــذه الروايــة تعــد دورا بــارزا فــي الأدب المصــري الحديــث. 

يوتوبيا أحمد خالد توفيق 

تــم نشــر روايــة يوتوبيــا فــي مصــر لأول مــرة مسلســلة فــي ســتة آجــزاء فــي جريــدة »الدســتور«، عــام 2006م. وتــم نشــرها 

ة للدكتــور أحمــد خالــد توفيــق خــارج 
ّ
كروايــة تامــة ســنة 2008م. وصــدرت يوتوبيــا عــن دار ميريــت كأول روايــة مســتقل

السلاســل،وحينما نشــرت كروايــة تــم إضافــة بعــض الأحــداث إليهــا أكثــر ممــا كانــت فــي المسلســلات. وبعــده تــم ترجمــة 
الروايــة إلــى اللغــات الأجنبيــة بشــكل ســريع.3

يوتوبيــا، هــي قصــة مخيفــة ومفجعــة ليــس لمجــرد أنهــا مــن أدب الرعــب فقــط بــل مــن حيــث إنهــا تقــع فــي مجــال الأدب 

الواقعــي بمــا تقــوم بــه مــن فراســة صيــرورة المجتمــع. وتــم اســترحاب الروايــة مــن قبــل القارئيــن فــي مصــر كأنــه روايــة 

خيالــي  أدبــي  كأنــه  الســابقة مشــهور  الأدبيــة  أعمالــه  خــلال  مــن  توفيــق  خالــد  أحمــد  الكاتــب  أن  وباعتبــار  سياســية. 
فنطــازي4  كانــت ســابقات أعمالــه فــي مجــال أدب الرعــب أيضــا حيــث يعــد أول كاتــب فــي ذلــك المجــال، فــإن مــن القارئيــن 

مــن يعــد روايــة »يوتوبيــا« كروايــة فــي أدب الرعــب فقــط. وبالنظــر إلــى عنــوان الروايــة وذكــر البيــرول5  فيهــا يوجــد مــن 

1  باحث ، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية و ادابها، كلية فاروق ،كالكوت ، كيرالا ، الهند
2  استاد مساعد و مشرف البحوث، قسم الماجستير و البحوث في اللغة العربية و ادابها، كلية فاروق،كالكوت، كيرالا ، الهند.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88% :3  مأخــوذ مــن ويكيبيديــا، والرابــط إلــى الموقــع متوفــر
D8%A8%D9%8A%D8%A7_)%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9(#cite_note-3

4  حيــث يصفــه موقــع الويكيبيديــا كمــا يلــي: »مؤلــف وروائــي وطبيــب مصــري. يعــد أول كاتــب عربــي فــي مجــال أدب الرعــب والأشــهر فــي مجــال 
أدب الشــباب والفانتازيــا والخيــال العلمــي ولقــب بالعــراب«

5  البيرول مادة تم ذكرها في رواية يوتوبيا كأنها البديل للنفط البترول. وذكرت أهم مصادر إيرادات مدينة يوتوبيا. 
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القارئيــن مــن يــرى روايــة »يوتوبيــا« كأنهــا روايــة خياليــة علميــة.1 وهــذا كان هــو الســبب الأكبــر فــي كــون جمهــور قارئــي 

الدكتــور أحمــد خالــد توفيــق الشــباب المصــري.

ومــن ناحيــة اعتبارهــا كروايــة سياســية كانــت هــي المــرة الأولــى التفــت الكاتــب إلــى الأمــور السياســية. وجديــر بالذكــر وجــود 

قارئيــن للروايــة قبــل وبعــد الثــورة المصريــة »ثــورة ينايــر 25« وتعليقهــم علــى روايــة يوتوبيــا. يعلــق القارئــة دعــا شــبانة فــي 

منتــدى أبجــد للقرائــة2 عــن مشــاعرها بعــد قرائــة يوتوبيــا .

»مــن الصعــب أن اتحلــى بالحياديــة وانــا أعلــق علــى روايــة للعظيــم احمــد خالــد توفيــق. أحمــد خالــد توفيــق قــد لا يكــون 

أعظــم أديــب أو اعظــم روائــى ولكنــه مــن فتــح لــى افــاق القــراءة وفتــح لىعوالــم كتيــرة وعلمنــى الكثيــر. قــرأت يوتوبيــا قبــل 

الثــورة ويوتوبيــا قبــل الثــورة لهــا مــذاق خــاص لا يشــعر بيــه مــن قرأهــا بعــد الثــورة ) بعــد الثــورة مذاقهــا يشــبه مــذاق 

الطعــام البائــت وقرأتهــا كقــراءة الجرائــد القديمة(.أعتبــر اليوتيوبيــا هــو العمــل الأدبــى الوحيــد الــذى قرأتــه يحــرض علــى 

الثــورة بــلا أدعــاء موغلــه فــى الكأبــة بعــض ال�ســىء....ولكنها فــى النهايــة اعجبتنــى بشــدة«3. 

مــا كانــت لتقــول »أعتبــر اليوتوبيــا هــو العمــل الأدبــي الوحيــد الــذي قرأتــه يحــرض علــى الثــورة« لــولا تحريــض الكتــاب 

علــى الثــورة. 

تعالــج روايــة يوتوبيــا أحــوال المجتمــع المصــري السياســية والاجتماعيــة شــاملة لجميــع المجــالات بدايــة مــن الســبعينيات 

فــي القــرن العشــرين الميــلادي إلــى مــا تصيــر إليــه فــي المســتقبل القريــب حــول العشــرينيات فــي القــرن الحــادي والعشــرين. 

وهــي تحكــي تغيــرات المجتمــع بشــتى أنحائهــا وثقافتهــا وحتــى وســعتها الجغرافيــة مــن بيــن المســافة الزمنيــة المذكــورة.  وروايــة 

يوتوبيــا كانــت روايــة خياليــة قريبــة مــن الحقيقيــة فــي الوقــت الــذي نشــرت فيــه. ولكــن أصبحــت الآن روايــة واقعيــة جــدا 

حيــث نــرى الطبقــات الاجتماعيــة فــي مصــر صــارت علــى النحــو الــذي بينــه ورســمه الكاتــب أحمــد خالــد فــي الروايــة. طبقــة 

شرســة علــى العــداء والظلــم علــى الفقــراء مــع الطبقــة الكبيــرة الحجــم مــن الفقراء.ويمكننــا القــول بــأن الكاتــب حــاول فــي 

الروايــة رســم أحــوال المجتمــع الــذي وجــده فــي حياتــه.

السياســية  الناحيــة  ذلــك  فــي  بمــا  الحيــاة  نواحــي  كل  فــي  دقيــق  بتحليــل  المصــري  مجتمعــه  تحليــل  فــي  الكاتــب  واهتــم 

الجيــوش  ورجــال  السياســية  الأحــزاب  ورجــال  الديــن  أصحــاب  وأحــوال  والدينيــة  والثقافيــة  والتعليميــة  والساســة 

1 دراسة من جامعة ولاية جورجيا، السيد / إيان كامبيل، 
https://www.google.com/search?q=Prefiguring+- الرابــط:  القــراءة،  لمحبــي  عربيــة  اجتماعيــة  شــبكة  أبجــد  منتــدى   2
Egypt%E2%80%99s+Arab+Spring%3A+Allegory+and+Allusion+in+A%E1%B8%A5mad+Khalid+Taw-
f%C4%ABq%E2%80%99s+Utopia&oq=Prefiguring+Egypt%E2%80%99s+Arab+Spring%3A+Allegory+and+Al-
lusion+in+A%E1%B8%A5mad+Khalid+Tawf%C4%ABq%E2%80%99s+Utopia&aqs=chrome..69i57.1524j0j7&-

sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.abjjad.com/ :3   دعــا شــبانة واحــدة مــن المشــتركين للقرائــة علــى شــبكة الأبجــد: الرابــط علــى تعليقهــا علــى روايــة يوتوبيــا

review/1976467514
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ويحــاول أن يقــارن كلا منهــا بمــا يــدور حــول العالــم كله.ويمتــاز تحليــل الكاتــب أحمــد خالــد توفيــق بامتيــاز واضــح لعلــو 

همــه وغــزارة علمــه وعــدم تقليدهــلأي محلــل تقليــدي. وهــذه الروايــة دليــل قطعــي علــى مــا تصيــر إليــه أحــوال المجتمــع 

المصريمــن حالــة الجهــل والظلــم والعــدوان علــى الجيــران وحتــى بعــض المجتمــع علــى بعضــه الآخــر.

أحداث الرواية: 

الثــراء  أهــل  الأولــى  الطبقــة  المجتمــع.  فــي  طبقتيــن  إلــى  مصــر  وصــارت  2023م1.  عــام  واقعيــات  عــن  تتحــدث  الروايــة 

وأصحــاب جميــع اللــذات. والطبقــة الثانيــة، وهــي الجمهــور، أهــل الفقــر والجــوع. الطبقــة الأولــى تعيــش فــي مدينــة يســميها 

الكاتــب »مدينــة يوتوبيــا« وهــي محاطــة بســور كبيــر ومحروســة بجنــود المارينــز الأمريكيــة. وموقــع المدينــة هــو الســاحل 

الشــمالي لمصــر. والطبقــة الثانيــة تظــل تعيــش فــي نواحــي القاهــرة. 

تبــدأ الروايــة بحكايــة شــاب يتســلى مــع زميلتــه مــن مدينــة الثــراء »يوتوبيــا« إلــى نواحــي طبقــة الفقــراء، ولكــن الباعــث ليــس 

الأكل أو التنــزه بــل الاســتمتاع بقتــل واحــد مــن الطبقــة الثانيــة وأخــذ أي جــزء مــن جســمه علــى ســبيل الفخــر. ويصــف 

الكاتب مدى اســتمتاع أهل يوتوبيا بأنه تجاوز الحد الإنســاني حيث ســئمت ســائر اللذات المتاحة في الدنيا وانصرف 

إلــى شــكل حيوانــي مثــل الافتــراس والصيــد وليــس صيــد الحيوانــات بــل صيــد الأنا�ســي. نجــد فــي الروايــة عبــارات مثــل »فــي 

يوتوبيــا، حيــث يتــوارى المــوت خلــف الأســلاك الشــائكة، فــلا يصيــر إلا لعبــة يحلــم بهــا المراهقــون. يوتوبيــا، ســتة عشــر 

عامــا مــن عمــرك وأنــت لا تنتمــي إلا إلــى يوتوبيــا، أنــت مواطــن )يوتوبــاوي( ذوبتــك الحيــاة المترفــة وذوبــك الملــل... فصــرت 

لا تعــرف الأمريكــي مــن المصــري مــن الإســرائيلي... صــرت لا تعــرف نفســك مــن الآخريــن... لــولا بقايــا الشــهوة فــي عروقــك لمــا 

عرفــت الذكــر مــن الأنثــى«2. ولا محالــة هــذه صــورة واضحــة تــدل علــى ملــل الحيــاة اليوتوبيــة والتــرف المفــرت الــذي أدى 

المواطنيــن إلــى ملــل الحيــاة، حتــى صــار المــوت ألــذ المتــع الممكنــة. يــروي الــراوي: »لكــن المشــكلة هــي أننــا لا نمــوت، لا أعنــي 

أننــا خالــدون لكننــا صرنــا أكبــر مــن المــرض والحــوادث، الأغيــار يمرضــون ويذهبــون للعــلاج فــي المستشــفى، فتنقلــب بهــم 

الســيارة التــي مــا زالــت تعمــل بالكيروســين فــي الترعــة أو تصطــدم بشــجرة، ليــت المــوت متــاح بهــذه الســهولة هنــا!، إذن 

لكانــت الإثــارة عظمــى، لا أعــرف الســبب لكــن الحــوادث نــادرة عندنــا، وعندمــا تقــع لا تقتــل أحــدا«3.

فئتيــن  إلــى  المصــري  الشــعب  وانقســام  الحاكمــة  الأنظمــة  اختفــاء  إلــى  الأمــور  صــارت  المعيشــة  فــي  الاختــلال  وبســبب 

منفصلتيــن. الطبقــة الثريــة  طبقةالثراءالفاحــش والطبقــة الفقيــرة طبقةالفقرالمدقــع. فــلا وجــود للطبقــة المتوســطة 

التيتمثــل أغلبيةالشــعب أوبالأحــرى إنهــا رمانــة الميــزان للمجتمــع الــذي فقدإحــدى حلقاتــه لتتســع الهــوة بيــن طبقاتــه. 

وبالتبعيــن عــزلا لأغنيــاء فــي مدينتهــم.

الطبقــة الأولــى هــي طبقــة تظــن بنفســها أنهــا طبقــة الصفــوة وأبنــاء وأحفــاد الصفــوة، وهــي الطبقــة التــي تملــك كل المــوارد 

مثــل هــذه الطبقــة عمالقــة الرأســماليين الذيــن زاد ثراؤهــم بشــكل فاحــش. 
ُ
والأمتعــة التــي تكفــل لهــا حيــاة الملــوك، وت

1  وبالحق كان عام 2023م عام خيالي بالنسبة لعام 2008م والذي فيه تم نشر الرواية
2  توفيق، أحمد خالد، يوتوبيا: دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م، ص: 15، ج 1

3  توفيق، أحمد خالد، يوتوبيا: دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م، ص: 31، ج 1..
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لكمــال  يوتوبيــا  المدينــة  وسُــميت  )يوتوبيــا(.  باســم  والمســماة  الشــمالي  الســاحل  فــي  منفصلــة  مدينــة  فــي  وهمتجمعــوا 

الرفاهيــة والتــرف والمتــع المتواجــد بهــا. فإنهــا بحالةتوجــد فيهــا كل المتــع وسُــبل الراحــة متاحــة بشــكل كامل.وليــس أهلهــا 

– وخاصــة الجيــل الجديــد مــن الشــباب – عاملــة أو شــاغلة فــي أي وظيفــة. ولا شــغل لهــم إلا التمتــع بــكل مــا منحتــه لهــم 

الحيــاة بــدون تعــب. وإن مدينــة يوتوبيــا تحمــل حمايتهــا القــوات الأجنبيــة معظمهــم مــن قــوات المارينــز المتقاعــدة وهــي 

تحميهــا حمايــة لا تغــادر الثغــور مفتوحــة وهــي تقيهــا مــن دخــول الطبقــة الثانيــة الفقيــرة مــن الدخــول إلــى أرضهــا. 

الطبقــة  وتمثــل  الشــعب.  مــن  العيشــوالمطحونة  رغــد  خريطــة  مــن  المطــرودة  الفقيــرة  الطبقــة  وهــي  الثانيــة  الطبقــة 

الفقيــرة أبنــاء وأحفــاد موظفــي الحكومــة والفريــق المحــدودي الدخــل الذيــن لــم يتمكنــوا مــن الاســتمرار فــي حيــاة تنهشــها 
الرأســمالية بمبادئهــا الجافــة. والطبقــة الأولــى تســمي الطبقــة الثانيــة باســم »الأغيــار« إيمائــا منهــم بأنهــم غيــر مــا يريــدون 

مــن شــكل الأنا�ســي. الأكثــر منهــم يســعون لنيــل وظائــف الخدمــة للأغنيــاء فــي مدينــة يوتوبيــا. وهــم يختــارون هــذا لعــدم 

وظائــف أخــرى. ولكــن فــي مدينــة يوتوبيــا إنهــم مثــل الأنعــام بــل هــم أضــل. يعاملــون علــى أنهــم لا شــيئ، عرضهــم ودمهــم 

كلهــا مســتباح لا أحــد يســأل الأغنيــاء عــن شــيئ منهــا. لا قانــون ولا حكــم يحميهــم مــن هــذا. وجــل مــا يجــد أهــل الطبقــة 

الفقيــرة مقابــل خدمتهــم للأثريــاء فــي مدينــة يوتوبيــا هــي القــروش المعــدودة والتــي لا تكفــي للإنفــاق علــى العيــال. وهــم 

يرضــون بهــا حيــث لا بــد منهــا ولا بــدل عنهــا. وهكــذا يومــا بيــوم وعامــا بعــام يظــل الطبقــة الفقيــرة فقيــرة وخادمــة فــي مدينــة 

يوتوبيــا بحالــة ربمــا تكــون لحــوم الحيوانــات أغلــى مــن أنفســهم لا يتــم الاعتنــاء بهــم أو رعايتهــم بــأي ســبيل مــن الســبل 

اللهــم إلا مــا يمنحــون مــن بعــض القــروش التــي تدفعهــم وتبعثهمعلــى البقــاء فــي خدمــة ســادة يوتوبيــا.

الشخصية الأولى:

الشــخصية الأولــى فــي الروايــة لا نجــد اســما يعينــه، )اســمه عــلاء(1 ولكــن يمكننــا فهــم أوصــاف الشــخصية مــن بيــن مــا 

يســرد الكاتــب مــن أخلاقــه وأعمالــه ومقاماتــه عبــر الروايــة. الشــاب مــن مدينــة يوتوبيــا هــو الــراوي للروايــة وهــي تبــدأ 

بوصــف حياةالطبقــة الأولــى بالغــة الثــراء، شــديدة الرفاهيــة، شــديدة الســفه، واســتخدم الكاتــب لوصفهــا جميــع مــا 

يرتبــط بعلــو الشــأن والمكانــة مــن صيــغ مبالغــة. نــرى الــراوي يقــول عــن نفســه: »مــن أنــا؟ دعنــا مــن الأســماء... مــا قيمــة 
الأســماء عندمــا لا تختلــف عــن أي واحــد آخــر؟«2

يصــف الكاتــب مدينــة يوتوبيــا: فــي يوتوبيــا يســتطيع الرجــل عمــل أي �ســيء يحلــم بــه. يســتطيع أكل أطايــب الطعــام، 

ويمكــن التنــزه أرقــى الأماكــن، ويشــتري كل مــا يرغــب فيــه ليــس لحاجــة ولكــن لمجــرد رغبــة التملــك والقــدرة علــى شــراء 

هــذا ال�ســيء،ويمكن مــن تضاجــع مــن تحلــو لــك مــن الفتيــات، فــلا أحــد يرقبأحــدا. والمخــدرات متدوالــة فــي يوتوبيــا مثــل 

الســجائر فــي المجتمعــات الحاليــة، أمــا أشــهرالمخدرات المســتعملة فهــو مخــدر يُســمى الفلوجســتين، يفعــل الأعاجيــب 

بعقــل مــن يضــع قطــرة منــه علــى جلــده. ومــن شــدة مــا يأثــر المخــدر يقــول الــراوي: »مثــل أباطــرة الرومــان قــد جربــتُ كل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8 :1 ونجــد فــي صفحــة الويكيبيديــا بــأن اســمه عــلاء: ويمكــن الاطــلاع عليــه باســتخدام الرابــط
)A%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7_)%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9

2  توفيق، أحمد خالد، يوتوبيا: دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م: ص: 15، ج 1
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�ســيء، وعرفــتُ كل �ســيء، ليــس هنــاك مــن جديــد يثيــر فضولــك أو حماســك فــي يوتوبيــا، لا �ســيء يتغيــر ، أحيانًــا أحســب 
أننــا معتقلــون وأن الذيــن بالخــارج هــم الأحــرار«.1

فــي  ومــن شــدة اســتخدام المخــدرات، ومــن كثــرة الاســتمتاع بالمتــع الموجــودة ولغلــو الثــراء تصبــح الشــباب والشــابات 

يوتوبيــا لا يجــدون شــيئا جديــدا يســمح لهــم بمتعــة جديــدة. فيتفكــرون فــي صيــد الأنا�ســي والنــاس خــارج مدينــة يوتوبيــا 

مــن  إذا صــادوا شــخصا  بهــم  كيــف  يوتوبيــا فيتفكــرون  داخــل  الحيوانــات  مــن صيــد  ملــوا  وقــد  أعينهــم  فــي  كالأنعــام 

»الأغيــار«2  لديهــم ويأخــذوا جزئــا مــن جســده كجائــزة. يقــول الــراوي: »لكننــا نحــن الشــباب صرنــا نعتبــر الصيــد نوعــا 

مــن اختبــارات الرجولــة، راســم فعلهــا، تســلل ليــلا إلــى منطقــة مــن تلــك المناطــق المخيفــة التــي يعيشــون فيهــا، أعتقــد أن 

اســمها منــذ عشــرين عامــا كان بــاب الشــعرية أو شــيئا مــن هــذا القبيــل، اختطــف واحــدا مــن هــؤلاء الأغيــار العاطليــن بــه 

وعــاد بــه إلــى يوتوبيــا، وق�ســى ورفاقــه أيامــا ممتعــة مــن ملاحقــة هــذا المخطــوف بالســيارات، ثــم قتلــوه واختطــف راســم 

بيــده المبتــورة بعــد مــا قــام بتحنيطهــا، كل واحــد مــن أصدقائــي قــام يومــا مــا بهــذه الرياضــة: رياضــة صيــد الأغيــار، وعــاد 

منهــا بتــذكار ثميــن يريــه لأمثالــي«3 وهــذه هــي نتيجــة طبيعــة للإباحــة الكاملــة لجميــع أنــواع التــرف. ينتقــل النــاس نحــو 

الممارســات الشــاذة بشــكل تلقائــي. الملــل هــو العنصــر الــذي بُنيــت عليــه أحــداث الروايــة. ففــي ظــل هــذه الأجــواء التــي 

شــملت جميــع أنــواع التــرف، فــي حيــن أن الجميــع يواجهــون الملــل منهــا، فــلا يوجــد �ســيء مثيــر أكثــر منالقيــام بعمليــة صيــد 

للإنســان خــارج يوتوبيــا. 

ولهــذا يســعى الشــاب اليوتوبــي، إلــى كســر الملــل. وهــذا الملــل كان نتيجــة لهــذا التباهــي ومنــه تــم تنامــي رغبــة الصيــد فــي 

قلــب بطــل الروايــة، فيحــرض إحــدى صديقاتــه المقربــات – جرمينــال – علــى الخــروج مــن مدينــة يوتوبيــا وبــدء مغامــرة 

صيديــة فــي أرض الأغيــار حرصــا منــه بممارســة شــيئ مثيــر غيــر موجــود فــي مدينــة يوتوبيــا. وهــو يرغــب فــي جلــب جــزء مــن 

فريســته الإنســان إلــى يوتوبيــا ويعرضــه علــى الإخــوان والأصدقــاء كعلامــة فــوزه مثــل مــا يفعــل الصيــاد بعــد أن صــاد شــيئا 

مذكــورا أثنــاء صيــده. 

الشخصية الثانية:

الشــخصية الثانيــة رجــل مثقــف اســمه جابــر مــن الطبقــة الفقيــرة وهــو يعيــش فــي نواحــي القاهــرة. وهــو رجــل مثقــف 

وعالــم عــن كثيــر مــن الأمــور الجاريــة حولــه. وشــكله شــكل رجــل أعــور وأعــرج.  فقــد عينــه فــي مشــاجرة كمــا هــو المألــوف فــي 

شــخص مــن مثــل تلــك النواحــي الفقيــرة. وفــي مقدمــة الروايــة يصــف جابــر أحــوال الطبقــة الفقيــرة وحــال المجتمــع الــذي 

يعيــش فيــه وهــو يبيــن أحــوال الشــباب ومــدى الفقــر واليــأس والفــراغ. إنــه يبالــغ فــي وصــف فقــر الناحيــة حيــث يصــف 

الكلــب الضــال فــي الطريــق أعــذب وجبــة ينالهــا المجتمــع فيــا لهــا مــن شــدة مقاســاة الجــوع واليــأس والســآمة مــن العيــش. 

جابــر شــخصية يعانــي مشــاكل الحيــاة بشــكل كامــل. وهــو مــع كونــه رجــلا مثقفــا ينبغــي أن يحلــم الغــد الوضــاء أمامــه 

1  توفيق، أحمد خالد، يوتوبيا: دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م، ص 20، ج 1.
2  وهكذا يسمي أهل مدينة يوتوبيا المجتمع الذي يعيش خارج أسوارها

3  توفيق، أحمد خالد: يوتوبيا، دار ميريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م، ص: 37، ج 1.
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لنفســه ولمجتمعــه، لا يســتطيع إلا قتــل أحاسيســه ومشــاعره، حتــى صــار يتحــرك بعشــوائية مثــل الحيوانــات الضالــة 

كــي يحيــى يومــا إضافيــا ويمكــن علــى تنــاول بقايــا جلــد دجاجــة أو علــى قطــع ســيجارات حشــيش يتركهــا أهــل يوتوبيــا، 

وحتــى يحســب أنــه لــو حصــل علــى كنــز الفلــوك – كمــا يعبــر عــن الفلوجســتين لــدى الطبقــة الفقيــرة – يســتطيع بتناولــه 

أن ينتقــل مــن أرض العنــاء إلــى أرض الأحــلام. 

والأمــر المهمــوم فــي شــأن جابــر، إنــه لا يحــاول إنقــاذ مجتمعــه مــن البلــوى النازلــة بــه مــن عــدم العلــم والثقافــة. وإنــه 

يعيــش حيــاة لا يعــرف فيهــا كيــف يتعامــل مــع المشــاكل وكيــف يتطلــع إلــى الترقــي فــي مجــال الحضــارة والثقافــة ثــم إلــى 

الاقتصــاد الصالــح والنمــاء المســتدام فــي المجتمــع. يعيــش حيــاة الوحــوش، ير�ســى بقطــع جلــود الحيوانــات حتــى صــار 

جــزء الكلــب الضــال أطيــب شــيئ ينالــه أهــل الطبقــة الفقيــرة، فأيــن مكانــة الحــرام والحــلال فيهــم. 

الشــخصيات الأخــرى فــي الروايــة لهــم أيضــا أوصــاف وأوضــاع تبيــن وضــع المجتمــع الــذي يســعى الكاتــب إلــى توضيحــه أمام 

القــارئ. جيرمينــال إحــدى صديقــات الشــاب اليوتوبــي وأخــت جابــر فــي مدينــة الفقــراء يظــل جابــر يحميهــا مــن المعتديــن 

عليهــا. ومــن بيــن الأحــداث التــي تــدور حــول هــذه الشــخصيات تتــم ســرد الروايــة علــى أبــدع شــكل. 

خلاصة الرواية: 

نشــرها ســنة 2008م، وهــي  تــم  الروايــة  لســنوات.  مــن   يبعدعددقليــل  المصــر  لوطــن  عــن مســتقبلا  الروايةتتحــدث 

تتحــدث عــن أحــداث خياليــة والتــي تتوقــع حدوثهــا حوالــي عــام 2023م، ومهمــا كانــت الســنة فــي أيامنــا حقيقيــة وواقعيــة 

فإنهــا فــي الســنة التــي نشــرت الروايــة كانــت خياليــة. يصــل الكاتــب إلــى أن المجتمــع المصــري ســينتهي إلــى قســمين يوتوبيــا 

 أومســكنا يعيشــون بدون أي 
ً
وخارج يوتوبيا.وإنيوتوبيامنطقةمن مصرخارج أســوارهايعيش الفقراء لايمتلكون طعاما

مقومــات للحياةبــل بمعنــى أدق بــدون حياةمــن الأســاس.وهذامايصل إليهــا لمجتمــع المصــري عــن طريــق ســلوكهم فــي تلــك 

الأيام من تســاقط الطبقة المتوســطة والتي بها يســتطيع المجتمعات الثبات الاقتصادي والاجتماعي والديني. والكاتب 

يحــذر المجتمــع بأنالأمــور ســتصبح لافــي يدالمصريــن بــل إنهاتخطــط إمــا فــي الغــرب أوفــي إســرائيل، وهذاالخوفيقلقــه.

المصادر  والمراجع
رواية يوتوبيا: توفيق، أحمد خالد، دار مريت، القاهرة، الطبعة الأولى: 2008م  .1

مقالــة رانيــا الحســيني، “يوتوبيــا “أحمــد خالــد توفيــق” ليســت مدينــة فاضلــة” المطبوعــة 2015/06/19 فــي ميــد إيســت أون لائــن:   .2
http://www.middle-east-online.com/?id=202296

موقع الويكيبيديا: رواية يوتوبيا، لتوفيق، أحمد خالد  .3
آراء القراء حول رواية يوتوبيا في موقع أبجد  .4
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الخنساء: منهجها في شعرها الرثائي
                                                                                                    
بلال أحمد بيغ1  

ملخص:

إن الرثاء يدور حول مدار واسع رحيب، و يعج بالأحداث وبحقائق مصير الدنيا ، وهو مزيج من العواطف المتضاربة 

بيــن الشــكوى والغضــب وطلــب الثــأر والعــزاء والتفكيــر فــي مصيــر الإنســان، ومعظــم المعانــي الــواردة فــي شــعر الرثــاء، 

نجــد الشــعراء أنهــم يعــددون مفاخــر الميــت مــن الكــرم والشــجاعة والنجــدة والوفــاء.

عــرف بمراثيهــا فــي أخويهــا صخــر 
ُ
ومــن قبيــل هــؤلاء الشــعراء “الخنســاء” شــاعرة مــن شــعراء العــرب المخضرمييــن، التــي ت

عــدُّ أشــعر العــرب علــى الإطــلاق ومــن أشــهر الرثائييــن فــي الشــعر العربــي رجــالا ونســاءً.
ُ
ومعاويــة ، وت

فــإن هــذا البحــث المتواضــع يتحــدث عــن هــذه الشــاعرة المخضرميــة وشــعرها فــي مجــال الرثــاء حــول أخويهــا صخــر 

ومعاويــة.

أما الأسئلة أمام هذا البحث فهي:

:  اسمها ولقبها ومولدها وأسرتها.
ً

أولا  

ثانيًا: ما هي مكانة شعر “الخنساء” في ضوء أقوال الشعراء؟  

: ما منهج الخنساء في شعرها؟
ً
ثالثا  

: ما تقييم شعر الخنساء في ضوء المميزات؟
ً
رابعا  

: ما هي أهم أشعار الخنساء في الرثاء؟
ً
خامسا  

: اسمها ولقبها ومولدها وأسرتها:
ً

أولا

أ: اسمها ولقبها:

اســمها تماضــر وهــي بنــت عمــرو بــن الحــارث بــن الشــريد الرياحيــة الســليمية مــن قيــس عيــلان، مــن مضــر2 مــن قبيلــة 

1  الباحث بجامعة الإسلامية للعلوم والتكنولوجية
2  محســن أحمــد بــاروم، جميــل أحمــد أبــو ســليمان، أحمــد عبــدالله ،الأدب والنصــوص )العصــر الجاهلي،صــدر الإســلام، العصــر الأمــوي( 

ص:10
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ســليم،التي نشــأ فيهــا زهيــر بــن أبــي ســلمى الشــاعر المشــهور وغيــره، والخنســاء لقــب غلــب عليهــا لقبــت بــه تشــبيها لهــا 

بالبقــرة الوحشــية فــي جمــال عينهــا ، أو هــذا الاســم لقــب غلــب عليهــا وهــي صبيــة1.

ب: مولدها: 

 ولدت في مرتفعات الحجاز سنة 575م ،وحسب بعض الروايات سنة 13ه2 .

 ج:أسرتها:

ولا شــك أن أباهــا كان مــن ذوي الجــاه والثــراء، فالمرزوقــي أورد ذلــك فــي كتابــه الأزمنــة3، ومــا بعدهــا روايــة “تقــول إن أباهــا 

ذهــب إلــى ســوق عــكاظ مــع ولديــه صخــر ومعاويــة فــي ســنة خمــس وثلاثيــن مــن عــام الفيــل ومنــح عمــرو بــن الحــارث، جــد 

جميــل الشــاعر، أرضــا لــه بالوحيــدة مــن مخــلاف “يثــرب”.

وقيــل إن كتــاب هــذه المنحــة ظــل عنــد ولــده وذلــك أيــام الرشــيد،فإن أخــوي الخنســاء كانــا قبــل الهجــرة بخمــس عشــرة 

ســنة،أي فــي عــام 607م ،قــد بلغــا مــن العمــر خطــا يســمح لهمــا بمشــاركة أبيهمــا فــي أعمالــه، ولكــن ربمــا كان عــام الفيــل، 
أســبق كثيــر مــن التاريــخ الــذي يحــدده لــه مصنفــو العــرب عــادة. 4

ثانيًا: مكانة شعر الخنساء في ضوء أقوال الشعراء

هنــاك أقــوال الشــعراء كثيــرة حــول تقديرهــم شــعر الخنســاء، ولكــن هنــا نكتفــي بقولــي جريــر وبشــار، فقــد قيــل : ســئل 

جريــر مــن أشــعر النــاس؟ قــال: أنــا ، لــولا هــذه الخبيثــة5 )أي لخنســاء( وقــال بشــار فيهــا: لــم تقــل امــرأة قــط شــعرا إلا 

وَ كذلــك الخنســاء؟  قــال: تلــك فــوق الرجــال6.
َ
يبيــنُ الضعــف فيــه، فقيــل لــه: أ

:  منهج الخنساء في شعرها الرثائي
ً
ثالثا

لا شــك فــي هــذا القــول أن كثيــرا مــن الشــعراء العــرب والشــاعرات قبــل الخنســاء قالــوا كثيــرا فــي المراثــي حســب تقاليــد 

ذلــك الزمــن )الجاهليــة( قائليــن فــي شــعرهم عــن أصنــاف مختلفــة منهــا: أوصــاف الســخاء والجُــود وشــجاعة المقتوليــن، 

والخنســاء أيضــا تذكــر هــذه الأوصــاف فــي أشــعارها، ولكنهــا امتــازت واشــتهرت بالنفراديتهــا فــي بيــان أوصــاف المقتوليــن 

بطريقــة تؤثــر بعُمُــقٍ فــي قلــوب القارئيــن حتــى يشــعروا بأعمــاق قلوبهــم عاطفتهــا وانفعاليتهــا وحزنهــا الشــديد، وشــعرها 

)أكثــر مــن 1000بيــت فــي الرثــاء( يجعــل القارئيــن يشــعرون بحزنهــا مــن ناحيــة وجمــال شــعرها الــذي قيــل علــى الأوزان 
الشــعرية )البحــور( مــن ناحيــة أخــرى7، وشــعرها أيضــا اتصــف بأحاســيس أهليتهــا ونعومــة أحاسيســها وشــدة العنــف 

1  كارل بروكلمان ، تاريخ الأدب العربي ،ج1، ص:164
2  حمدو طماس، ديوان الخنساء، ص:5

3  كتاب الأزمنة ، ج2، ص:168
4  دائرة المعارف الإسلامية  يصدررها باللغة العربية ، إبراهيم زكي خورشيد وعبدالحميد يوسف و أحمد الشنتاوي ج8،ص:465

5  حمدو طماس ،ديوان الخنساء، ص:6
6  دائرة المعارف ،ج8،ص:465ية

Encyclopedia of Islam ,New Edition ,p.1027,Vol.IV  7
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 لجمــال شــعرها )فــي 
ً
 عاليــة

ً
مــع جمــال الفــن فــي الأبيــات، لخلــك هــي تســبق باقــي الشــعراء والشــاعرات وتتمتــع بينهــم درجــة

البلاغة والتعبير( ، والخنساء تفتخر بنفسها عدة الصفات توجد في شعرها وتعلن عنها في سوق عكاظ ،هي أسلمت 

عت أولادهــا للجهــاد ، ولكــن مــع ذلــك شــعرها يُظهــر عقائدهــا وأحاسيســها مثــل باقــي الكفــار )فــي الجاهليــة(. وشــجَّ

ومراثــي الخنســاء جُمعَــتْ بشــكل ديــوان فــي عهــد العباســيين مــن قبــل “ابــن الســكيت”، ويثنــي عليهــا كثيــر مــن القارئيــن 

العرب بأنها تعد نموذجا منفردا لأســلوبها الخاص، وعلاوة على الاستشــهاد من “ابن ســلام” و “ابن قتيبة” و“الاغاني” 

والمؤلفيــن الآخريــن فــي القرنيــن التاســع والعاشــر بمراثــي الخنســاء التــي قــد وصلتهــا فــي المخطوطــات المتنوعــة القيمــة التــي 

تتوقــف )وفــوق كل هــذا Cairo MS( علــى تبعــة جديــدة مــع تعليقــات مــن قبــل بيري.إيــل. شــيخو بيــروت 1896م، والــذي 

يتبعــه المؤلــف نفســه بطبعــة أخــرى بيــروت 1888م ، وإن المؤلــف المشــهور بيــر كابيئــر قــدم للقارئيــن ترجمــة “قيمــة ” 

 )T.Noeldoke بيــروت 1889م(، وهنــاك نمــاذج أخــرى، باللغــة الإيطاليــة لجيجبرئيلــي فــي الكتــاب “الخنســاء” )نولديــك(

)1864م(، و“الخنســاء” )فلورنــس -1899م( الطبعــة الثانيــة و“الــروم” إيــن رادو كاناكيــس وقــدم المؤلــف “ آر.بــلا شــير” 

شــكوكا عــن حياتهــا وصحــة وإضافــة جــزء مــن كلامهــا فــي كتابــه : “الخنســاء”1.

: تقيم شعر الخنساء في ضوء المميزات:
ً
رابعا

قبــل أن نبــدأ فــي تقييــم شــعر الخنســاء مــن الجديــر أن نشــير إلــى ذكــر ســبب شــهرة الخنســاء، وهــو أنهــا شــاعرة مــن 

شــعراء العــرب المخضرميــن، وهــي تعــرف بمراثيهــا فــي أخويهــا، وهــي تعــد أشــعر شــعراء العــرب علــى الإطــلاق ومــن أشــهر 

 و نســاءً.
ً
الرثائييــن رجــالا

وكان أخوهــا صخــر شــديد البــر بالخنســاء فلقــد شــاطرها مــع زوجهــا “عبدالعــزى” مالــه عــدة مــرات، حتــى لقــد عزلــت 
زوجــة صخــر صخــرا علــى ذلــك، حيــن قتــل صخــر وكان ذلــك بعــد مقتــل أخيهــا معاويــة بثــلاث ســنوات، اســتبدها الحــزن 

لهبــت عاطفتهــا فداحــة الحطــب، فجعلــت تبكــي صخــرا بقصائــد حزينــة وأشــعار باكيــة، تحمــل 
ُ
وعظــم عليهــا الــرزء، وأ

إلــى قارئيهــا لوعــة قلــب الشــاعرة ونفشــات فؤادهــا المكلــوم2.

وعلــى ســذاجة معانيهــا وتكــرار مقالاتهــا فــي وصــف حزنهــا ومناقــب أخيهــا “صخــر” فشــعرها محبــب، قريــب إلــى القلــوب 

بمــا فيــه مــن عاطفــة صادقــة ملتهبــة لوعــة، وبمــا فيــه مــن أخويهــا صحــح ومــع كل هــذا أننــا نجــد فــي هــذه القصائــد غيــر 

المخولــة، التعبيــر عــن المشــاعر الصادقــة للجاهليــة، فلــم يكــن فيهــا �ســيء عــن الآخــرة ولــم يكــن للذيــن الجديــد تأثيــر 

حقيقــي عليهــا وعلــى شــعرها ، ويــروى أن الخليفــة عمــر وعائشــة ر�ســي الله عنهمــا نهياهــا عــن بكائهــا الــذي تواصلــه علــى 

أخويهــا وبخاصــة علــى صخــر ، فلذلــك يقــال: لــم يكــن للذيــن الجديــد )الإســلام( تأثيــر حقيقــي عليهــا وعلــى كلامهــا ، وإنمــا 

ورد أن دم القتيــل لا يفتــا يطالــب بثــأره كمــا تــردد فيهــا الأ�ســى علــى الراحــل الــذي لا يمكــن أن يعــوض وعــددت فضائلــه 

وأشــيد بســجاياه3. 
1The previous book with the same page  no :1027

2 محســن أحمــد بــاروم، جميــل أحمــد أبــو ســليمان، أحمــد عبــدالله ،الأدب والنصــوص )العصــر الجاهلي،صــدر الإســلام، العصــر الأمــوي( 
ص:19

3  دائرة المعارف الإسلامية ،ج8،ص:465
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مميزات خاصة لشعر الخنساء:

إن شعر الخنساء يشتمل على الأفكار الآتية:
حزن الخنساء وألمها العميق الذي أبكاها وأسال دموعها.	 
بــه وكمــا الخلــق وقيــادة 	  مآثــر أســرتها مــن الســيادة وقــوة البــأس والجــود )وخاصــة مــن صخــر( واقتــداء الهــداة 

النظــر. وبعــد  والحكمــة  الجيــش 
والإحســاس القــوي بمــا فــي الأبيــات مــن عاطفــة جياشــة تنبــض بالحــزن وتفيــض باللوعــة والأ�ســى ، وأثــر ذلــك واضــح 	 

البــكاء  إلــى  لتعبيــر عــن لوعتهــا وتؤكــد حاجاتهــا  تبكــي  تكــرار جملــة  العبــارات والألفاظ،فهــي  لبعــض  فــي تكرارهــا 
وإصرارهــا واســتمرارها عليــه وتكــرار لفــظ “صخــر” لتظهــر شــدة كلفهــا بــه وألــم وجدهــا لفراقــه ولوعــة قلبهــا لفقــده.

والصــور الخياليــة قليلــة فــي أبياتهــا ، وقــد عــوض عنهــا صــدق شــعورها وعميــق حزنهــا الــذي حبتــه فــي تراكيــب النــص 	 
وألفاظــه ، فبلــغ مــن التأثيــر أق�ســى غايــة.

والعــرب تعتــز وتفخــر بصفــات الشــجاعة والكــرم والنجــدة والصلابــة فــي المحــن والتفــوق فــي القتــال وحســن الزلقــة 	 
والســيادة، وتلــك المفاخــر أثبتتهــا الخنســاء لأخيهــا، وذلــك مــن آثــار البيئــة العربيــة، ونــرى أثــر البيئــة واضحــا فــي 

تراكيــب النــص وألفاظــه مثــل: علــم فــي رأســه نــار – إذا جاعــوا لعقــار .1
والنــص فــي شــعرها واضــح المعانــي ســلس التراكيــب ســهل الألفــاظ ، مشــبوب العاطفــة ممــا يدلــك لأول وهلــة علــى 	 

أنــه رثــاء امــرأة.

: أهم أشعار الخنساء في الرثاء
ً
خامسا

 وكمــا نعــرف أن الخنســاء التــي نتحــدث عنهــا مــن طليــع شــعراء الرثــاء والتــي أشــتهرت بمراثيهــا لأخويهــا صخــر ومعاويــة، 

ولكــن مــن الضــروري هنــا أن نبعــد المغالطــة التــي تحــدث أحيانــا عــن الأشــعار الآتيــة التــي قالتهــا الخنســاء بنــت زهيــر بــن 

أبــي ســلمى لرثــاء أبيهــا ، ويظــن بعــض القارئيــن أن الخنســاء بنــت عمــرو بــن الحــارث بــن الشــريد الرياحيــة الســليمية 

)والتــي نتحــدث عنهــا فــي هــذا البحــث( قرضــت الأشــعار الآتيــة لرثــاء أبيهــا، والحقيقــة خــلاف ذلــك. 

والأبيات هي:

وما تغني توفي الموت شيئا         ولا عقد التميم ولا الغضار        

يساق به وقد حق الخدار إذا لاقى منية فأم�سى              

كما من قبل لم يخلد قدار2  ولاقاه من الأيام يوم            

وتقول الخنساء في رثاء أخيها صخر:
ألا تبكيان لصخر الندى أعيني جودا ولا تجمدا              

ألا تبكيان الجريء الجميل    ألا تبكيان الفتى السيدا           

1  الأدب والنصوص،ص:52
2  بشير يموت ، شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام ، ص:76
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طويل النجاد ، رفيع العماد   ساد عشيرته أمردا   

من المجلد، ثم م�سى مضعدا إذا القوم مدوا بأيديهم            

وإن كان أصغرهم مولدا يكلفه القوم ما عالهم            

يرى أفضل الكسب أن يحمدا ترى المجد يهوي إلى بيته            

تأزر بالمجد ثم ارتدى1  وإن ذكر المجد الفية          

وقالت الخنساء ترثي أخاها صخرا.

لقد أخضل الدمع سربالها ألا ما لعينيك أم مالها          

حلت به الأرض أثقافها أبعد ابن عمرو من آل الشرير         

فقد كان يكثر ثقتالها فإن تلك مرة أودت به                        

وإن تجزع النفس أشقى لها2  سأحمل نف�سي على خطة به          

 وقالت ترثي أخاها معاوية:

إذا طرقت إحدى الليالي ألا لا أرى في الفاعل مثل معاوية        

وتخرج من سر النجي علانية  بداهية يصغي الكلاب حسيسها          

إذا ما علته جرأة وغلابية ألا لا أرى كفارس الورد فارسا            

على حدث الأيام إلا كماهية بلينا وما تبلى تعار وما ترى             

عليك بحزن ما دعا الله داعية3    فأقمت لا ينفك ومعي وعولتي         

مرثية أخرى لها في معاوية:

لقد أخضل الدمع سربالها ألا لعينيك أم مالها             

حلت به الأرض أثقالها أبعد ابن عمرو من آل الشريد         

وأسال نائحة مالها وأقمت آ�سى على هالك          

فإما عليها وإما لها سأحمل نف�سي على آلة          

س يوم الكريهة أبقى لها نهين النفوس وهون النفو        

عليها المضاعف زفنا لها ورجراجة فوقها بيضها          

كر ترهي السحاب ويرمي لها ككر فئة الغيث ذات الصبيد          

ن تبقى ويهلك من قالها وقافية مثل حد السنا         

العربيــة وآدابهــا  اللغــة  ، أســتاذ  الســيد محمــد يوســف  الدكتــور  بالجامعــات(  أألفهــا لإفــادة طلبــة الماجســتير  العــرب  1 جمهــرة أشــعار 
ص:655 باكســتان(  )عاصمــة  آبــاد  بإســلام  الجامعــات  مجلــس  بنشــرها  كرات�ســي،قام  بجامعــة 

2  كتاب الأغاني ، لأبي الفرج الأصفهاني،  ج15، ص58-57
3  المصدر السابق، ص:56
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ولم ينطق الناس أمثالها  نطقت ابن عمرو فسهلتها          

فقد كان يكثر ثقتالها1    فإن تلك مرة أودت به          

الخاتمة:

ومن الملاحظ في الكلام حول حياة الخنساء وشعرها الرثائي نستنتج الأمور التالية:
الخنســاء مــن أعظــم شــعراء العــرب المخضرميــن ومــن قبيلــة ســليم ،نفــس القبيلــة التــي نشــأ فيهــا زهيــر بــن أبــي 	 

المشــهور. الجاهلــي  ،الشــاعر  ســلمى 
نقطــة التحــول فــي حيــاة الخنســاء هــي فجيعتهــا المزدوجــة بفقــد أخويهــا معاويــة وصخر،فحزنتعليهمــا حزنــا شــديدا، 	 

ففتــق الحــزن أكمــام شــاعريتها فتقطعــت بشــعر، فنراهــا لــم تــزل تبكــي علــى مــوت أخويهاوترثيهمــا حتــى ابيضــت 
عيناهــا مــن الحــزن.

الخنساء هي التي تعرف بمراثيها في أخويها، وتعد أشعرالرثائين رجالا ونساء.	 
والخنســاء بالإضافــة إلــى ذكــر الأصنــاف المختلفــة مــن أوصــاف وســخا وجــود وشــجاعة المقتوليــن، أيضــا امتــازت 	 

قلوبهــم  بأعمــاق  يشــعروا  القارئيــن حتــى  قلــوب  فــي  بعمــق  تؤثــر  بطريقــة  المقتوليــن  أوصــاف  بيــان  فــي  بانفراديتهــا 
الشــديد. وحزنهــا  وانفعاليتهــا  عاطفتهــا 

وأثــر البيئــة العربيــة مثــل اعتــزاز العــرب بصفــات الشــجاعة والكــرم والنجــدة والصلابــة فــي المحــن والتفــوق فــي 	 
النــص وألفاظــه. فــي تراكيــب  القتــال وحســن الخلقــة والســيادة ،واض 

المصادر والمراجع
1.أبــو زيــد القر�ســي ،جمهــرة أشــعار العــرب، )ألفهــا لإفــادة طلبــة الماجســتير بالجامعــات الدكتــور الســيد محمــد يوســف ،أســتاذ اللغــة 

العربيــة وآدابهــا بجامعــة كرات�ســي(، وقــام بنشــرها مجلــس إعانــة الجامعــات بإســلام آبــاد )عاصمــة باكســتان(. 
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1 المصدر السابق،ص:56
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الآيات القرآنية عن النفس
      

د/يونس سليم 

ملخص:

يتكــوّن الإنســان مــن ثلاثــة وهي:الجســد  والــروح والنفس.والنفــس هــي غيرالــروح. ويخلــط كثيــرون بينهمــا عنــد كلامهــم 

عــن التكويــن البشــري. فالــروح ســرّ إلهــيٌّ أودعــه الله ســبحانه فــي الكائــن الحــي، مهمــا بلــغ مــن علــم ومعرفــة، لا يقــدر علــى 

كشــف هذا الســر. ولو أراد الله ســبحانه أن يعلم الإنســان شــيئا عن الروح يمكن له أن يعلم. ولكنه يبقيه ســرا مغلقا 

كَ 
َ
ون

ُ
ل

َ
علــى الإنســان ولذلــك كان النــاس يســألون رســوله)ص( عــن الــروح، ونــزل الله آيــة مــن القــرآن الكريــم إليهــم:« وَيَسْــأ

«1 ولا يمكــن لأحــد أن يصــل إلــى علمهــا بشــيئ.
ً
ليِــلا

َ
 ق

َّ
ــمِ إلا

ْ
وتِيتُــمْ مــن العِل

ُ
ــي وَ مَــا أ وحُ مــن أمْــرِ رَبِّ ــلِ الــرُّ

ُ
عَــنِ الــرُّحِ ق

النفس في القرآن

يلاحــظ كثيــر مــن آيــات القرآنيــة فــي  موضــوع. النفــس واتجــاه القــرآن فــي هــذا الموضــوع أمــر هــام فــي الأبحــاث القرآنيــة. 

وهنــاك عــدد لا بــأس بــه مــن الآيــات القرآنيــة تعالــج موضــوع النفــس وماهيتهــا وأنواعهــا وهــي التــي ذكــرت أدنــاه.

اها.وقد خاب من دسّاها.«2 
ّ
 »ونفس وما سوّاها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زك

قوا ربّكم الذي خلقكم من نفس واحدة.«3 
ّ
»يا أيّها الناس ات   .1

»ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه.«4   .2

»كل نفس بما كسبت رهينة.«5   .3

»و في أنفسكم افلا تبصرون.«6   .4

يٍ.«7     ما رحم ربٍّ
ّ
»إنّ النفس لأمّارة بالسّوء إلا  .5

1 اسورة الإسراء،الآية رقم 75
2 سورة الشمس الآيات رقم 10،9،8،7

3 سورة النساء الآية رقم1
4 سورة قالآية رقم.16  

5  سورة المدثر الآية رقم 38
6 سورة الذاريات الآية رقم  

7 سورة يوسف الآية رقم 53
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ى.«1 
ّ
»قد أفلح من تزك  .6

رت .«2 
ّ

»علمت نفس ما قدّمت وأخ  .7

ا عليها حافظ .«3 
ّ
»إن كلّ نفس لم  .8

»و علمت نفس ما أحضرت.«4   .9
وّامة .«5

ّ
قسم بالنفس الل

ً
»ولا أ  .10

قىَ.«6 
ّ
و أنفسكم هو أعلم بمن ات

ُّ
زك

ُ
»فلا ت  .11

 وسعها .«7 
ّ
ف نفس إلا

ّ
»لا تكل  .12

روا ما بأنفسهم.«8 ر ما بقوم حتّى يُغيِّ »إنّ الله لا يغيٍّ  .13

 بإذن الله .«9 
ّ
»وما كان لنفس أن تؤمن إلا  .14

»ولو شِئنا لآتينا كلّ نفس هداىهآ.«10   .15

 11».
ً

 بإذن الله كتابًا مؤجّلا
ّ
»وما كان لنفس أن تموت إلا  .16

 12».
ً
»كلّ نفس ذائقة الموت و نبلوكم بالشرٍّ والخير فتنة  .17

»أن تقول نفس يا حسرتىَ على ما فرّطتُ في جنبِ الله.«13   .18

قوا يومًا لا تجزي نفس عن نفس شيئًا.«14 
ّ
»وات  .19

هكــذا نــرى كثيــرًا مــن الآيــات القرآنيــة فــي هــذا الموضــوع. واتجــاه القــرآن فــي هــذا الموضــوع أمــر هــام فــي الأبحــاث القرآنيــة. 

ــم إلــى نفــوس الإنســان مباشــرة. 
ّ
لــذا نســتطيع أن نكشــف آيــات الأخــرى تتكل

فــي علــم  إلــى كثــرة بحــوث  نــوازع مختلفــة. وقــد أدى ذلــك  فــي نفــوس النــاس   ونحــن مــن خــلال تجاربنــا البشــرية نجــد 

الهــام، وإغفــال دراســة كثيــر مــن الظواهــر  أنــواع الســلوك الإنســاني الســطحي وغيــر  النفــس التــي تتنــاول كثيــرا مــن 

1 سورة الأعلىالآية رقم 15
2 سورة الإنفطار الآية رقم 5

3 سورة الطارق 4    
4 سورة التكويرالآية رقم 14  

5 سورة القيامةالآية رقم 2
6 سورة النجم الآية رقم 32

7 سورة البقرةالآية رقم 233
8 سورة الرعدالآية رقم 11

9 سورة يونس الآية رقم 100  
10سورة السجدةالآية رقم 13 

11 سورة آل عمرانالآية رقم 145
12 سورة الأنبياءالآية رقم 35  

13 سورة الزمر الآية رقم 56 
14 سورة البقرةالآية رقم 153
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الســلوكية الهامة في الإنســان التي تتناول النواحي الدينية والروحية والقيم الإنســانية العليا، والحب في أســمى صورة 

للإنســانية، وأثــر العبــادات فــي ســلوك الإنســان، والصــراع النف�ســي بيــن الدوافــع البدنيةوالروحيــة  وتوافــق الشــخصية 

عــن طريــق تحقيــق التــوازن بيــن الجانــب المــادي والجانــب الدينــي فــي الإنســان وغيــر ذلــك مــن الموضوعــات التــي ســوف 

نتناولهــا فــي هــذا البحــث.

 ولقد لاحظ بعض علماء النفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية في الإنسان فقال« 

اريــك فــروم«)Eric Frem( خبيــر علــى النفــس الحديــث، إن إهتمــام علــم النفــس الحديــث »ينســب فــي أغلــب الأحيــان علــى 

مشــكلات تافهــة يتناســب مــع منهــج علمــي مزعــوم، وذلــك بــدلا مــن أن يضــع مناهــج جديــدة لدراســة مشــكلات الإنســان 

 )Mechanisms( بالميكانيزمات 
ً
الهامة. وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه الرئي�سي وهوالروح. وكان معينا

وتكوينــات ردود الأفعــال والغرائــز دون أن يعنــي بالظواهــر الأساســية المميــزة أشــد التمييــز للإنســان: كالحــب والعقــل 
والشــعور والقيم«.1

الخاتمة

ولا شــك أننــا فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن الإهتمــام  بدراســة تراثنــا الإســلامي مبتدئيــن بالقــرآن الكريــم والحديــث الشــريف، 

المفاهيــم  معرفــة  بهــدف  المســلمين  والمفكريــن  الفلاســفة  لــدى  النفســية  الدراســات  فــي  التفكيــر  تطــور  متتبعيــن  ثــم 

 لنــا فــي تكويــن نظرياتنــا الخاصــة عــن 
ً
 يكــون هاديــا لنــا فــي دراســاتنا النفســية، وعونــا

ً
النفســية الإســلامية فهمــا صحيحــا

الشــخصية الإنســانية بحيــث نجمــع بيــن دقــة البحــث العلمــي الأصيــل، والحقائــق التــي وردت فــي القــرآن الكريــم عــن 

فِــهِ 
ْ
ل

َ
 مــنْ خ

َ
تِيــهِ البَاطِــلُ مِــنْ بَيــنِ يديــه وَلا

ْ
 يَأ

َ
الإنســان، وهــي حقائــق يقينيــة لأنهــا صــدرت عــن الله تعالــى خالــق الإنســان. »لا

زِيــلٌ مِــنْ حَكِيــمٍ حَمِيــدٍ« 
ْ
ن
َ
ت

نــات التــي ورد فيهــا ذكــر النفــس فــي القــرآن الكريــم، يــرى أن رعايــة الله تعالــى تظــل غيــر  وهكــذا فــإن مــن يتدبــر الآيــات البيِّ

مفارقــة النفــس منــذ خلقهــا.

1 اريك فروم ، الدين والتحليل النف�سي ،ترجمة لصواد كامل  . القاهرة : مكتبة غريب 1977
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تقنيات السرد في روايات المختارة لسميحة خريس

السيدة/ راشدة رشيد ب.ب1 
الدكتور/ يونوس سالم2 

ملخص: 

» فــي اللغــة الكلمــة » تقنيــة« تعنــي تحديــدًا علميًــا واضحًــا. هــو العلــم الــذي يتبــع منهجًــا فــي دراســة ظاهــرة لغويــة كمــا فــي 

ا تعنــي طريقــة النظــر 
ً
ا فتقنيــة تعنــي المنهــج الــذي اتخذنــاه هنــا لنحــدد ’ الســرديات‘ فهــي إذ

ً
جملــة  ’ تقنيــات الســرد‘... إذ

للأمــور موضــع الــدرس.«3 

الســرد أو القــص تســمى أيضًــا » طريقــة الســرد«، هــو يشــمل علــى المناهــج والتقنيــات الــذي يريــد المؤلــف أن يعــرض 

أفــكاره وآراءه أمــام الجمهور.هــو العنصــر الضــروري فــي تأليــف الروايــة. لا يســتطيع أن يكتــب الروايــة دون ســرد أحــداث 

معينــة. وللســرد أســلوب عــدة منهــا: 
تتقمــص  أن  أو  القصــة،  فــي  الشــخصيات  إحــدى  دور  الأديــب  تتقمــص  أن  وهــو   : المشــارك  أو  الأنــا  الأســلوب   	
شــخصية بطلهــا، ثــم تبــدأ بســرد أحداثهــا. وهــذا الأســلوب مبنــي علــى راوي يقــوم بتقديــم رؤيتــه مــن داخــل بنــاء 
الســرد، أي أنــه يقــوم بدوريــن فــي وقــت واحــدٍ، يقــوم ســرد الأحــداث، وتحمــل دور إحــدى الشــخصيات مــن جهــة 

أخــرى.
والأســلوب الــراوي العليــم : فيــه يــروي الكاتــب أحــداث القصــة، ولا يدخــل الكاتــب إلــى القصــة، وهــو راوي فقــط.   	

ويــروي مــن الخلــف. وهــذا النــوع مــن الســرد هــو الأقــدم والأكثــر انتشــارا واســتخداما.

وللســرد علاقــة وثيقــة بالزمــن. لأن الزمــن يســير بنظــام يســمح بتداخــل الأحــداث والتوائهــا، ولهــذا يصنــف الزمــن عنصــرًا 

أساســيًا عند دراســة الســرد لتمييز بين أشــكاله المختلفة. ويمكن أن يقســم الزمن إلى ثلاثة أنواع وهي :
الزمــن التصاعــدي : فيــه تحكــي المؤلــف الأحداثتسلســلا. فيكتــب الأديــب الحــدث الأول، ثــم ينتقــل إلــى الحــدث   	

النهايــة.  حتــى  بترتيــب  الأحــداث  يتسلســل  وهكــذا  الثالــث،  إلــى  ثــم  الثانــي، 
الزمــن التنازلــي    : »حيــث يبــدأ زمــن القصــة مــن النهايــة ثــم يعــود إلــى البدايــة كمــا هــو الأمــر بالنســبة للقصــص   	

1  باحثة. قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق 
2  مشرف البحوث وأستاذ مساعد، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق

http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread.php?t=12209http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread. 3
 php?t=12209
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البوليســية التــي يبتــدأ فيهــا الســارد بجريمــة قتــل ثــم يعــود إلــى ذكــر الأســباب.«1 وهنــا يســتخدم الكاتــب التقنيــات 
والوصــف وغيرهــا. والتلخيــص،  والاســترجاع،  الحــذف،  نحــو  المتنوعــة  الكتابــة 

الزمــن المتقطــع    : فيــه يكــون زمــن القصــة تقطعــا فــي تسلســل الأحــداث. فيــه يحكــي الأديــب الأحــداث متناوبــة.   	
فيبــدأ بحــدث وتتلوهــا أخــرى، ثــم يعــود إلــى الحــدث الأولــى ويعــود إلــى الثانيــة مــرة أخــرى. وهــذا الســرد غالبــا مــا 

التلفزيونيــة. المسلســلات  فــي  مســتخدما  يكــون 

نبذة عن حياة الأديبة سميحة خريس 

هــي الأديبــة الأردنيــة مــن مواليــد عمّــان ســنة 1956م. تلقــى دراســتها الابتدائيــة مــن دولــة قطــر، وأتــم المرحلــة الثانويــة 

جامعــة  مــن  الإجتمــاع  علــم  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  وحصلــت  والدهــا.  عمــل  لتنقّــل  تبعًــا  الســودان  دولــة  مــن 

القاهــرة ســنة 1978م. عملــت فــي مجــال الصحافــة والإعــلام منــذ عــام 1978م. عملــت عديــد مــن الجرائــد منهــا الإتحــاد، 

والدستور، والرأي، وغيرها...شغلت عضوية مجلس إدارة الإذاعة والتلفزيون )2009م(، ومجلس إدارة وكالة الأنباء 

الأردنيــة »بتــرا«)2010م(، ورابطــة الكتّــاب الأردنييــن، ورابطــة كتّــاب وأدبــاء الإمــارات الــخ... كتبــت روايات عديدة، وثلاثة 

مجموعــات قصصيــة والســيناريو الإذاعــي. حُــوّل عــدد مــن أعمالهــا إلــى مسلســلات إذاعيــة والتلفزيونيــة. نالــت عــدة 

جوائــز منهــا: جائــزة الدولــة التشــجيعية مــن وزارة الثقافــة 1997م، وجائــزة أبــو القاســم الشــابي )2004م(،وجائــزة 

الدولــة التقديريــة فــي الآداب وغيرهــا مــن الجوائــز.

تقنيات السرد في روايات سميحة خريس

فــي  الســرد  تقنيــات  إلــى  تشــير  أن  الباحثــة  تحــاول  هنــا  بــل   . الأدبيــة  الأعمــال  مــن  العديــد  خريــس  ســميحة  للأديبــة 

روايــات المختــارة فقــط. وهــي ’ شــجرة الفهــود ‘، والقرميــة، وخشــخاش، والصحــن، وفســتق عبيــد، وبابنــوس ، ودفاتــر 

الطوفان،ويحــي. 

’ شــجرة الفهــود‘ هــي روايتــي لســميحة خريس.هــي روايــة الأجيــال. تقــدم الروايــة فــي جزئيــن: الأول » تقاســيم الحيــاة« 

الصــادرة لعــام 1997م، والثانــي » تقاســيم العشــق«الصادرة لعــام 1999م. والقصــة حــول تاريــخ نشــأةوانحلال ســلالة 

» الفهــود« طــوال مــدة تقــارب قرنًــا مــن الزمان.تــدور أحداثهــا حــول مدينتــي إربــد وعمّــان . والروايــة فــي قالــب ملحمــي 

فــي الجــزء الأول، تســتخدم الكاتبــة الســرد  فــي هذيــن كتابيــن تقنيتيــن مختلفتيــن اختلافــا تمامــا.  ويســتخدم الكاتبــة 

الموضوعــي، وأســلوبها ســردي وبســيط. لكــن فــي الجــزء الثانــي قــد اختــرت الأديبــة الســرد الذاتــي والفرديللتعبيــر. 

» إذ إن الســرد الموضوعــي فــي » تقاســيم الحيــاة« يوافــق عمليــة التشــكل الخارجــي لســلالة الفهــود، فمحــوره شــخصية » 

فهــد الرشــيد«، بأفعالهــا وعلاقاتهــا الهادفــة إلــى تكويــن ســلالة خاصــة، لهــا هويتهــا ويشــار إليهــا بالبنــان. أمــا الســرد الذاتــي 

فــي »تقاســيم العشــق« فهــو أكثــر قــدرة علــى اســتبطان الميــول الفرديــة الداخليــة، ونزعــات التمــرد والخــروج والإحتجــاج 

التــي تظهــر بخاصــة فــي جيــل الأبنــاء والأحفــاد، حينمــا يشــعرون بضيــق الإطــار الــذي تترتــب فيــه شــؤون ســلالة الفهــود، 

https://www.startimes.com/f.aspx?t=13070491  1
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والــرؤي  الرغبــات  مــع  ســيتعارض  وهــو  العلاقــات،  نمــط  ويقــرر  المصائــر،  ويرســم  الاختيــارات  يحــدد  الإطــار  فذلــك 

الجديــدة التــي تقتحــم عالــم الســلالة بفعــل المتغيــرات الخارجيــة، والواقــع فــإن انقــلات الســرد مــن صيغتــه الموضوعيــة 
إلــى الصيغــة الذاتيــة إنمــا هــو اســتجابة لحقبــة الانهيــار فــي تاريــخ الفهــود.« 1

الرواية ’ القرمية:  الليل والبيداء‘ تتناول تاريخ الأردن في الفترة ما بين 1905-1918م. وهي تتحدث عن الثورة العربية 

الكبــرى فــي منطقــة شــرق الأردن. وفــي الروايــة تتحــدث عــن الشــخصية » عــودة » التــي لعبــت دورا هامــا فيانتصــارات 

العــرب. تنوّعــت الروائيــة فــي الخطــاب الروائــي. أحيانــا تســتعمل الخطــاب الروائــي التقليــدي، وتــارة يكــون التعبيــر نصفيــا 

فــي قالــب شــعري مباشــر، وهــذا ىيتيــح للروايــة ناحيــة دراميــة خالصــة. وأحيانــا تســتعمل الســرد التاريخــي.  وفــي مقدمــة 

كل فصــل قــد وضعــت الكاتبــة جملــة أو قــول أو أبيــات مــن الشــعر، كفاتحــة للنــص، وهــذا يمثــل تأثــر الكاتبــة بهــذا 

النــص، ومــن ثــم دعــوة القــارئ لتناولهــا والإطــلاع عليها.وتجمــع فــي الروايــة كثيــر مــن التقنيــات الســردية كاســتباق وتبطيــئ 

وتســريع  ومــزج الخيــال الأســطوري بالواقــع التاريخــي والــخ...

وفــي روايــة ’ خشــخاش‘ التــي صــدرت عــام 2000م، يبــدع الروائيــة ســميحة خريــس تقنيــة غريبــة والعجيبــة مــا يســمى ب 

» الميتاقــص« أو » ســرد نارسي�ســي«. فهــو عمليــة قــص القــص وحكــي الحكــي وروايــة الروايــة. » يقــول يوســف القعيــد: » 

هــذه الروايــة فيهــا مؤلفــان: مؤلــف يقــدم العمــل كلــه لــك، ومؤلــف داخلــي، المؤلــف الأسا�ســي ســتجدون اســمه بالكامــل 

علــى غــلاف الروايــة وربمــا طالعتكــم صورتــه علــى غلافهــا الأخيــر«2. »والروايــة واقعيــة ســحرية ويســرد الروائيــة الأحاديــث 

بصــورة ضميــر المتكلــم. تشــتمل علــى اثنــي عشــر فصــلا. يبــدأ الروايــة مــع مقطــع شــعري لنجــوم الغانــم :

   » شعري يشيب في تكدس الأعوام

      بينما ذكرياتي تتمارى في نضارة شبابها » )ص:5(   

» يتحــد داخلهــا الشــكل والمضمــون فيصبــح الشــكل هــو المضمــون والمضمــون هــو الشــكل نفســه، فالمؤلــف الفعلــي 

المؤلــف  حــال  وكذلــك  جديــدة.  كتابيــة  بعوالــم  للقــارئ  ليخــرج  العــادة  مــع  يقطــع  مختلــف  روائــي  شــكل  عــن  يبحــث 

الضمنــي\ الســارد يبحــث عــن كتابــة روايــة جديــدة رغــم أنّ عملــه الــذي يقــدم علــى إنجــازه هــو عملــه الروائــي البكربعــد 
تجــارب متواضعــة فــي القصــة القصيــرة. هكــذا تتقاطــع صــورة المؤلــف وصــورة الســارد مــن جديــد.«3

أمَــا فــي روايــة ’ الصحــن‘ ففيــه الســرد متواليــا ومتسلســلا دون انقطــاع، تتذبــذب بيــن الســرد مــن منظــور الشــخصية 

المنفــردة والســرد مــن منظــور ضميــر الغائب.هــذه الطريقــة فــي الســرد تعطــي فصــول الروايــة كثافــة قصصيــة مشــوقة 

1 إبراهيــم عبــد الله ، شــجرة الفهود.فيصالــح نضال)معــد(، ســميحة خريــس قــراءات فــي التجربــة الروائيــة )ص:12( عمــان: أمانــة عمــان 
 .2005

https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8%B5-  2
 %D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7

3  كمــال الرياحــي ، شــجرة الفهود.فيصالــح نضال)معــد(، ســميحة خريــس قــراءات فــي التجربــة الروائيــة )ص:109( عمــان: أمانــة عمــان 
 .2005
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وتقودهــا أحيانًــا إلــى لحظيــات دراميــة مذهلة.وفــي هــذه الروايــة تحــاول الكاتبــة أن تغلــب علــى حــدود الحيــاة وعلــى القيــود 

العائليــة التقليديــة بلســان وبأحــداث التــي تــدور حــول بطلتهــا » إلهــام«.

أمــا فــي الروايــة ’ يحــي‘ تناولــت خريــس قصــة تاريخيــة حقيقيــة لعالــم ومصلــح مــن الكــرك، اســمه ’يحــي‘ الــذي عــاش 

نحــو  العليــا  المعاهــد  مــن  الدينيــة  والعلــوم  الفقــه  الشــاب  هــذا  العثمانــي. ودرس  الحكــم  تحــت  عــام  مائــة  أربــع  قبــل 

الأزهــر والجامــع الأمــوي ،وصــار عالمــا ومدرســا كبيــرا ، وتصــوّف وجمــع حولــه المريديــن، اصطــدم بالســلطة السياســية 

والدينيــة، فاتهــم بالجنــون ثــم حوكــم وقطــع رأســه. وهــذه الروايــة روايــة تاريخيــة، تمــزج التاريــخ بالخيــال. تجــول أحــداث 

الروايــة فــي مناطــق عديــدة مــن البيئــة العربيــة وحــول شــخصية يحي.تجلــى فيهــا علاقــة الديــن بالسياســة  والمجتمــع.

تنضــم الروايــة إلــى مجموعــة الأعمــال الســردية فــي حقــل الإبــداع الروائــي العربــي، خاصــة اســتخدمت الكاتبــة الســرد فــي 

الزمــن التصاعــدي، أي أنهــا تــروي الحكايــات تسلســلا... أولا تحــدث الحكايــة قبــل ولادة يحــي، ثــم الحكايــات والأحــداث 

التــي وقعــت فــي وقــت ولادتــه، ثــم يتــدرج الكاتبــة الروايــة حســب تدريــج نشــوء يحــي مثــلا فــي مرحلــة دراســته وفــي مرحلــة 

شــبابه  حتــى وفاتــه . 

أمّــا الروايــة ’ دفاتــر الطوفــان‘ عمــل متنوعــة ومبتكــرة مــن أعمــال ســميحة خريــس. وهــي حكايــة مجتمــع عمّــان القديمــة. 

»اســتخدمت الكاتبــة فــي هــذه الروايــة تقنيــة ســردية لــم تســتخدمها مــن قبــل فــي كتاباتهــا الســردية«1، ترتكــز الروائيــة 

فــي ســرد الأحــداث علــى لســان الأشــياء والمــادة التــي يتنــاول لســرد الأحــداث والحكايــة ، وتكلــف هــذه الأشــياء المســؤولية 

عمليــة الســرد. وإذا نراقــب إلــى تقنيــة الســردية التــي اســتخدمت الأديبــة فــي هــذه الروايــة قــد يوقــظ إعجابًــا كثيــرا فينــا. 

لأنهــا تولــد الأديبــة الأحاديــث اللاحقــة مــن الأحاديــث الســابقة، وقــد ترتبــط الحكايــات أحيانــا بعلاقــات ســببية. لــكل 

شــخصيات حكايتــه الخاصــة، ويبــث همومــه التــي لا يشــبهه فيهــا أحــد غيــره. لكنهــم يلتقــون فــي نهايــة الأمــر علــى أرض 

واحــد تمثلهــا عمّــان.ولا يوجــد بطــل بشــري معيــن فــي هــذه الروايــة ، ومعظــم الــرواة هــم أدوات وأشــياء بــدلا مــن البشــر. 

وكأنهــم شــهود علــى وقائــع الحيــاة اليوميــة لمدينــة عمّــان.

والشــخصيات تصــف  الأشــياء  إلــى جعــل  تســعى  الفصل.وهــي  لــكل عناويــن  ’حديــث‘  كلمــة  الكاتبــة  اســتخدمت  وقــد 

مــن الأشــياء  بالفيسيفســاء  إلــى الأشــياء، وهكــذا يقصــد  كلمــة حديــث مضافــة  ماهيتهــا، وتحكــي صيرورتهــا. فجــاءت 

والبشــر لتحكــي قصتهــا بالإضافــة يهــدف إلــى تشــكيل بنــاء روائــي يحكــي قصــة عمّــان فــي طــور التكــون والتشــكل فــي الثلــث 

الأخيــر مــن القــرن العشــرين. ويســمى هــذا الســرد بAutiportrait، » حيــث تقــوم تلــك العناصــر فــي أحاديثهــا بإنتــاج 

صــورة لذاتهــا أو صــورة شــبيهة لتلــك الــذات.«2 هكــذا تســتخدم الروايــة لغــة ســردية مختلفــة وأســلوب طريفــة.

وفــي الروايــة » بابنــوس » تتحــدث عــن الأحــداث والصــراع السيا�ســي التــي وقعــت بعــد منتصــف القــرن العشــرين فــي إقليــم 

دارفــور الســوداني. تمتــاز الروايــة بلغــة ســردية شــعرية مزينــة باللهجــة المحكيــة فــي دارفــور مســجلة أيضــا أوضــاع عمــال 

1خليــل الشــيخ ، البنــاء الســردي فــي دفاتــر الطوفان.فيصالــح نضال)معــد(، ســميحة خريــس قــراءات فــي التجربــة الروائيــة )ص:209( 
عمــان: أمانــة عمــان 2005. 

2نفس المرجع ص: 212 
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التراحيــل وحفــلات الــزار المنتشــرة فــي أفريقيــا عمومــا. وأبــرزت الكاتبــة أنــه وســط البلطجــة والدمــاء والدمــوع. والروايتيــن 

» بابنوس » و » فســتق عبيد« هما يتناولان موضوع العبودية في الســودان وصعوباتهم ، وأنّ الروايتين متسلســلان في 

الأحــداث. يســرد خريــس فــي » فســتق عبيــد« الأحــداث حــول العبوديــة فــي الســودان فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة 

القــرن العشــرين. أمّــا الروايــة »بابنــوس« يتنــاول الأحــداث الســوداني بعــد منتصــف القــرن العشــرين رغــم أنهــا الصــادرة 

قبــل الروايــة »فســتق عبيــد«.

اعتمــدت الروائيــة فــي ســرد أحــداث روايتهــا علــى تعــدد الأصــوات، وقــد وزعــت صفحــات الروايــة علــى تســعة فصــول، منهــا 
ســبعة تحكيهــا شــخصيات الروايــة متخــذة مــن أســمائها عناويــن لهــا، وفصــلان ينتقــل ســرد الروايــة فيهمــا مــن الــراوي 

المشــارك إلــى الــراوي العليــم »قــوس الحيــاة« و »عــاج وأبنــوس«. مــا أعطــى سلاســة الحكــي بتنــوع الأصــوات مــن راوٍ إلــى 

امة‘ 
ّ
آخــر. ويجعــل القــارئ يقتــرب مــن ذلــك المجتمــع المختلــف فــي علاقاتــه وتكوينــه وثقافتــه عمــا يألفــه. فهــذه امرأة ’ الحك

تديــره دون أن تســتند إلــى جــاه أو قبيلــة أو ســلطة دينيــة... وبفضلهــا تحولــت ’ الخربقــة‘ إلــى واحــة ســلام  وأمــان لمــن يلجــأ 

إليها.وهكــذا نجــد لــكل شــخص حكاياتــه المليئــة بالترحــال والجــوع والتشــرد. وهــذا مــا يدعونــا إلــى الإشــادة بمقــدرة الكاتبــة 

فــي جمــع تلــك الشــخصيات علــى صفحــات الروايــة، وإدارتهــا دون نســيان أي شــخصية، ودون الخلــط بيــن أدوارهــا.

والرواية ’فستق عبيد‘ رواية تاريخية تدور أحداثه بين قارتين، إفريقيا )السودان، الجزائر، ليبيا( وأوروبا )البرتغال(. 

فــي الجــزء الأول تجــري الأحــداث علــى تخــوم الصحــراء الســودانية، مجلــس يحكــي فيــه الجــدّ الســوداني )كامونقــة( عــن 

ماضيــه فــي العبوديــة. تتــرك الكاتبــة للجــدّ كامونقــة أن يــروي قصتــه فــي العبوديــة ثــم الإنعتــاق، ويتحــدث عــن أشــكال 

الظلــم والطبقيــة التــي عاشــها فــي وطنــه دارفــور. ثــم تنتقــل إلــى حفيدتــه »رحمــة« لتحكــي قصتهــا بعدمــا بيعــت لتاجــر 

عبيــد جزائري.وفــي هــذه الروايــة اســتخدمت الكاتبــة التقنيــة المتناقضــة التــي يمكــن أن يحملهــا شــخص واحــد. فمــرة 

تســرد بلســان بطلتهــا الأحــداث ’رحمــة‘، وفــي بعــض الوقــت تــروي الحكايــة بلســان ســاراماغو التاجــر الــذي اشــتراها 

وضاجعهــا كثيــرا حتــى حملــت منــه، وأحيانــا تســرد الكاتبــة علــى لســان البرتغالــي. هكــذا يســرد ســميحة خريــس متخيلــة 

بنفــس إنســاني وتســتخدم الأســلوب الأنــا أو المشــارك . نالــت خريــس لهــذه الروايــة جائــزة كتــارا للروايــة العربيــة ســنة 

2017م.

الخاتمة

نــرى قــد يبــدع الأديبــة ســميحة خريــس أســلوبا وتقنياتــا جديــدة فــي ســردياتها. لــكل رواياتهــا يتضمــن نصــوص وأســاليب 

وتقنيــات متنوعــة ومختلفــة. ولا تتبــع طريقــة واحــدة فقــط  أو طريقــة تقليديــة فــي كتابتهــا وتتنــاول المواضيــع شــتى فــي 

رواياتها.وقــد تنــاول أعمالهــا قضايــا الإجتماعيــة بقالــب ممتــاز وطريــف. تــرى الدكتــورة رفقــة دوديــن فــي دراســة فــي منجــز 

الروائيــة خريــس: » إن رواياتهــا أثبتــت جــدارة قلــم المبدعــة الأردنيــة وأصالــت النثــر واســهامه فــي بلــوغ مســاحات جماليــة 

جديــدة فــي حفــل الإبــداع  وأخرجتــه مــن حالــة المراوحــة مــا بيــن الســائد والمحكــي وحــق الاختــلاف«. وهــي تجــاوزت حــدود 

’الجنوســة‘ الضيقــة التــي تحكــم معظــم الإبــداع النســوي العربــي. قــد ينعكــس فــي رواياتهــا الاتجاهــات جديــدة حســب 
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ظهورهــا فــي العالــم القصــة. لــذا، قــد كثــرت قارئيهــا، ونالــت كتابتهــا اهتمــام النقــاد اهتمامــا بالغــا. ولا نمكــن أن نكمــل 

الأدب العربــي بــدون ذكــر اســم الأديبــة ســميحة خريــس. 

المصادر  والمراجع
نضال صالح، سميحة خريس قراءات .2005 عم ان: أمانة عمان ، في تجربة الروائية  	

http://www.tawtheegonline.com/vb/showthread.php?t=12209http://www.tawtheegonline.com/vb/show- 	 
thread.php?t=12209

https://www.startimes.com/f.aspx?t=13070491  	
https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%82%D8  	

%B5-%D8%A3%D9%88-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%A7
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جولات د. عبد الله ناصر السلطان العامري التي لا تتوقف شرقا

د. عباس.كى.بي1 

ملخص:

عبــد الله  ناصــر الســلطان العامــري  كاتــب إماراتــي ودبلوما�ســي شــهير و قــد عــرف الهنــد عــن كثــب أكثــر مــن الهنــود، 

فنبضــات قلبــه معلقــة بالهنــد حتــى أنــه لــن يفــارق الهنــد وقصتهــا وأســاطيرها فــي حياتــه اليوميــة كمــا أنــه يبحــث عــن �ســيء 

مجهــول. بابــا فيرمــا وأمثالــه مــن الشــخصيات هــي  شــخصيات رمزيــة اســتوظفها الكاتــب فــي كتابــه للدلالــة علــى أنــه هنــاك 

معرفــة نجهلهــا بــل يعرفهــا بعــض الشــخصيات الآخــرى. يقــول المؤلــف  عــن تبريــر قيــام بهــذه الجــوالات  »مهمتنــا أن 
نواصــل رحلتنــا عبــر الأماكــن والأزمنــة حتــى نكــون متأهليــن للعيــش فــي  هــذا الكون«.هــذه المقالــة محاولــة يســيرة  للتطــرق 

إلــى تجاربــه الرحليــة إلــى الهنــد فــي ضــوء كتابــه المعنــون بـــ » الاتجــاه شــرقا«.

مؤلــف الكتــاب عبــد الله  ناصــر ســلطان العامــري شــخصية لطيفــة كمــا عرفتهــا مــن لقائــي الأول معــه فــي ولايــة تاملنــادو. 

وأتذكــر كان معــه فــي الفنــدق أنيــل وبانــدي صديقــاه الحميمــان. وعلــى لســانهما تــروى القصــص والأحــداث الهامــة فــي 

هــذا الكتــاب. لــدى المؤلــف إرادة قويــة و عزيمــة شــديدة لتحقيــق حلمــه ولــو واجــه فــي طريقــه إلــى الأمــام عــدة عقبــات 

وصعوبــات ولهــذا إنــه يهــدي هــذا الكتــاب »إلــى أصحــاب الإرادة والعزيمــة الذيــن لا يعرفــون الهزيمــة ولــم يستســلموا 

أمــام الصعــاب«. وهــذه رحلتــه الاستكشــافية اســتمرت فقــط بعزيمتــه الشــديدة حيــث يقــول« فمحبطــو الهمــم كثــر، 

ومــا علينــا ســوى اتبــاع اتجاهنــا دون الالتفــات للخلــف، فصغــار العقــول دائمــا هــم مــن ســيحاولون تســطيح الطمــوح 

وقتلــه«2.

هنــا إماراتــي يبحــث عــن  الهنــد وثقافتهــا وأســاطيرها » الهنــد بلــد عظيــم وكبيــر ومتنــوع الثقافــات والإمــارات بلــد نا�ســئ 

ومزدهــر ورائــع«3. كتــاب » الاتجــاه شــرقا« مجموعــة مــن الرحــلات الفريــدة التــي اختلطــت بيــن حقيقــة ووهــم، وواقــع 
وخيــال فــي كل فصولهــا. وقــد صــح مــا قــال عبــد الحميــد أحمــد كاتــب الإضــاءة لكتــاب » الاتجــاه شــرقا« حيــث يقــول 

» تنتقــل كتابــة الصديــق عبــد الله بيــن الأماكــن وكأنهــا عيــن طائــر تنظــر إلــى العالــم مــن علــو شــاهق، فيختــار بقعتــه 

المفضلــة ليحــط فيهــا، متخــذا مــن ثقافتهــا وعرقيتهــا ودينهــا ولغتهــا، مداخــلا تفــوق الوصــف والحصــر..«.

1  أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، بكلية فاروق
2  عبد الله ناصر سلطان العامري، الاتجاه شرقا، المتحدة للطباع والنشر،أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،،ط1، 2019،ص:304

3  المرجع نفسه، ص:11
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 ومــا يحــدث فــي هــذه الرحــلات، قــد لا ينســجم مــن المنطــق أحيانــا بــل يجعلنــا نفكــر عــن شــعب يعتقــد مــا وراء المجهــول. 

الثقافــة الهنديــة أعجوبــة الزمــان والجبــال والكهــوف فيهــا تخبــئ قصصــا كثيــرة  تلفــت انتباهنــا وأســرارا عديــدة فيمــا 

بينهــا. وتخبــئ الجبــال فــي قمتهــا » الشــيجلات« التــي تســاعد لطــول العمــر. الرحالــة كذلــك، بعضهــم يبحثــون عــن أســرار 

فــوق الأرض، وبعضهــم يبحثــون عــن أســرار مــا تحتهــا« إن كل الرحالــة متشــابهون، وإن اختلفــت المقاصــد والأهــداف.

 يقــول المؤلف«رحلتنــا ككل المغامــرات التــي يقــوم بهــا محبــو الســفر والترحــال لهــا طابــع استكشــاف عــن حقيقــة مــا 

يقــال عــن ســاكني الأرض الســفلى،والممتدة مــن هضبــة ) التبــت( إلــى جبــال ) الهيماليــا( وكهوفهــا، وربمــا تمتــد إلــى أواســط 

آســيا، حيــث قيــل مــا قيــل عــن أقــوام وشــعوب اندثــرت أو بقيــت لغــزا تحــوم حولهــا أســئلة العلمــاء والمختصيــن والمهتميــن 

والفضولييــن أمثالنــا.«1 

هــذه قصــة رحلــة جــرت بيــن صاحــب الكتــاب و  صديقيــه بانــدي وأنيــل الذيــن يتمتعــون بدرجــة متقدمــة مــن الصداقــة 

والعلاقــة الأخويــة، رغــم اختــلاف دياناتهــم وأســمائهم وبلدانهــم، وهــم يؤمنــون جميعــا بأنهــم يبحثــون بيــن هذه المرتفعات 

والجبــال عــن حقائــق ربمــا ليســت كذلــك، بــل ربمــا تكــون معتقــدات أو ظواهــر، أو مصادفــات أو �ســيء آخــر، فــكل 

الاحتمــالات ورادة.

شــخصية بابــا فيرمــا لا تــزال تظهــر مــن بدايــة الكتــاب إلــى نهايتهــا،  وذلــك يفهــم المؤلــف أن بابــا فيرمــا قــادر علــى أن يعــرف 

بعــض الأخبــار قبــل حدوثهــا ممــا يثيــر فضــول البحــث عــن الحقيقــة فــي نفــس المؤلــف ويعتبــره تحديــا لا غيــر. وهــو يبــرر 

موقفــه مــن هــذا بمــا قيــل بعضهــم:« إن الإنســان يحتــاج إلــى فضــول رجــل مجــرب، ودهشــة فيلســوف متأمــل، وإحســاس 

جريــئ لشــخص مرهــف، كــي يلتقــط خيــوط اللعبــة الكونيــة، حتــى وإن لــم يســتطع التفســير، أو فهــم أغــوار أســرار هــذه 

اللعبــة الأزليــة.. المهــم المحاولــة«2.

مــرة بابــا فيرمــا يســرد لصديقــه بانــدي قصــة زيــارة المرافــق والأماكــن التــي شــاهدها المؤلــف وصديقــاه حتــى أن الرجــل 

العجــوز قــد صحــح لــه بعــض التفاصيــل التــي ن�ســي هــو ذكرهــا، ومــرة أخــرى يزيــل شــيئا مــن الغمــوض حــول قصــة بنــة 

الحاكــم الإنجليــزي الشــهيرة ويشــرح قصــة زفــاف جــرت قبــل 125 ســنة كمــا جــرت أمــس. هنــا يســتغرب الكاتــب ويشــرح 

عــن نفســيته عندمــا يكــون بجــوار بابــا فيرمــا » هنــا فــي هــذا المــكان لا أهميــة للوقــت والزمــن، فقــد توقفنــا عنــد ســني ) بابــا 

فيرمــا( المائتيــن! مــن قــال إن الوقــت يم�ســي بســرعة، فليــأت ويجلــس مــع هــذا الرجــل المتأمــل، ليســتنتج أن الوقــت هنــا، 

وتحــت هــذه الجبــال، لا قيمــة لــه. فــإذا كنــا نؤمــن بــأن الزمــن لا يعــود للــوراء، فالوقــت هنــا لا يتحــرك للأمــام.

قد يقص بابا فيرما قصصا غريبة لا يمكن نصدقها ومنها شرحه عن المركبة التي حطت على القمر قبل زمان.

فــي طريقــه إلــى مدينــة شــيملا ، صــورة بابــا فيرمــا معلقــة بذهنــه. وهــو لا يمكــن أن يتخلــص مــن بصمــة تركهــا بابــا فيرمــا 

فــي عقلــه الباطــن ويصيــر فــي بعــض الأحيــان شــارد الذهــن بذكــر ذلــك الرجــل الروحانــي الغريــب. وهــو ليــس رجــلا أصــلا 

1  المرجع نفسه، ص:179
2  المرجع نفسه: ص:19.
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وهــو قريــن فــي رأي صديقــه بانــدي الفيلســوف. وقرينــه الآخــر رجــل الجنــوب ، وســماندر، و الرجــل المبجــل يظهــرون فــي 

حيــن وآخــر فــي حديــث الســفر.

الســفر يصــل إلــى كهــوف تبــو البعيــدة،  وعندمــا يصــل الســفر إلــى شــمبالة هنــاك يتــم لقــاء الراهــب. ويشــرح الراهــب 

كثيــرا مــن المعلومــات عــن التبــت وعــن أرض شــمبالة وعــن الســكان تحــت الأرض. 

أثنــاء الرحلــة ، تظهــر صــورة الكاتــب الإنســانية وذلــك تظهرعندمــا يتفكــر عــن رجــل قائــم علــى جانــب طريقهــم الترابــي، 

ولــم يتوقــف أنيــل وواصــل القيــادة وقــد اختفــى وراءهــم بســرعة فــي غبــار الطريــق الــذي خلفتــه إطــارات ســيارتهم. وفــي 

ذلــك الحيــن ينتابــه حــزن عميــق عندمــا يختفــي كائــن حــي فــي الغبــار ورائــه ويشــعر أنــه تركــه لوحشــة المــكان وحيــدا ، بائســا 

ثــم اكتشــف وجهــا آخــر غيــر وجهــه، �ســيء مــن خــوف.. وقلــق وحــزن ومــع هــذا يفتــش عــن بقايــا ذلــك الكائــن مــع آخــر ذرة 

غبــار.. حيــث يقــول« الفــرص الضائعــة ربمــا لا تمنــح الوقــت الكافــي للحظــات التــي تأتــي مفاجئــة، باكتشــاف الوجــوه التــي 

تختفــي فــي طــرق حياتنــا المتشــابكة، كمــا نــود أو نشــتهي«1.

يمــر الســفر »بمدينــة منالــي  وهــي مدينــة رائعــة ، وقبلــة الســياح وهــذه الزهــرة المتوقــدة بمعناهــا الهنــدي ليســت موطنــا 

للهنــدوس فقــط، بــل إن للديــن البــوذي مكانــة كبيــرة هنــا ويشــاهدون أتبــاع البــوذا وديرهــم ومناســكهم الدينيــة المختلفــة 

أثنــاء الســير«.. تجــارب الكاتــب فــي ســفره وتســلقه إلــى قمــة جبــال هيماليــا والســكن فيهــا أيضــا تبقــى تجربــة لا تن�ســى فــي 

حياته.وهــو وصديقــاه تعبــوا كثيــرا مــن هــذا التســلق.

بانــدي شــخصية محوريــة أخــرى فــي كتــاب الاتجــاه شــرقا وهــو شــخص مختــص بعلــوم اللاهــوت والأســاطير والخرافــات 

وهــي مكونــة أساســية مــن معتقــدات الهنــد الهندوســية والديانــات الأخــرى فيهــا. وهــو فــي الطريــق إلــى أرض تبــت يشــرح 

مفصــلا عــن  ملحمــة رامايانــا ومهابهارتــا. حســب رأي المؤلــف » الحديــث فــي المعتقــدات واحترامهــا أمــر مهــم، حتــى لــو 

لــم يؤمــن بهــا أحدهــم، فهــي إرث عصــور، ومــن الخطــأ المجادلــة فــي هــذا الإرث بجلســة نقــاش عابــرة ، تقتــل المحبــة فــي 

النفــوس«2  وينصــح المؤلــف للاســتماع إلــى هــذه المعتقــدات بتــرك التطــرف والتعصــب حيــث يقــول: »أنــا أتســاءل دائمــا 

)لمــاذا لا يحــاول المتحــاورون اســتخدام الأدوات المناســبة بطريقــة صحيحــة؟( القلــوب أحيانــا تفتــح قبــل الآذان عندمــا 

نضــع مفاهيمــا وشــروطا مناســبة ومنطقيــة للحــوار، بتقبــل فكــر التســامح والتفاهــم، مــن مبــدأ قبــول الآخــر، بشــرط أن 

نقبلــه أو نرفضــه كمــا يحلــو لنــا، المهــم هــو الاســتماع، والابتعــاد عــن التطــرف والتعصــب«3.

أثنــاء الســفر تظهــر وجــوه لا تفــارق الابتســامة  فيهــا وهــي العلامــة المميــزة لشــعوب أرض تيبــت. ويأتــي موضــوع الموســيقى 
للنقــاش أثنــاء الحديــث حيــث يقــول » فالموســيقى لغــة عالميــة نتفاعــل معهــا أينمــا كنــا وهــي كلغــة تواصــل وجســور 

للمحبــة والســلام والتســامح باختــلاف ثقافاتهــم ودياناتهــم.

1  المرجع نفسه،ص:64
2  المرجع نفسه،ص:168 
3  المجع نفسه، ص:167.
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لقــد قطعــوا شــوطا كبيــرا فــي هــذه الرحلــة بإرادتهــم وتصميمهــم، لا يــزال يتكلــم بانــدي عــن فلســفته وســيكون فــي بعــض 

الأحيــان فــي تأمــل وهــو يجــد الســعادة مــن هــذه الأفاعيــل وأمــا صاحــب الكتــاب يبــدى عمــا يفعلــه لحصــول علــى الســعادة 

حيــث يقــول« لكننــي ألجــأ دائمــا إلــى الله.. الله يــا صديقــي موجــود فــي كل مــكان: فــي الجبــال ..فــي الحقــول... فــي الأشــجار... فــي 

البحــار.. فــي الأنهــار.. فــي الســماء.. هــو موجــود وأنــا أتوجــه إليــه دائمــا فــي وحدتــي وســري وهــو خالــق كل �ســيء.. مــن خــلال 

الله أنــا متصــل بالعالــم وبالطبيعــة، ربمــا يــا صديقــي لســت ملتزمــا دينيــا، ولا أبــذل مجهــودا كافيــا للتقــرب إلــى مالــك هــذه 

الأشــياء جميعــا، كمــا يصفنــي هــذا العجــوز النائــم ) البانــدي(، لكننــي شــديد التعلــق بــه، مــن خــلال شــكره دائمــا علــى 
نعمــه.. الإحســاس بالإنجــاز والنجــاح لــه قيمــة روحيــة، وقــد تحققــا بفضــل الله«.1

يقــول البانــدي مــرة: الهنــد تحرســها الآلهــة فقــط، ولهــذا نحــن محظوظــون2  يســخر منــه أنيــل كعادتــه وبســبب هــذه 

فــي يــوم فيــه الســماء صافيــة والشــمس مشــرقة والريــاح هادئــة   فــي الســماء  الســخرية اللاذعــة منــه تراكمــت الغيــوم 

فهطــل المطــر مــع الريــاح الشــديدة فــي المنطقــة وكان تأويــل البانــدي ممــا حــدث خارقــا للعــادة ســخرية أنيــل مــن قــدرة 

الآلهــة علــى حراســة الهنــد. وهنــا يقــرر صاحــب الكتــاب وأنيــل ألا يتحدثــا فــي الأمــور والمنزلقــات الكهنوتيــة أمــام بانــدي 

إلا بــكل  احتــرام.

هنــاك قصــص كثيــرة وأســاطير يتداولهــا النــاس فــي الهنــد، لا يختلــف كل الهنــود- رغــم تعــدد معتقداتهــم الدينيــة-  علــى 

أن أنهــر الهنــد هــي إكســير الحيــاة الأبــدي، فعلــى ضفافهــا يحيــون، وعلــى ضفافهــا يموتــون، فرحلــة الحيــاة علــى ضفــاف 

نهــر الغانــج عجيبــة مليئــة بالحكــم الهنديــة الراســخة فــي آذهــان المؤمنيــن الهنــود، وإن كانــت رحلــة المــوت هــي الآخــرى علــى 
الضفــاف نفســها، تحظــى بالمعاييــر ذاتهــا والحكــم والتبجيــل، فعبــور المــوت بعــد تطهيــره بالميــاه المقدســة لحيــاة أخــرى 

أبديــة هــو إيمــان مطلــق، لا يتوجــب التشــكيك فيــه، فــالأرواح لا تمــوت، كمــا يعتقــد الملاييــن علــى ضفــاف الأنهــر، حيــث 

تكمــن دورة حيــاة ثانيــة، وتســكن فــي جســد آخــر مــن جنســه أو مــن جنــس آخــر غيــر آدمــي بحســب مــا قــدم فــي حياتــه مــن 

خيــر أو مــا ارتكبــه مــن شــر.

المؤلــف متمســك باعتقــاده، وهــو مــرة يقــدم الكتــاب المقــدس لأنيــل حســب الوعــد ويقبلــه أنيــل ويــداه ترتجفــان ويضعــه 

علــى صــدره ويكــرر القــول: » هــذا مــا أريــده.. هــذا مــا أريــده.. كلام الله وحــده ســيريح بالــي وســيحدد مســتقبلي«3.

وفــي فتــرة نجــد فــي هــذا الكتــاب ســفر الكاتــب مــع أصدقــاءه القدامــى ومنهــم الغنيمــي وعلــي وهــم يناقشــون عــن يأجــوج 

ومأجوج وذي القرنين ويتجهون إلى نيبال ويقارنون بين نيبال والبوتان وهم يرون التعايش بين الطائفتين الرئيسيتين 

مــع الطوائــف الآخــرى فــي التبــت يجســد معنــا حقيقيــا للتعايــش الســلمي، والإنســجام والتســامح، والتضامــن فــي أبهــى 

معانيه، وتكاد لا تفرق بينهم، ... يا لهذه الحالة الاستثنائية الإنسانية والفريدة في أعلى مناطق العالم. وتتم مناقشة 

عــن عــادات الفــن عنــد أهــل التبــت.

1  المرجع نفسه:256
2  المرجع نفسه، ص:259
3  المرجع نفسه،ص:283
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يواصــل الســفر إلــى قرغيزســتان ويتــم لقــاء قديــروف وتتــم مناقشــة عــن اليأجــوج والمأجــوج ومناقشــات أخــرى وتســتمر 
رحلــة البحــث مــع الفريــق مــن بولنــد.

وكمــا يصــل المتلقــي فــي نهايــة مطــاف القــراءة  كمــا تصــل نفســية الكاتــب أيضــا عمــا جــرى وســمع وشــاهد فــي رحلاتــه حيــث 

يقــول:« كالعــادة لا أجــد تفســيرا للكثيــر ممــا حــدث فــي رحلاتنــا المتكــررة فــي هــذا الجــزء مــن العالــم، والمفاجــآت واللقــاءات 

بالبشــر مــن الســكان، المتعبديــن أو حتــى الواهميــن، كمــا لا أجــد تفســيرا للغمــوض المحيــر فــي شــخصية بابــا  فيرمــا أو 
رجــل الجنــوب أو حتــى المبجــل أو حــارس المقبــرة وذلــك الصبــي ســماندر كمــا لا أجــد أي تفســير علمــي يقــود إلــى حقائــق 

ثابتــة ســوى الغمــوض واللامعقــول«1.

وأيضــا يقــول المؤلــف:« ربمــا كان هنــاك عالــم آخــر تحــت الآرض، أو خلــف الجــدران، كمــا يزعــم الكثيــرون، مــع أنــه 

ســبب مجيئــي هنــا، لكــن كل هــذا ليــس حقيقــة مطلقــة، حتــى مــكان » الســد« أو » الــردم« مجــرد فرضيــة اجتهــد فيهــا مــن 

اجتهــد لإثبــات وجودهــا ، لكنهــا ليســت الحقيقــة الجازمــة«.2 

الخاتمة

ونهايــة المطــاف يمكــن القــول أن المؤلــف قــد يقــدم أمــام المتلقيــن  قــراءة ماتعــة  حــول رحلتــه  خــلال مناطــق جبــال 

هيمالايــا  وتنعكــس فــي  طيــات هــذا الكتــاب الــذي يصــل عــدد صفحاتــه  إلــى393 صفحــة التقاليــد  الغريبــة والثقافــات  

فــي الهند.ينتهــي الكتــاب بإظهــار إرادة المؤلــف القويــة لمواصلــة بحثــه  القائمــة   الغنيــة بالذكــر والأنظمــة السياســية 

الاستكشــافية لكــي يعــرف الحقيقــة المطلقــة ولــذا يقــول: » ســأوصل أنــا الاتجــاه شــرقا، إن كان فــي العمــر بقيــة«.

المصادر  و المراجع
عبــدالله ناصــر ســلطان العامــري، الاتجــاه شــرقا، مدينــة الشــارقة للنشــر، أوســتن ماكولــي بابليشــرز، الشــارقة، الإمــارات العربيــة   1

.2019  ، المتحــدة 
الاتجاه شرقان جديد الكتاب عبد الله ناصر سلطان العامري، الرابط: https://www.alkhaleej.ae/ المؤرخ: 2019/09/09  .2

« لعبدالله العامري، الرابط: https://www.alkhaleej.ae/ المؤرخ: 2019/08/07
ً
دهشة السرد في »الاتجاه شرقا  .3

1  المرجع نفسه،ص:324
2  المرجع نفسه، ص:383
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أهداف مجلة الصباح  للبحوث وشروط نشرها

الأدبيــة  المجــالات  مــن  مجــال  بــأي  الصلــة  ذات  المبتكــرة  بالبحــوث  المجلــة  هــذه  ترحــب 

والفنيــة. والثقافيــة  والتربويــة  والنقديــة  واللغويــة  

أهداف المجلة
تقوم المجلة بنشر البحوث القيمة في حقول الآداب العربية في العالم.  	

وبلاغــة  نحــو  مــن  العربيــة  علــوم  مــن  فضــاء  أي  فــي  الدراســات  بنشــر  المجلــة  تهتــم   	
وعــروض. وصــرف 

تعنى المجلة بنشر المقالات البحثية في الاتجاهات الأدبية وما إليها.  	
فــي أي مــادة مــن مــواد الوســائل التعليميــة  تفضــل المجلــة بنشــر المقــالات المبتكــرة   	

وبغيرهــا. بهــا  للناطقيــن  العربيــة  للغــة  النظريــة 

شروط النشر
مجلــة  أي  فــي  نشــرها  يســبق  ولــم  العربيــة  البحثيــة  القيمــة  ذات  المقالــة  تكــون  أن   	

أخــرى.
أن يكون عدد الصفحات يتراوح ما بين 6-8 صفحات.  	

أن تكــون المقالــة علــى منهجيــة البحــوث الأدبيــة العلميــة فــي اعدادهــا وكتابتهــا مــن   	
ومراجــع. ومصــادر  وملاحــق  وهوامــش  توثيــق 

أن تكــون المقالــة مطبوعــة مصححــة علــى برنامــج Microsoft Word فــي نــوع خــط   	
.14 وحجمــه   Simplified Arabic

أن تشــمل المقالة على كتابة عنوانها واســم كاتبها مع البريد الإلكتروني ورقم الهاتف   	
والســيرة الذاتيــة الموجــزة.

أن ترفــق المقالــة ملخصــا فــي حــدود الصفحــة بمــا فيــه الكلمــات المفتاحيــة وتحديــد   	
مشــكلة البحــث وأهــداف الدراســة والمراجعــة النقديــة لمــا ســبق وكتــب عــن الموضــوع 

والنتائــج. والتحليــل  البحــث  ووصــف منهجيــة 

الملاحظة 
المقالة تخضغ للتحكيم العلمي على نحو سري.  	

أصحابهــا  إلــى  تعــاد  عليهــا  جذريــة  تعديــلات  إجــراء  المحكمــون  يقتــرح  التــى  المقــالات   	
أصحابهــا إلــى  تعــاد  لا  المرفوضــة  والمقــالات 
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